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قواعد النشر بالإصدار 2 


9 يقبل إصدارككر وإبداع نشرالمواد وفمًا للاعتيارات التالية: 785 


ْ ا 
١‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الاصدار مبتكرة ولم يسبق نشرها. لدأ 
1 ؟- تخضع المواد للتحكيم النوعى الملتخصص . 01 


15 >-يخطر الاصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد آو عدمها . ا 


+ -الا يصَبل الاصدار المواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 
12 0 البحوت والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها ‏ : 
ترد الى أصحايها لتنمّين ملااحظات المحكمين لكى تاخك 1 


مله تسج 
عد 


2 0 1 
طريعها الى التشر ل 


1-الاصدار غير ملزم بإعادة اللأصول المرسلة إلى أصحابها سواء | 
تش ا تّ١‏ ودداث 1 
تنشرن اح لم تنتشر . 


ل 


2 
2-2 


سا1 


0 اا 1 0 


رابطة الدب الحديث 


لي 

: إصدار سدخصص : 
!3 يعتى بتشريحوث ودراسات جامعية محكمة + 
ا تصدرعن: رابطة الأدب الحديث 

١ -‏ ل 
5 ه رايطة الأدب الحديث تسعى إلى: 
8 ترسيخ مفاهيم البحث العلمى: 
5 ه والكشف عن الباحثين المتميزين. 
3 » وتتمية قدراتهم المكرية والبحثية : 
: « واللشاركة فى تحديد معائم ثفافتنا + ل 
١!‏ العاصرة. جْ لوححة الغلاق 


3 ه وعقد حوارات متتوعة مع كافة الاتجاهات 
والستبلالجديدة. ٠‏ 
3 « والتوفيق العادل بين الصبغة التراثية 
3 والصيفةالحداثيق 


رئيس مجلس ادارة الرابطة 
١د‏ محمد عبد المنعم خماجى ش 
عضو مجلس الإدارة والملشرف على الاإصدار 
أ.د حسن البنداري 
رابطة الأدس الحديى 
اشارع ينك مصر-- الماهرة. 
1715301 


اي حي جرس جرس سي جيم حتت حاتجت لحني عزقاجيجتجي سي جت جي يجت سي حاتجي بيات يرسي تر جتن صي اسي سي صيراصتي سي سي اي ست ست سي سي صل 


م ا اا 


ع ا ع لظ لظ اطاط يك لك 6 ل لط جا ل ب طن هال لظ فطع اطاط عه لظ ةع ةط اطغ حل خ لخد 


المتاركون في الإصار | 0 ٠‏ فكر وإبداع 


إصدار علمى جامعى متخصص محكم 
يعتى بنشريحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدرعن : رابطة الأدب الحديث 
القاهرة ٠١‏ شارع يتك مصر 


رئيس مجلس إذارة الرابطة:أ.د. محمد عبد التعم خمفاجى 
عضو مجلس إدارة الرابطة؛ والمشرف على الإصدار :ا د. حسن البندارى 
المشاركون في الاصدار (أعضاء الرابطة ) 
هأ.د.السعيدالورقى 
وأ.د. صسصللسلاح يكر 


ه«أ.د .عببالعزيزشرفق 


«ذد كاميليا صيحى 


ود م للالاتل ور 
الستشار الاعلامى: احمد فشتحى عامر 


«أ.ده عزيزةالسيد هد نتنعيمعطية 
«آد على علىيصطيح ود طبيب رياب عرزقول 
«أ.د. .على طلب. #د. فقوزي عبثالرحمن 
ها .د .علي ةالجنرورى ‏ ©د .تاديك ع ب داللطيف 
هاد وقاهءابراهيم *د هال ةبدرالدين 


هد ناديةيوسه 
أ د محمد مصطعى سلام 


ود هقهموحرب 
«د. يحيى فرغل 


«د.طبيب. أنس عزقول «#د.احمد عبدالئواب 
اأمانة الاأصدار: حسن عيد الحليم 
.المراسلات: 


جميع اللرسلات قوجه ياسم اللشرف على الإصدار 1.د. حسن اليتدازى 
بت 1177هنن طاكس : اإكاقنهة 
التاشر ١‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
0 اش محمد قريد ‏ الشاهرة 12707 قو" 
الجرء السادس عسر 


مد 


مستشابو اليزء الصاحس عشر فكر وإبحاع 


وأ.د. محمد عيدا تعم خحماجنى 
وأ.د.مجم 1د عل الكردى 
وأ.ذ.محمدفتوحجأحميمدك 
«.د.نبياغنالم 
وأ.د.نفيسسسةعليش 


فكر وإبداع افتتاحية الجزء 
دسم الله الرحمن الرجحيم 
افنتاحية الجر السلاس عشرا أتنوب, ناا" 
0 هك 0 
د حسه اليتداى 


نخنم يهذا الجرء السادس عشر السنة الرابعة من عمر إصدذار , فكر 
وإبداع»: الذى يؤكد , اننتظام صدوره . على فوة تماؤئنا. وشدة ثقة الياحثين 
والقراء المستنيرين. الذين تتوافق أشكارهم مع أفكارنا. وآراؤهم مع آرائنا فى 
تثبل الهدف. وسلامة القرض. ونتصاعة القصد. اتنا تواصل العمل بِإذَن الله 
ومشيشده: ويمحبة هؤلاء وهؤلاء. 

يكفى أن إصدرانا الطنى . يعون الله صار معروفا لدى الأوساط العلمية. 
والدوائر البحثية دون أن نعتى أنمّسنا بالاعلان عنه والترويح له فمواد 
أجزائه منن العدد الأول (يناير 19995 ) خير شاهد: وخير إعلان على قيمته. 

ويضم هذا الجرزّء السادس عشر ‏ عشرة بحوث ‏ ثمانية متها باللغة 
العربية وبحثان أولهما بالا نجليزية. وثانيهما بالفرنسية. 

أما البحوث العربية فهى . الجاحظ: شيخ أدباء العربية, للدكتور محمد 
عبد المتعم خماجىء و الترجمات, العربية لرياعيات الخيام», للدكتور 
محمد السعيد جمال ١‏ لدين. و, قلسمة العلم. للد كنورة سهام التويهى. 
و, المن الحديث وفلسصه. ل .٠ت ١‏ هيوم. ترجمة الدكتور ماهر شَعيق 
فريد. و. المؤثرات السورية واللبناتية على المسرح الغنائى المصرى. و, قيس بِن 
ذريج من منظور الأصفهانى: دراسة فى الحكاية والخطاب, للدكتور: زكريا 
على احمد نوء الجمال الاالهى عند بديع الزمان سعيد التورسى. للدكتورة 
سها عيد المنعم متصور. و. من صمات الداعية إلى الله فى ضوء الكتاب 
والستةء, للدكنور: محمد ولد سيدى حبيب. 

وأما اليحث الإنجليزى فهو: إسهامات المستشرقين في الجامعةالمصرية 
للد كنور احمد طاهر حستين. وأما البحث المُرنسى فهو : العلاقة يبن المرسل 
والمتلقى من خلال دراسة رواية ( حجارة بوبيللو ) الادوار الخراط. وترجمنها 
الى الفّرنسية. للدكنورة سحر رجاء على 

والله تعالى ولى التوفيق 


المحتويات الصفّحة 
افقتتاحية العدد إعهدا د حسن البتداوى 
ه المادذالعربية: 
-الجلاحظ شسيخ لدياء المرييةش د محمد عبد المتعم خفاجى 


-الترجمات العريية لرياعياتالخيام. د محمد السعيد جمال الدين 
-توماس كون وتسبيةالمعرفةالعلمية: د سهام التويهى 
-الفن الحديث وقلس فته (ب ! هيوم) ترجمة. د. ماهر شفيق فريد 
- المؤثرات السورية واللبنانية على المسرح الغنائى المصرى. د- رَيِنَ تصار 
- قيس بن ذريح من منظور الأصفهانى (دراسة فى 
الحكاية والخطاب) د زكريا على أحمد 
- الجمال الالهى عند يديع الزْمان سعيد التورسى. د سها عيد المتعم متصور 


- من صعات الداعية إلى الله فى ضوء الكناب والستكة د محمد ولل سيدى حبيب 


ه المادة غير العربية 
اسهامات ال ملستشرقين في الجامعة الملصرية د. أحمد طاهر حستين 
10 سما ساطنمهن) كاأكتلمادع 02 عط1 
1-7 (.لا.18) اكع اتنا ممتاموعظ ع1" 
العلاقة بين المرسل والمتلفى من خلال دراسة رواية (حجارة بوبيتلو) لإدوارالخراط: 
وترجمنها إلى الفرنسية د . سحر رجاء على 
"للاأء805 م12 كع«وعام"” 5ع0 علناك'1 عغعمد'0آ ماعاوءعء 16 / كناعإأعصرظ أرمممد18 ع1 
28-55 ]1 0 201111011 53 اك بأتتقط؟]! - 81 لمدناه0ل0'80 


١ هه‎ 


يفنا 


اطلاة العريدة 


» الى 
2 طقال اللقادى 


فكر وإبداع الجاحظ شي أدباء العريية 


الجاحظ شيخ أدباء العربية 


د. محمد عبد المنعم حماجى + 
29 ال 


الجاحظ عميد العمداء وشيخ الكتاب والأدباء في عصره وا معكر العريى 
الذي خلده فكره في صحائف التاريخ , وكنايه الييان» من شوامخ التراث» 
وأوابد الكتب التراثية الرفيعة ‏ ويجعله ابن خلدون (-1١له)‏ أحد أركان 
الأدب الأربعة(١)ء‏ ويعده المسعودى (-147ه ) في كتابه , مروج الذهب, من 
أشرف كتب الجاحظء وقال عنه: إنه جمع فيه بين المنظوم والمنثورء وغرر 
الأشعان ومستحسن الاخيار(؟) ونوه به أبو هلال العسكرى (190ه )؛ وعده 
من أشهركتب البلاغة . ثم استطرد أبو هلال إلى أنه لم يبين فيه ألوان 
البلاغة: وأقسام البيان والمّصاحة( ؟). وقال ابن رشيق القيرواتى عن الكناب: 
إنه لا يبلغ جودة وفضًا!( *).. ومع مافي هذه الآراء من ع موم ونتجاوز فإنها 
تنويه بالكتاب وأهميته. 


(*#) أستاذ الآدب العريى بكلية اللغة العربية » جامعة الأزهر. 
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الجاحظ شيخ اأجاء العررية فكر وإبداع 
والكتاب بلا ريب كان مصدرا أصيلا لثقافة الأدباء والشعراء والكتاب العرب على 
طول العصورء ومن مادته الواسعة نهل اليلغاء والمؤلفون قديما وحديئا » وقد تتلمذ 
على مذهب الحاحظ فيه كل الباحثين القدامى في الآدب كاين قتيبة ل1لا1ه] والمبرده ٠‏ 


-45١ه]ء‏ وابن عيد ريه الأندلسى صاحب "العقد المريده ل9/الاه)ء وكأبى 
هلال العسكرى صاحب الصناعتين (-460اه)» وأبى إسحاق الحصرى (-447ه) 
صاحب كتاب «زهر الآداب». وابن رشيق (ل410ه).ء فى كتاب «العمدةف. 
وأسامة بن متذر  544(‏ 584ها)ء في كتابه #لياب الآداب». وابن الأثير 
-/157اه) في كتابه «المثل السائر» ‏ وغيرهم من الكتاب والمؤلفين و«البيان والتبيين» 
أول كتاب آلف في الأدب في تراثنا العربى» وقد ظهر جامعا لفتون كثيرة فيه(0)» 
ولانواع عدة من الأدب والخطابة والشعر واللغة» وهو من أجل الوثائق الأدبية في 
آداب الجاهلية والإسلام كما يقول خليل مردم(1): يجمع بين دفتيه الكثير من 
بلاغات العرب» ومن أصول الأدب والتقد والبلاعة(/9). 

«البيان والتبيين» أصل من أصول الادب. ويمثل المدرسة العربية فى منهج الكتابة 
والتأليف في الأدب ء هذا المنهج الذى يحيطك علما يكل المعارف العربية عن الآأدب 
وفتونه وبلاغاتهء وعن النص الأديى وتذوقه» والكشف عن أسرارهء وكل ما يتصل 
به من ثقافات عصره؛ وهو منهج في الأدب بخالف منهج المستشرقين في دراسة 
أدينا العربى وتاريخه الذى بدأه اللمتشرق النمسوى: جوزيف هامر بورجشتال» 
(5لا/71 -1866) فى كتايه «تاريخ الأدب العربى» ‏ /ا مجلدات» ثم اليارون فون 
كريمر  ١1474(‏ 18844) التمسوى فى كتابه «تاريخ الحضارة في الشرق في ظل 
الختلفاء» في مجلدين.ء ثم يروكلمان (5148574--1965) في كتابه المشهور «تاريخ 


الأدب العريى»» وتأثر بهذا المنهج التاريخى الاستشراقى للأدب كل من حسن توفيق 


-١ مداه‎ 


فكر وإبداع الجاحظ شي أدبا التريية 


العدل  1877(‏ 1405) فى كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية»» وجورجي زيدان 


( 1415) فى كتاب له بالعتوان اسايق نفهء ثم لقيف كبير من الباحثين والكاتين 
فى تاريخ الأدب العريى وفى مقدمتهم د. شوقى ضيف(8). 

والكتاب مطبوع طيعات عديدة فى القاهرة ومختلف العواصم العربية» وطبعت 
متخبات منه عام 4١٠١م‏ 1841م فى القسطنطينية ضمن مجموعة يعنوان #خمسة 
رسائلء كما نشرت منتخيات منه في القاهرة عام »1١9947‏ وفي بيت المقدس العربية 
عام 14777 فى 7448 صفحة وهى متتخبات من اختيار شريف التشاشيبى وخليل 
بييرس» وطبع «البيان والتيين محب الدين الخطيب في القاهرة عام 1777ه في 
ثلاثة أجزاءء وكذلك الستدوبى أيضا في ثلاثة أجزاءء ونشرته مكتبة الخاتجى بالقاهرة 
عام ١951‏ في أريعة أجراء بتحقيق عبد اللام هارون . 

وللمستشرق الروسى كراتش وفيكى )١1907-(‏ بحث عن القسم الخاص بالبلاغة 
من الكتاب. ومنه نسخ خطية فى مختلف مكتيات العالمء ولأحمد أمين دراسات 
عن «البيان والتبيين؟ في الجزء الأول من ضحى الإسلام تعرض فيها لنقد منهج 
الجحاحظ الاستطرادي(9). 

وعندما ألف الجاحظ كتايه: «الحيوات» أهداه إلى محمد بن عبد الملك ين 
الزيات»ء وكان من أشد الناس حبا للجاحظء وإعجابا به ويأدبه» وقد قتل ابن الزيات 
عام 7ه يأمر الخليفة المتوكل؛ وألف الجاحظ بعد ذلك كتاب «البيان والتبيين» 
وأهداه إلى الوزير أحمد بن أبى دؤاد (- 15ه)ء فهو ثمرة من ثمرات أدب الجاحظ 
في نهايات عمرهء وأغلب الظن أنه ألفه نحو عام هلالاه بن قبل وفاته يتحو عشرين 
عاماء وفيه يشير إلى كتاب: «الحيوان» ويقول: #كانت العادة في كتاب «الحيوان» أن 
أجعل فى كل مصحف(١٠١)‏ من مصاحفها عشر ورقات من مصطلحات الأعراب 


-١١- 


الجاحظ شي أدبا الحجية فكر وإبداع 


ونوادر الأشعار؛ فأحببت أن يكون حظ هذا الكتاب ‏ البيان ‏ فى ذلك أوفر». 
وعتدما يقول ابن خلدون ( -08٠48ه)‏ عن الكتاب: سمعت من شيوخنا فى مجالس 
التعليم أن أصول فن الأآدب وأركانه أربعة: أدب الكاتب لابن قتييةء والكامل 
للميردء والييان للجاحظء والتوادر للقالى؛ وما سوى هذه الأريعة فتبع لها وفروع 
عنها. لا يعد في قوله هذا مغالياء وإن كانت الكتب الثلاثة: المذكورة مع «الييان» لا 
توازن به خطرا وأهميةء ويصف الجاحظ كتابه «البيان» يأنه قد جمع استقصاء 
المعاتىء واستيفاء جميع الحقوقء مع اللفظ الجزل» واللخرج السهل» فهو سوقى 
ملوكىء وعامى خاصى(١١).‏ 

والجاحظ في ذلك أيضا لا يعرفنا بكتابه التعريف الأمثل؟ هو لا يذكر لنا مثلا أنه 
أول كتاب يؤلف جامعًا للأدب وأصوله وقتونهء ولا أنه أهم كتاب ظهر في القرن 
الثالث الهجرى يكتب عن تيارات الأدب العربى واليلاغة العربية والتقد العربى حتى 
تاريخ تأليفهء ولا أنه وثيقة أدبية من وثائق الفكر العربى ويخاصة الفكر الأدبى حتى 
عصرهء ولا أنه يحمل جذور الأدب المقارن في عرف القدماءء ولا أنه كتاب يدافع 
عن العروية والعريية دينا ولغة وتاريحًا وفكراء ولا شيمئا من ذلك كله. 

ولقد كان لظهور الكتاب ضجة في شتى الأوساط الأدبية وشتى دوائر البيان» 
وعتد مختلف العلماء والأدباء والشعراء والكتاب على وجه الخصوص. . ولأهميته 
حمل الكتاب بعد ظهوره إلى الأندلس وقرطبة قيما حمل إليها فن تفائس المؤلقات 
وتهافت التاس عليه لقراءته ولا قتناته ‏ 

في الجزء الأول من كتاب #الييان» يشرح الجاحظ معنى (البيان والتبيين»؛ ولا 
شك أن الجاحظ غير بهذا الاسم قصداء وأراد به الأدبء فالآدب عنده بيان وتبيين» 
أى بلاغة وإيصال لهذه اليلاغة لأذهان السامعين والقارئين» أى أنه جمال التعبير 
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فكر وإبداع الجاحظ شدخ أدياء العزية 

الذى يجتهذد الأديب في تهذييه ليصل بلاغته إلى أذهان. الناس ومشاعرهم 
وعقولهم.. ويين الجاحظ فى هذا الجزء عيوب الييانء ويضع الحدود العامة لليلاغة 
ومذاهبها في استطراد واسع مثير. 

أما الجزء الثانى من «البيان» قيتحدث الجاحظ فيه يأسلوبه الاستطرادى عن 
الخطابة والشعر وفنوتنهما والعديد من أعلامهما. 

وفى الجزء الثالث يرد الجاحظ على الشعوبية ومطاعنها التى فدحت يها في العرب 
لا سيما ما يؤاخذ العرب به من أخذ العصا والقوس عند الخطابة وفى مواقف 
الكلام . 

ات 

إن الكتاب ثمرة من ثمرات الرجولة المكتهلةء والفكر العيقرى لأبى عثمان عمرو 
اين بحر الجاحظ. ويعد أجل مصدر لثقافة الأدباء والشعراء والكتاب العرب على 
طول العصورء وأدباؤنا الكبار لم يفتهم أمر الكتاب ولم ينسوا أهميته وفضله على 
الأدب والأدباء من مختلف الأجيال والماارس والمذاهب. . وهو مظهر لامتزاج 
الثقافات فى عصر الجاحظ. هذا الامتزاج الذى نراه فيهء فلك قافة العربية الحظ 
الأكبر» ومع هذا فحظ الثقافات الأخرى» من فارسية ويوئانية وهندية وغيرها حظ 
غير قليل(؟١).‏ 

وعتدما ينقد صاحب «ضصحى الإسلام؟ الجاحظ وكتايه (البيان» ويذهب إلى أن 
شخصية الحاحظ فيه تكاد تكون معدومة(7١)»‏ يكون بذلك لم ينظر إلى الكتاب 
نظرة ثاقبة» وحكم على استطراد الجاحظ في كتابه هذا الحكم الجائرء وهذا خطأ 
دون ريب. والحاحظ انما أليف كتابه ليكون موسوعة فى الأدب والبيان» لا ليكون 
كتابا منهجيا محدوداء والاستطراد فيه ليس اغفالا من صاحيه للموضوع الذى يعرض 


اه 


الجاحظ شي أدباء العربية فكر وإبداع 

لهء ولا نسيانا لغرضه المقصود. ولا إهما لا لصميم الفكر الأدبى المراد منه؟ وإنما 
هو أسلوب من أساليبٍ التشويق والإثارة وبعث الاهتمام عند القارئ. . والجاحظ 
في كتابه يرى البلاغة في الأسلوب والنظم لا فى المعانى»؛ فاليلاغة عفد ريع إل 
سحر الصياغة» وبلاغة الآداء وروعة التعبير» أكثر مما ترجع إلى دقة المعانى وعمقهاء 
والمعانى ‏ كما يقول ‏ متطروحة فى الطريق يعرفها البدوى والحضرى والعريى 
والعجمىء وإتما الشأن في تخير اللفظ وجودة السيك. وتلاحم الألقاظ ومواءتها 
لمعانيهاء وفى صحة الطبع وإقامة الوزد 

ويعد الدكتور طه حسين الجاحظ هو المؤسس للييان العربى(5١)‏ يما جمعه في 
كتابه من نصوص توضح لنا كيف كان العرب حتى منتصى القرن الثالث يتصورود 
الييان العربىء وتعطينا صورة مجملة لنشأته(5١)‏ وكذلك رأى ابن خلدون فى 
مقدمته(5١)؛‏ ومقارتات الحاحظ فيه بين بلاغات العرب وبلاغات الفرس والهند 
تعطينا أمسمًا صالحة لتاريخ نشأة فكرة الأدب القارن عند العربء وفى الكتاب ذكر 
اللكثير من ألوان البلاغةء كالأمثال والكناية والبديع والتشبيه والأسلوب الحتكيم 
والاحتراس» وغيرهاء والجاحظ أول من أشار إلى المذهب الكلامى(1١):‏ ويذكر 
الجاحظ الاستطرادء وحديثه عند يدل على أن كتابه كان محاضرات يليقها على 
طلابه» ويسبغ عليها من روحه ما يجعلها سائغة للعقول والقلوب 

ويذكر الجاحظ في الكتاب «صتاعة الكلام» ويعنى يها «علم الكلام»(7١2)1‏ 
وحينا آخر البيان(18)» كما يذكر صتاعة المنطق(9١)‏ وصتاعة الخطابة» وأصحاب 
الخطابة والبلاغة( 07١‏ 


-١4- 


فكر وإبداع الجاحظ شيخ أدبا العربية 


الشركة 
والحاحظ عببقرى الفكر العريبى» ومؤلف كتاب "الييان» شخصية نادرة قى تاريخ 
الأمة العربية والعقل العربى» وكتابه سجل حافل لمختلف الآراء والتيارات والقكر 
حول الأدب واليلاغة والنقد والشعر والخطاية» وما إلى ذلك كله. ويجمع في 
صفحاته الكثيرين بلاغات العرب وآدايهم ؛ كما يضم آراء وأفكارا كثيرة فى قواتين 
اليلاغة وأصول التقدء إلى أنه سجل لكثير من أعلام الأدياء والشعراء والخطياء 
والبلغاء حتى عصره. . ونقد الجاحظ فيه لمذاهب أصحاب الصنعة من الشعراءء 
وإيثاره لمذهب المطيوعينء» يعد من أهم مسائل النقد في الكتاب؛ كما يعد ما احتوى 
عليه الكتاب من آراء ونظريات فى البلاغة وعناصرها ومتاهجها واتجاهاتها وألوانها 
وغايتها وأثرهاء من أجل محتوياته ومضاميته. ومن أجل ذلك عد ابن خلدون 
الجاحظ من السابقين في التأليف فى الييان(71). 
الجاحظ أديب موسوعى» عاش الناس في عصره وبعد عصره عيالا عليه في 
البلاغة والنصاحة والثسن والعارضة. كما قال شيخ الكتاب اين العميد (5-2اه) 
الذى أطلقوا عليه لقب الجاحظ الثانى. . وهو صاحب مذهب في التقدء ومنشئْ 
منهح فنى فى الأدبء وصاحب مذهب وطريقة في الأسلوب. احتذاه في القديم 
الكاتب الساخر أيوحيان التوحيدى (-5١54ه)‏ مؤلف كتاب «تفريظ الجاحظ»؛ كما 
احتذاه في الحديث عميد الأدب العربى الذكتور طه حسين. 
أت 
والجاحظ الذى عاش أكثر من مائة عام  ١9-(‏ 1868١ه‏ 7لا ل 41/8م)ء 
والذى عاصر اثتى عشر خخليفة من خلفاء ينى العباس» من المتصور العباسى حتى 
المعتر ين المتوكل المتوفى فى رجب من عام 1002ه يعد وفاة الجاحظ في المحرم من 
العام نفسه بسبعة شهوره قد عاش حقية ازدهار الحياة الفكرية في الأمة العربية 


-١ه-‎ 


الجاحظ شيخ أدبا العربيه فكر وإبداع 
والإسلامية في النصم الثانى من القرن الثائى الهحاى والصف الاو مر بهل 
الثالك؛ لقد عاش عصر؛ حاقلا بالعلوم قديمه وحديثها. كما كال حاقلاً بالممكرير 
والفلاسفة. وهو كذلك عصر بهضة الأدب والكتابية والشعر. والشقافه الآدبيه 
والتأليف فى الأدب؛ وعصر كبار الأدياء والشعراء ورواة الأدس. عصر شار وأبى 
نواس ومسلم بن الوليد وأبى العتاهية وأبى تمام واليحترى واين الرومى. وعصر 
سهل بن هارون (- 60١ه).‏ وعمروس مسعدة ( -5١15ه).‏ وأحمدد ين يوسم 
(1اه)ء والحسن ين وهب (-1710ه). وغيرهم؛ وعصر الخليل ين أحمد 
( ١-مهلا١اه)‏ والأصمعنى (؟15---1١1ه).ء‏ وسيبويه (842380١اه).‏ 
وابن سلام الجمحى (١77ه).‏ وابى عبيدة ل( 8-1١‏ 5ه)ء. وسواهم: يمور 
الجاحظ: وقد أدركت رواة المسجدين والمريديين» ومن لم يرو أشعار الجانييى 
ولصوص الأعراب ونسيبهم والارجاز العربية القصار والأشعار المتصفةء فإنهم كانو. 
لا يعدونه من الرواة؛ ثم استبردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الحديث والفقره مر 
كل شىء» ولقد شهدتهم وماهم على شىء أحرض منهم على سيب العياس بر 
الأحنف؛ فما هو إلا أن أورد عليهم (خلف) تسيب الأعرابفء قصار زهدهم فى 
سيب العياس يقدر رغبتهم فى سيب الأعراب. ثم رأيتهم منذ ستيات. وم يروى 
عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن؛ ولقد جلست إلى أبى عبيدة والأصمعى مع 
مسن جالست من رواة البغداديين فما رأي أحدا منهم قصد إلى شعر قفي :سيب 
فأنشده. وكان (خلف) يجمع ذلك كله(57). . وفى هذا النض يعرف إحاطة 
الحاحظ دفكر الرواة وأدواقهم ويتطور أفكارهم فى الرواية 
لقد كان الجحاحظ بثقافته الواسعة ملما بكل معارف عصره وقد عاش في عصر 
شاع فيه اتجاهان أد نيان محتلقان اتهاه يميل بالأدب إلى آسلوب الحاهلييي وبداوتهه 


وجزالتهم. واتهاه آخر يميل إلى سهوه الأسبوب وصياعة المحدثين وعدونتهم١‏ وكال 
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فكر وإبداع الجاحظ شية دا العررية 
الجاحظ بذوقه وبلاغته مع الاتجاه الأخيرء . . كما كان فى عصر يميل كثير قيه إلى 
تفضيل بلاغة الجاهليين على يلاغعة الحدثين. والقليلون ينتصفون المحدثين 
ويساووتهم بالجاهليين فى البلاغةء قلا فضل لجاهلى على محدث إلا بالبلاغة 
والبيان» وليس الحكم فى النقد راجعا إلى العصرء بل إلى الإبداع الأدبى نفسه. 

وكان الجاحظ لا يحرص على ثقاقة الملوك من النسيب والخبر وطرائف الآدب» 
بقدر حرصه على ثقافة الشعبء وكان أبوهقان البصرى راوية أبى نواس يقول: لم 
أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ فإنه لم يقع فى يده 
الكتاب قط إلا اسد في قراءته كائنا ما كان. حتى إنه ليستأجر دكاكين الوراقين ويبيت 
فيها للقراءة» وكان كثيرا الحفظ واسرع للرواية قوى الحجة(7؟)2 

وفي البصرة حيث نشأ الجاحظ كانت تتلاقى الثقافات من فارسية ويونانية 


وهنديةء وكان الجاحظ يعى ذلك كله متبايعة» وأثر ثقافته الفارسية واضح في كتابه 
«البيان» فتراه ينقل فيه الكثير من التصوص الفارسية فى البلاغة والخطاية 
والبيان(5؟7). 

ولأن الحاحظ بثقافته الاعتزالية الواسعة وبتلمذته على أمام الاعتزال في عصره 
(النظام) ( 170ه). وبيصداقاته لبشر ين المعتمر المعتزلى (-١١١ه)ء‏ وأبى 
الهذيل العلاف المعتزلى (7777ه)., كان متصلا بالمتطق اليونانى ويمذاهب فلاسقة 
اليونان وحكمائهمء مما ظهر أثره فى كتاب «الحيوان» بصفة خاصة. ويتحدث عن 
صاحب المنطق ‏ أرسطو - وأنه كان غير موصوف بالييان» مع علمه بتمييز الكلام ب 
أى بالنقد ‏ وتفصيله ومعاتيه وبخصائصه (10)» ويذكر أقسام الييان(71؟7) كما عرفها 
أرسطو ويذهب د. طه حسين إلى أن الجاحظ قد قرأ مترجمات لآراء أرسطو في 
كتابيه الخطابة والشعر(ا؟) ‏ 


لياه 


الجاحظ شه أدياء العربيه فكر وإبدام 
وكان دوق الخاخط الى هف الخيب بأسرار الكلاء يقوده دائما إلى إصدار الأحكاء 
النقدية الضاشة على الكلام شعرة ونثرة على السواء وكان أسلوب الحاحظ قرينا إلى 
الأفهام. ينعد إلى القلوس. ويمتلك العواطف. وكال يقول يبعى للكاتب أل يكود 
رقيق حواشى اللسال. وعدت يناييع البيان. كما يروى صاحب معجم الأدباء(14) 
وكان يعجب بمذهب المحدثين ويصمهم بأنهم نه يكوبوا يقعود إلا على الالفاظ 
المتخيرة. والمعابى المنتخبة. وعلى الالعاظ العديةء وللحارج السهلة. والديياجة 
الكريمة. وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد. وعلى كل كلام له وزن وروتق 
وعلى المعاني التى أد صارت في الصدور عمرنتها وفتحت للسان باب البلاغة . 
وأشارت إلى حاد لمعابى وكان لدلك يمصل أشعر المحدثين. ويتقد المتعصيين 
عليهم تمن كانر! يؤث ون الأسلوب البدوى فى البلاغة وقد اشاد الحاحظ في كته 
ويخاصة في كتاب «انبيان» بشعر المحدثين. ومدح شعر أبى بواسء وقال عنه! إنك 
أن تأملت شعره فضلته إلا أن نعترض عليك فيه العصبية. أو كنت ممن يرى أن أهل 
البدو أيدأ أشعر وأد المولدين لا يقاريونهم فى شىءء فإن اعترض عليك هذا الناب 
فإنك لا نيصر الحو م: الماطل ما دمت مغلوبا محكوما بالعصبية الظالمة(9؟) 
ولقد كان أبو عتمان . فى كتسه . وفى كتانه #السيان والتسين» على وحه 
المختصوص. صوت مصره وعصره وصورة لبيئته وحياته وشحصيته وثقافتةه. كال كم 
يمثله لنا كتابه «ابيان والتبيين» ذا ثقاقة دادرةء وعقل دكى ومواهب مرهفة. ودوق 
مدرك لأسرار الخمال فى الآسلوم. وكا يملك زمام الجماهير فى عصره ببلاغته 
الساحرة النادرة. لم يجامل أحدا على حساب الحقيقة. سراه يقول فى أسلوب بقدى 
حزين ‏ هدم أصحابنا ‏ يعتى بهم العباسيين ‏ مدن الشامات لبنى مروان 


ولقد صدى أبو حيد التوحيدى فيم يقول الم أجد فى جميع من تقدم إلا 


-١مخ-‎ 


فكر وإبحاع الجاحظ شيخ أماء العسيية 


ثلاثة لو اجتمع أهل الإنس والجن فى مدحهم لا يلغوا آخر ما يستحقه كل واحد 
منهم! أبو عثمان الجاحظء وأبو حتيغة الدينورى» وأبو زيد البلخى( +07٠‏ وكان 
يقال لأبى زيد البلخى: جاحظ خراسان 

ويعد فهذا هو أبو عثمان الجاحظ المفكر العربى الكبيرء وهذا هو كتابه البيان» 
الكتاب الذى تعلم الادب عليه أجيال الأدباء والمشقفين على مر الأيامء والذى أثر 
أعظم التأثير فى الأدباء العرب. من ابن العميد شيخ الكتاب في عصرهء إلى توفيق 
الحكيم وطه حسين والمازبى والعقاد فى عصرنا اليوم 

الملصادر 

. المقدمة لابن خلدون _ ط المكتبة التجارية بالقاهرة‎ 26 )١( 

(؟) ١493/4‏ مروج الذهب للمسعودى ‏ تحقيق محبى الدين عبد الحميد. 

(50. لا كتاب الصناعتين ‏ طه مكتبة صبيح ‏ القاهرة 

١7١/١ 6)4(‏ العمدة لابن رشيق - ط التجارية. 

(65) 8 العصر العياسى للاسكتدرى. 

(7) ه” الحاحظ لخليل مردم 

79١7 )1(‏ أبو عثمان الحاحظ لخماجى 

(8) راجع صر "9. 45 مجلة الهلال - عدد اس - ٠١ ٠‏ مقال لمحمود مكى 
تعنوان شوقى صيف 

2١7/١ 6)8(‏ وما بعدها صحى الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ لحنة التأليف والترجمة 
والنشر 

( ١)المصحمف‏ الجرء مر الكتاب وقد صار اسم المصحف عليما على كتاب الله 
العرير واستعمال اللفظ هنا فيه تجور 0 


”4)11١(‏ هلا” البياد تحقيق الندوبى 


-١14- 


اللجاحظ خية أدبا العرية 
0210 ضحى الإسلام. 
(19) المرجع السابق» لا مقدمة نقد الثر لطه حسين. 
(0)” مقدمة نقد الثر لطه حسين. 
00١ )15(‏ مقدمة اين خلدون ‏ ط التجارية, بالقاهرة . 
٠١١ )13(‏ البديع ‏ د. خفاجى - مكتية مصطفى البايى الحلبى. 
)١1/(‏ 7/7 العمدة لابن رشيق ‏ ط التجارية . 
١/3594 )١18(‏ البيان. 
(19) -لا/١‏ الصلر نقسه. 
١/1١85 00(‏ المصدكر نقسه. 
001١ )7١(‏ المقدمة لابن خلدون. 
«(7؟) 77:4 الييان. 
١74:17 07(‏ معجم الأدباء لياقوت ‏ ط فريد رفاعى. 
)»0 د. إيراهيم الشواربى مجلة كلية الاداب جاع صةة كلالء 
(5؟) 77:7 البيان ‏ تحقيق السندوبى ش 
:١1:١ 1١ 6)73(‏ المرجع السابق. 
(1؟) مقدمة نقدا لتثر لطه حسين. 
1م الأدباء لياقوت ١9/1157‏ 
(2 37:7 الحيوان ‏ مكتية الخانجى . 
١0:6 )*-(‏ معجم الأدياء لياقوت 
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الترجمان الدولياعيان الخيام فكر وإبحاع 


د . محمد السعيد جمال اللدن به 


يتناول هذا المقَال عرضا تحليليا موجزا للترجمات العربية لرياعيات الشاعر المارسى 
اللرموق عمر الخيام تبدأ فيه يالتعريف بالشاعر ثم نمائح مسألة توثيق أشعاره ‏ وهى 
المسألة التى ظلت تشغل المستنشرقين والنقاد: ونتنتاول صورة الرباعيات بعد أن ترجمت لأول 
مرو إلى الإنجليزية فى التصف الثاتى من المرن التاسع عشر؛ فلقد كانت اللقة الانجليزية فى 
أول الأمرهى اللعبرالذى عبرت من خلاله هذه الرياعيات إلى أدينا العريى: وتتعرف بعد ذلك 
على حركة الترجمات الواسعة التطاق لهذه الرياعيات فى أدبنا العربى*. 

عمرالحيام 

هو أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام» ولد قى انينسايور» عاصسة ‏ خراسان في مله 
4ه (58 ١٠م)ء‏ وتلقى علومه الأولى فى مسقط رآأسه. ارتحل إلى ا فى الشرق» 
ويخارى فى بلاد ما وراء التهرء وعمل فى إصمهان وزار بغدادء وأدى فريضة ة المج ثم عاد 
إلى نيسايور حيث قضى يقية أيام حياته إلى أن توفي ١7‏ من المحرم سنة 077 (الموافق 4 
ديسمير 1111). 

ولا تزال مقبرة الخيام قائمة إلى الآن فى نيسابور» وعلى مقربة منها مقيرة الشاعر 
الصوفى قريد الدين العطارء وتحيط يمقيرة الخيام حديقة غناء تكتنفها الرياحين والزهور من 
مختلف الأشكال والآلوان. 

كان الخيام من كيار علماء القلك والرياضة فى القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلاد)ء وكان إلى جانب ذلك طبيبا ماهراء كلقه السلطان جلال الدين ملكشاه بمعالحة ايته 
الأمير ااسنجرة من مرص الحدذرى, فنجح قى شمائه. وكان ملكشاه قد كلفه أيضا بإصلاح 
التقويم. قتمكن مع طائفة من كبار علماء الفلك والرياضة من إنجاز تقويم جديد عرف ياسم 
«التقويم الجلالى؟ نسية إلى السلطان جلال الدين ملكشاءء قرن قيه بين الستتين الشمسية 
والقمرية. وهو كما قال بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى أدق من التقويم الميلادى المعمول 
به حاليًا . 

لقد نظر معاصرو الخيام إليه على أنه كان عاًا رياضيًا وفلكيّاء ولم يعرف عنه أنه كان 


* أستاذ اللفة الفارسية والأدب المقارن بكلية الآداب. جامعة عين شمس 
(*) ميد من التفصيل حول الموضوع راجع كتاب الأدب المقارن. دراسات تطبيقية فى الأديين العريى 
والقارسى. دار ثايت للنشرء طيع مصر. الطيعة الأولىي444١:‏ ص4١‏ - 7١6‏ لكاتي هذا المقال 
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شاعراً . وكان إذا ذكر اسم الخيام تيادرت إلى الذفن على القور صورة تلك الشخصية العلمية 
المرموقة التي عاشت في القرن الخامس الهجرى حتى جاء العصر الحديث فطبقت شهرته الآقاق . لا 
لكونه عالماً رياضيا وفلكياً . بل لأنه كان شاعراً نظم عدداً من الرياعيات الفارسية الرائعة ٠‏ التي 
أحدثت ترجمتها - إلى اللغة الإنجليزية أولاً . ثم إلى لغات العالم كله يعد ذلك - نوياً هائلاً . 

نظم الخيام أشعاره في ضرب المزدوج , أو مايسمى بالقارسية بالضرب «الرباعى». إذ تتكون 
ثلاث منها هى الأولى والثانية والرابعة مقفاة بقافية واحدة , والرياعية تعد وحدة مستقلة قائمة. 
بذاتهاء قلا علاقة للرياعية يماقبلها أو يعدها من حيث الشكل أو المضمون ٠‏ ولا يوجد في الأدب 
الفارسي متنظومة طويلة تتركب من عدد من الرياعيات المتتايعة » يراعى فيها التسلسل الموضوعى أو 
الفكري . وإنما الترتيب الذي يراعى في مجموعات الرياعيات هو الترتيب الأيجدي ٠‏ وفقا للحرف 
الأخير من الشطرات الثلاث المقفاة من الرياعية: . 


مسألة توثيق الرباعيات 

وقد ظلت مكانة الخيام كشاعر أمرأً لا يلتفت إليه ولا يُعتد به إلا في أضيق الحدود . قلم يكن 
ينظر إلى الخيام في تاريخ الأدب الفارسي على أنه شاعر يرقى إلى مرتية كيار شعراء القرس 
كالقردوسي ٠‏ وحاقظ ٠‏ وسعدىي , وجلال الدين الرومي . وغيرهم ٠‏ حتى جاء العصر الحديث , 
فاختلق الأمر اختلافا بينا ٠‏ حين نشر الشاعر الإتجليزي «فيترجرالد» في الخمسينيات من القرن 
التاسع عشر ترجمته لرياعيات الخيام . والواقع أن الضجة التي أحدكتها هذه الترجمة هالت 
المستشرقين وأثارت اهتمامهم بشخصية عبقرية شاعرة قد أسقطوها من حسايهم في درس الآداب 
الفارسية . هي شخصية عمر الخيام ٠‏ الذي لم يلق - كشاعر وأديب - من المستشرقين يل ومن 
مواطنيه أتفسهم إلا الإهمال والإعراض ٠‏ فإِذا به فجأة ييلغ - برياعياته المترجمة ء منزلة الأوج في 
الآداب العالمية ٠‏ وتتعلق به أبصار الأدباء في شتى اللغات تريد أن تحنو - في فن الشعر - حذوه 
ونتسج على متواله وقسير على طريقةه ء وتتالفه جمعيات عمر الخيام » قي عدد من الأقطار 
الأوربية وأمريكا تضم مئات الآلاف من محبي هذا الشاعر ومريديه ٠‏ الذين يتخذون من الميادىء 
والمثل التي أقصح عنها في رياعياته نيراسا ينير لها طريق الحياة . وييرر لهم قلسقتهم الخاصة قي 
التظر إلى الوجود . ش 

لكن هؤلاء الممستشرقين عندما نظروا نظرتهم التقدية في الرياعيات وجدوا أن يعض هذه 
الرياعيات لايعت إلى الخيام بثية صلة, وريما كان أول من نظر نظرة تقدية توثيقية مقارنة قي 
الترجمات الأوربية للرياعيات المستشرق الروسي «قالنتين زوكوفسكي» الذي تشر مقالاً سنة 1444 
بعتوان «رياعيات الخيام الجاظة» )١(‏ بين قيه أن عدداً كبيراً عن الرياعيات التي نسيت إلى الخيام 


الترجمان الدمرية لياعيان الخيام فكر وإبداع 


تنسب أيضاً إلى شعراء آخرين غير الخيام وأن هذه الرباعيات موجودة قي دواوين هؤلاء الشعراء 
بالقعل ء مما يدل على أنها من تظمهم هم لا من نظم الخيام . وآنها الصقت بالخيام دون أن يكون 
هو قاظها . 

وانتهت دراسات المستشرقين إلى أنه لايد من اليحث عن مخطوطات لرياعيات الخيام قردية 
من عصر الشاعر نفسه للتاكد من صحة اتتساب هذه الرياعيات إليه » خاصة بعد أن تبين أن 
«فيتزجراك» لم يلق يالا - قبل ترجمته للرياعيات - إلى توثيقها والتاكد مما إذا كاتت هذه 
الرباعيات التى سيُقدم على ترجمتها للخيام أم هى منحولة عليه . كما تبين آن فيتزجرالد قد رجع 
إلى نسختين مخطوطين للرياعيات أقدمها - وهى نسخة مكتية اليودليان بانجلترا - كتيت بعد وقاة 
الخيام بثلاثة قرون ؛ الأمر الذى يزلزل الثقة في هذه النسخة الخطية البعيدة العهد من عصر الشاعر 
٠‏ ويزيد من احتمال الاتتحال على الخيام . 

ويبدى أن الرباعيات الخيامية قد دارت دوراناً بطيئاً للغاية في أول الأمر . إذ لا نكاد تعثر 
للخيام قي مصادر القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) على أكثر من 11 رباعية (") , فإذا 
ماوصلتنا إلى القرن الثامن الهجري يلغ عدد هذه الرياعيات نحو ٠١‏ رباعية ٠‏ ثم يدا العدد يتزايد بعد 
ذلك : قي القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) ٠‏ إذ نعثر على مجموعات مخطوطة 
للرياعيات تنتظم مابين 0٠٠‏ و ٠٠٠١‏ رباعية . ليس هذا فحسب يل بيدو أن المترجمين الذين تصدوا 
في وقت مبكر لترحمة الرياعيات المنسوية للخيام لم يكن لهم إلمام بالمشكلة الخاصة بالتوثيق . فقضلا 
عن فيترجرالد والكثيرين ممن تايعوه . اشتملت طبعة كلكتا الأولى (سنة 18375) على 4875 رياعية , 
أما النص الذي ترجمه «تيكولاس» إلى القرتسية (سنة /14717) فيشتمل على 415 رياعية . واشتمل 
نص «هوينفيلد» وترجمته الانجليزية (سنة 1م14) على ٠‏ -ه رياعية » واشتملت طيعة عيد اللّه جودت 
وترجمته التركية (سنة )١514‏ على 0570 رياعية , بينما اشتملت طيعة محمد قيض الدين خان 
فياض للرياعيات قي «حيدر آياد الدكن» (سنة 14917) على مالا يقل عن ١-7-‏ رياعية () » ومعظم 
هذه الرياعيات يمكن استبعاده لأول وهلة على أسس لغوية أو تاريخية أو فنية . 
سباق محموم : 

على أن مسالة «توثيق» الرياعيات والتأكد من صحة تسيها إلى الخيام ظلت هى الهاجس الذي 
يشغل بال الدارسين من الغريدين والشرقيين على السواء . ويدا من المستحيل أن تجزم - إلا قي 
أمثلة قليلة تادرة - ين هذه الرياعية أو تلك إنما هى للخيام حقاً » مالم نتمكن من العثور على نسخة 
خطية قديمة من الرياعيات قربية من عصر المؤلق , يستطاع الاعتماد عليها والوثوق يها . 

وقي سباق محموم للعثور على مكل هذه التسخة الخطية القديمة أعلن في سنة 1181م عن 
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العثور على مخطوطة اشترتها مكتبة تشسترييتي قي «ديلن» ٠‏ تشتمل على ١77‏ رياعية تسخت في 
سنة 104ه ء ويعد ثلاث ستوات في سنة 1م أعلن عن ظهور مخطوطة أخرى أقدم عهداً كتيت في 
سنة ١ه‏ (4) وتشتمل على رباعية . وهذا يعتي أن هاتين النسختين متقدمتان على سائر 
النسخ الخطية المعروفة بتحى قرنين أو قرتين ونصق من الزمان . لكن الياحثين وققوا بإزاء هاتين 
النسختين وقفة فيها الكثير من الشك والتردد ٠‏ وتزايدت الشكوك حين ظهرت في الأسواق نسخة ثالثة 
ثم أخرى رايعة على نفس النمط . وعرضت هاتان التسختان للبيع بمبالغ طائلة . 

وها ليث أن أعلن الباحث الإيراني الأستاذ «مجتبى مينُوي» أن التسختين المذكورتين - وتعني 
يهما نسختي تشسترييتي وكاميردج - إنما هما تسختان مزيقتان ترجعان إلى القرن العشرين . وقد 
أتقن تزييفهما لتيدو كل منهما قديمة بعد أن راجت سوق تجارة المخطوطات . حيث قام المزيقون 
بتزوير العديد من تسخ هذه المخطوطات ويدعها للمستشرقين ومحبي الآداب الخيامية بثثمان باهظة 
على أنها مخطوطات قديمة من القرن السادس والسايع الهجريين . أي قريية العهد من عصر الخيام . 
وأكّد الأستاذ «مينوي» أن النسخ الأريع من عمل «معمل للمخطوطات» لازال يعمل قي طهران قي 
تزييف مثل هذه الآثار (9) . ثم كتب المستشرق الروسي «مينورسكي» تحليلا تفصيليا لهاتين 
المخطوطتين بدد كل شك في إنهما مزيقتان . بل وتوصل إلى المصدر الذي استقى منه المزيقون هذه 
الرياعيات . وهى طبعة «اليارون قيكتور روزن» للرياعيات والتى تشرها في برلين قي سنة 01510) . 
معابير نقدية للرباعيات 

كل ذلك أدى بالمعنيين بالآداب الفارسية إلى الايتعاد مؤقتا عن مجال «التوثيق» الذي أصيح 
بابه موصداً انتظاراً لظهور نسخة خطية صحيحة قربية العهد من عصر الخيام ٠‏ قعمدوا إلى 
التماس معايير أخرى نقدية لبيان الرياعيات الأصيلة من المنحولة ٠‏ وقراعة تصوصها في ضوء هذه 
المعامير . 

ولكن مما يزيد الأمر صعوية قي هذا المجال أن قالب «الرياعي» الذي اختاره الخيام لكي يودع 
فيه أفكاره في سهولة ويسر دون أن يحتاج إلى صياغة كثير من الأبيات , هذا القالب أن يسعقنا إذا 
اتختنا أسلويه مقياساً للتعرف على أشعار الخيام وتمبيزها عن الأشعار المنسوية إليه والمتحولة عليه 
لأن جميع الرياعيات لا تنكون إلا من أريع شطرات لا تستطيع أن نتيين فيها بسهولة شخص قاظها . 
وهى تتشابه من حيث الصياغة والوزن والتركيب والصور اليلاغية . قضلاً عن أتها قصيرة النقس 
تميل إلى معالجة الأمور «العامة» دون «الخاصة» وتمتاز بسهولة المحاكاة والتقليد . 

ولعل هذه الخصائص التي اتسم بها قالب الرياعي - الذي صب فيه الخيام شعره - هى التى 
قتحت الباب واسعاً عليه قي مسالة الانتحال . فالصقت يه رياعيات ليست من تظمه أصلاً : ولا 
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تتفق مع مذهبه ولا مع مكانته العلمية أو قريه من سلاطين السلاجقة المتشددين فى أمور العقيدة 
والدين » يتطوي بعضها على الخمر والمجون . وعلى القول بتناسخ الأرواح ٠‏ يِل وعلى الإلحاد والكفر 
والمروق ٠‏ كما ينطوي بعضها على أقكار في غاية السخف والإبتذال . ويتضمن بعضها الآخر 
مفارقات تأريخية كالإشارة التي وردت قي إحدى الرياعيات (المنسوية للخيام) إلى القائد المقولي 
«هولاكى» الذي قضى على الخلافة العباسية فى يغداد سنة 1601ه (04؟١م)‏ » أي بعد وفاة الخيام 
بتحو قرن وتصف من الزمان ٠‏ فكيف يمكن أن يكون الخيام هو قائل هذه الرياعية ويينه وبين هولاكو 
هذه المساقة الزمتية الكبيرة ؟! 

وقد دعا هذا التضارب بين شخصية الخيام وموضوعات الرياعيات مستشرقاً ألمانياً هو «هانز 
هنريتش شايدر» أن يطن في مؤتمر المستشرقين الألمان المتعقد قي «بون» قي سبتمير 1575 أن 
العالم الرياضي «عمر الخيام» لم يكن هو مؤلف الرياعيات . وأن هذه الرياعيات تشيه تماما 
الأشعار غير الصوفية التى راجت في العصر المقولي في القرن السابع والثامن الهجريين (الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين) 9) . 

لكن النقاد الإبرانيين.المحدثين عالجوا القضية بطريقة أخرى تختاق عن الطريقة التى مال 
إليها يعض المستشرقين من إنكار نسبة هذه الرياعيات جملة إلى الخيام . وكانت الدوائر الأدبية قي 
إيران قد يدآأت - بعد إعراض طوول - تهتم بالخيام وشعره منذ أن نشر الأستاد صادق هدايت - 
الأديب الفارسي المعروف - بحثاً موسعاً بعنوان «ترانه هاي خيام» (ترانيم الخيام) في سنة 21954 
وأتبع «هدايت» بحثه بمجموعة من الرباعيات يلغ عددها 121 رياعية بدا له أنها تتناسي مع شخصية 
الخيام ومكانته العلمية والفلسفية وملكاته الفتية » ثم ماليثت جهود الأدياء والنقاد الإيرانيين أن 
تقدمت بالدراسات الخيامية خطوات واسعة يعد ذلك 2) حتى اتتهت إلى وضع مجموعة من المعايير 
النقدية أمكن بها الوصول إلى رأي شبه قاطع قي انتساب هذه الرباعية أو عدم اتتسابها إلى 
الخيام. 

وتعرض قيما يلى يإجمال هذه المعايير : 

-١‏ أن تكون الرباعية من الناحية الموضوعية متسقة مع شخصية الخيام ومع مذهبه وصحة 
اعتقاده . وألا تتعارض مع الآراء التي اشتهرت عن الرجل بين معاصريه ولا مع مؤلفاته وأشعاره 
العربية التي شرح فيها فاسفته وأبان عن قدراته الفنية فى نظم الشعر . 

؟- أن مُستيعد الرباعيات التي يظهر قيها الانتحال بوضوح لا يقبل الجدل . كتلك التي تشتتمل 
على أخطاء لغوية أو تاريخية . 

؟- أن تكون الرياعية المختاره من نوع الرباعيات التي وردت في مؤلقات من عاصروا الخيام 
أو عاشوا في عصور قريبة مته . فلا شك أن هذه الرياعية ستكون صحيحة النسبة إلى حد كبير , 
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لأن اكتشاف الانتحال قيها سيكون سهلاً على مؤافي هذه المصادر ؟ اقرب عهدهم بالشاعر . 

وينيغي أن تعرض الرباعية موضع الاختبار على هذه المعابير » وفي ضوئها يتم نقدها من 
الوجهتين اللغوية والموضوعية ٠‏ فإن كانت متسقة معها أجيزت , وإلاتم استيعادها تماماً . 

وكان أول من اعتمد هذه الخطة في تمييز الرياعيات الاستاذ محمد علي فروغي (1) الناقد 
المشار إليه يالينان والذي ينتمي إلى مدرسة التقد الأدبي القديم : فاختار من مصادر القرتين السايع 
والثامن الهجريين 11 رباعية جعلها مقياساً لقحص الرياعيات التي وردت في مؤلقات القرون التالية , 
وانتهي فروغي إلى اختيار 174 رباعية قال إنها يمكن أن تكون رياعيات أصيلة لاشيهة فيها . 

وجاء الأستاذ علي دشتي قالف بالقارسية سنة 1577 كتايه الرائع «لحظة مع الخيام» ضيق قيه 
مجال الاختيار . فقيل دون منازع ١١‏ رباعية وردت قي أقدم المصادرء جعلها أساساً لاختيار 
الرياعيات التي ظهرت في مصادر متآخرة , وانتهى إلى اختيار مجموعة لم تتعد ؟١٠‏ رياعية وجد 
أنها أقرب ماتكون إلى روح الخيام . 

ورغم أن فروغي ودشتي قد اتيعا مننهجا يكاد يكون واحداً قي اختيار الرياعيات . إلا أن 
مختاراتهما لم تتقق إلا في 51 رباعية ققط . 


الرباعيات فى صورتها الإنتجليزية 
يتعين علينا أن نتوقف برهة للنظر في الصورة الإتجليزية لرداعيات الخيام . فلقد كانت اللغة 
الإنجليزية في أول الأمر هى المعبر الذي عبرت من خلاله هذه الرياعيات إلى أدينا العربي . ولذلك 
سنعرض في شيء من الإيجاز لترجمة فيتزجرالد - وهى أهم الترجمات الإتجليزية للرياعيات على 
الإطلاق - لتتيين أثرها في أعمال المترجمين العرب . 


فيترجرالد 

ولد «إدوارد فيتزجرالد» في إنجلترا قي سنة ١4-5‏ »في أآسرة ميسورة الحال : وواصل تعليمه 
حتى تخرج يجامعة «كيمبردج». وآثر ألا يلتحق يوظيفة أو يشتقل بالسياسة فو التطيم. وكان محبأ 
للعزلة عاش حياة هادئة على وتيرة واحدة لا تستهويه فيها إلا القراءة والتتمل . كتب لأحد أصدقائه: 
«ها أنذا أجلس هاهذا أقرأ وأدخن وأغدى غاية في الحكمة واقد أصبحت فعلاٌ وراء الحاجات الدنيوية» 
وكانت يكتب الشعر والنثر والقصة ويمارس الرسم على سبيل الهواية . وتزوج سنة 181 وهو في 
الثامنة والأريعين . وظل على علاقة طيبة يمن كانوا زملاء له في الجامعة ثم أصيحوا من قادة الفكر 
والأدب والقن في بريطانيا ٠‏ لا سيما يعد أن تاكق اسمه قي ميدان الأني يترجمته لرياعيات الخيام . 
وقد توقي وهو في الرابعة والسبعين من عمره سنة 147 . 
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عنايته يرباعيات الخيام 
يرجع إهتمام فيتزجرائد بالآدب القارسي إلى ثيام الدراسة . فقد درس اللغة الفارسية في 
الجامعة ٠‏ وواصل اهتمامه يقدايها يعد تخرجه حتى عكف على دراسة آثار شعراء القرس القدامى ٠‏ 
وترجم فى سنة 1807 إلى الإنجليزية بعض أشعار قريد الدين العطار وعيد الرحمن الجامي 
وما لبث صديقه «اليروفسور كلول» - أستاذ اللغة السنسكريتية بجامعة كاميردج - أن أهداه 
نسخة من رياعيات الخيام تقلها عن المخطوطة المحظوظة بمكتية «اليودليان» بتكسفورد. فشفف 
قيتزجرالد بالرياعيات شغفا شديداً وعكف على ترجمتها شعراً إلى الإنجليزية . وفي تلك الأثناء زوده 
«كاول» بنسخة أخرى نقلت من مخطوطة «كلكتاء يالهند .)١١(‏ وظل فيتزجرالد مشقولاً بالترجمة - 
على صغر حجمها - يعيد صياغتها ويتقح قيها على مدى عامين 1408-1841 . ثم نشرها في سنة 
4 مقلم تلق أي رواج في أول الأمر . ولكنها مالبثت أن ذاعت وانتشرت بين الناس ونقدت طبعتها 
الأولى على القور . 
كان فيتزجرالد قد ترجم في الطبعة الأولى خمساً وسيعين رياعية ٠‏ زادها قي الطبعة الثانية 
التي صدرت سنة 18148 إلى مائة وعشر رياعية. لكنه عاد في الطبعتين الثالثة والرايعة (141/4) فهيط 
يعدد الرياعيات إلى مائة رماعية وواحدة ٠‏ واستمر الأمر في الطبعة الخامسة والأخيرة - التي 
طيعت يعد وقاته في سنة 1845- على هذا التحو )١١(‏ . 


طريقته في ترجمة الرباعيات 

نظم فيتزجرالد الرياعيات من منظومة واحدة تشتمل على ماثئة يند ٠‏ يتكون كل يتد منها من 
أريعة مصاريع ٠‏ ثلاثة منها مققاة هى الأول والثاني والرايع على تسق الرياعيات الفارسية . لكن هذا 
التشايه شكلي فحسب ء لا لشيء إلا لآن فيتزجرالد قد أجرى تقييرات جوهرية خرج بها على التقاليد 
الفنية لقالب الرياعية القارسية , ويمكننا أن نُجمل هذه التغييرات قيما يلي : 

أ- لم يترجم فيتزجرالد كل رياعية على حدة ٠‏ وإتما جمع أحياناً في ترجمته بين رياعيتين وريما 
ثلاثاً ٠‏ وصاغ منها بتداً واحداً في شكل الرياعية . 

ب - لم يترجم الرياعيات متتابعة كما وردت في الأصول الفارسية حيث تكون قي هذه الأصول 
مرتية ترتيياً أبجدياً وفقاً الحرق الأخير من الشطرات الثلاث المقفاة من الرماعية . 

ج- لم يحافظ على وحدة الرياعية باعتبارها - في الفارسية - ضرياً من ضروب الشعر 
ينطوي على فكرة محددة لاشقن لها يما قيلها ومايعدها . وإنما هدم اليناء القنى للرياعيات ودمجها 
بعضها ببعض في منظومة واحدة , تتركب من ينود متساسلة وققاًالموضوعها. 

د- لم يق بالاً فيما ترجعه عن رباعيات إلى توثيقها والتحقق من صحة نسيتها إلى الخيام . 

-له +4 


فكر وإبداع الترجمان العريبة رياعيان الخيام 


بل اضطر أحياناً - كما أثبتت الدراسات المقارتة )١7(‏ - إلى استلهام روح كل من قريد الدين العطار 
وحافظ الشيرازي في يعض ينود منظومته . 


يوم من أيام الخيام : 

لقد قطن الناقد الإيراني الأستاذ «مسعود فرزاد» في دراسته لمنظومة قيتزجرالد أنه أراد لهذه 
المنظومة أن تكون وصقاً لأحوال الخيام طيلة يوم كامل من الصياح إلى المساء . وتشتمل - ضمنا - 
على عرض جامع شامل لفكر الخيام وآرائه وقلسفته الخاصة . ويرى فرزاد أن صور المنظومة تتايع 
على النحو التالي : 

تشرق الشمس ء قيقتح الخمار آبواب حانته , ها هو ذا الخيام يجلس يقظأً متفكراً . لكنه 
لايلبث أن يغوص فى بحر التفكير والتآمل ‏ وفي أثناء ذلك يتتاول كؤوس الخمر ٠‏ وهو يبدو متآثراً 
غاية التأثر لفناء الحياة وزوالها » وعجر العقل البشرى عن حل لفز الوجود . وكثرة المشكلات التى 
تواجه البشر فيتجرعونها غصصاً . ومن ثم يتتايه الغضب » ويعلن العصيان ٠‏ ويشرع في وصف 
مايراوده من أفكار ويخالجه من مشاعر . ثم تخمد جذوة السكر عنده . قإذا ما أقيل الليل » وتوسط 
القمر كبد السماء . غاص الخيام في بحر الهموم والأحزان ء ثم يأخذ في نهاية المنظومة ييذل 
النصع(") . 

والحق أن «قرزاد» قد وَقّق قي إدراك النهج الذي سار عليه فيتزجرالد الذي لم يصرّح بخطته 
ولم يشر إلى الترتيب الذي اتيعه فى متظومته من قريب أو يعيد . وإذا تحن تصفحنا الترجمة وجدنا 
فيتزجرالد بيدؤها يبند الافتتاح التالى : 


أطعاع متعأكقظ ناملز لسنطعط سرك عطا عه !117 مل 
رغطعداظ طم ككماك عط ذه سمتووع5 عط لعمقطء 1135 
كععل1 اك رستلمععكة م'بتدع11 04 15610 عطا 0 يلسم 
.أطعنط 01 القطك م طاات أعصنا1 5'مقالند عط" 


وقد ترجمها أحمد رامي على النحو التالي : 


سمعت صوتاً هاتقاً في السحر تادى من الحّان عْقَاةٌ البشّر 
هبوا املأوا كاس الطلى قبل أنّ تقعم كس العٌّمر كف القَدَّر )١9‏ 


ويرغم هذه التغييرات الجوهرية التي أجراها فيتزجرالد . بحيث حادت بالترجمة عن اتباع 
الأصل . فقد ظلت الترجمة تشكل التواة الأساسية لعمله (؟١)‏ وهو تفسه يطلق عليه اسم «ترجمة» . 
لكته كان مبدعاً حقاً قى ايتكاره هذا التتظيم لترجمته . فقد وجده أنسب وآقرب إلى ذوق القارىء 
الأوربى من أن يترجم رياعيات متلاحقة تعرض كل واحدة منها لفكرة مغايرة وتتتاول موضوعات 
شتى لايريط ييتها رابط ولا يتخذ يمجامعها ترتيب ضايطءويبدو أنه رأى قي وقت من الأوقات أن هذه 
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الخطة التى الختطها مع الخيام بتنظيم أفكاره تصلح مع شعراء آخرين من القرس ٠‏ وبالأخص مه 
قريد الدين العطار وعيد الرحمن الجامى ٠‏ فقد بعث قيتزجرالد برسالة إلى أحد أصدقائه قال فيها 
«هؤلاء الشعراء الفرس يحتاجون قدراً من الفن يضفى على آثارهم شكلاً منتظماء (17) . 
تعليق ونقد 

غير أن مايؤخذ في رأيتا على التنظيم الذى اتبعه الشاعر الإنجليزى . هو أنه ركز كل أفكار 
الرباعيات التى ظنها كلها للخيام حول محور واحد ٠‏ وأقحم كل أشعاره قسراً قى إطار واحد ٠‏ 
حرص فيه على تواقر وحدة الحدث . ووحدة الزمان والمكان . كعناصر رآها ضرورية لاضفاء 
الطايع الدرامى على منظومته . 

قهى يحاول أن يقص علينا قصة ماجرى لرجل مذ صحا عند اتيلاج القجر حتى غلبه النوم في 
الهزيع الأخير من الليل .وما انتاب هذا الرجل من أحاسيس أو خالجه من مشاعر طيلة اليوم 
والليلة ؛ ويجعل من هذا التصور إطاراً يرتب فيه كل قكرة وردت قى شعر الشاعر يحسب ما 'ارتآه 
هو من مناسيتها للوقت التى قيلت قيه فى ذلك اليوم المزعوم . 

وهذا - والحق يقال - أمر لايحتمله شعر شاعر ٠‏ قال أشعاره في أطوار متيايتة من حياته , 
وأوقات مختلفة تفاوتت. قيها حالاته ومشاعره ولس هناك شاعر يمكنه أن يحافظ باضطراد على 
اتياع قكر واحد وانتهاج قلسفة واحدة منذ بدايته حتى وقاته , فكيق ينا إذا اختزلنا أقكاره وآراءه 
- التي وسعتها حياته كلها - قى يوم واحد من تهار وليل ووضعناها قي سياق واحد لاتند عنه 
فكرة . ولاتشذ فيه خاطرة ؟! 

على أن مثل هذه الخطة التى اختطها فيتزجرالد فى ترجمته من شأنها أن تجعل المترجم 
يتصرف وفق هواه قي اختيار مايراه متعشياً مع السياق عنده » واستيعاد مايلقاه مخلا بهذا السياق 
وهذا الصنيع لايمت بصلة إلى الأمانة العلمية التي يتعين على المترجم أن يلتزمها ولايحيد عنها . 

والذى يدلنا على أن فيتزجرالد قد تصرف فى انتقاء الرباعيات وفق مايراه متمشياً مع سياق 
قصته المتوهمة , أنه ضرب صقحاً عن ترجمة الرباعيات التى تشتمل على التوية والندم وطلب 
المغفرة من الله - عز وجل ؛ فقد بدا للشاعر الإنجلؤّفزي أن إثياته تلك الرباعيات من شأنه أن يخل 
يسياق متظومته التى جعل الخمر سداها ولحمتها واستيهد منها الرباعيات التى تفصح عن التوية 
والاستغقار بيتما قارب فيها بين الرياعيات الخمرية والرياعيات التي تعبر عن الحيرة واللاأدرية 
مقارية جعات من الخيام إنساناً مخموراً تثقله هموم الإتسانية ولايجد إلى حل آلغاز الوجود سييلاً 
ويتأيى قى استكيار علي قيول كل فكرة تأتيه من خارج عقله هو (حتى ولو كانت من طريق التبوة 
والشرع) . ويعاند كل رأي لم ينته إليه يتفسه هو ء ثم لايليث بين القينة والقينة أن يعود إلى كأس 
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الحمر لعله يسلى عن لقكاره ٠‏ دقول : 
دنا معطامقء ممم عنطا كن مذلا عط 0ة معط ]" 
: لققع! 10 عكنآ كه لأع/ا! امعد عطا بلأمدع1 1 
ج17 0 علنط/ال؟” --- ل'تتتسسته أذ مذآ 10 جنا لسك 
".قتتناقع2 التقطة تمعد ناو ,لمعل ععهه ,10 - ! علستءود1 
وقد ترجمها أحمد الصاقى النجفى ؟0 : 
أحس الطّلا . عنك يزول هم الورى 2 وقلّةٌ الأمور لو كَثْرتٌها 
ولا تّجَانْبٌ كيمياءء قهوة )2 تثزيل ألف ططة قَطرثها 59) 
فكيف يتأتى لخمور مثله يعب من الخمر عباً ولا يفتأ يعترض على قضاء الله وقدره أن 
يتوب ويندب ويطلب الرضا والفقران ؟! 
مجمل القول أن منظومة فيتزجرالد وإن كانت لفتت أنظار الناس إلى الخيام وشدت اتتياههم 
إلى روعة شعره وقنه . إلا أنها فى الوقت نفسه استيعدت رباعيات من أجمل ماقال الشاعر أو نسب 
إليه ؛ ويخاصة فى باب المناجاة والدعاء . 
الصورة الإنجليزية للرباعيات وأئرها فى أدبنا العربى 
وأنتقات هذه الصورة الإنجليزية للخيام ورياعياته بتفاصيلها وملامحها دون تقيير يُذكر إلى 
أدبنا العريى حين بدأ هذا الأدب يتوق بدوره - شثأنه شأن ساتر الآداب العالمية - إلى التعرق على 
هذه الرياعيات وصاحيها . 
ولم تكن ترجمة فيتزجرالد هى الترجمة الوحيدة فى اللفة الإتجليزية يل تعددت الترجمات قى 
تلك اللغة حتى يلغت أريعين ترجمة حتى سنة 1/ا4(191١) ٠‏ ولكن ترجمة فيتزجرالد ظلت هى العمل 
القذّ الذي تعلقت به - دون غيره - من الترجمات الإنجليزية أبصار أديائتا العرب وأدباء العالم 
قاطبة فى ترحماتهم الرياعيات . 
وكان مما ساعد على انتقال الصورة الإنجليزية لرياعيات إلى أدينا العريى على تحو مارسمه 
فيتزجرالد فى منظومته ٠‏ أن هذه المنظومة قد صاحيتها حملة دعاية واسعة النطاق جعلت عنها أثراً 
يالغ القيمة والروعة من الناحية الفنية . حتى قيل فيها إنها «أشهر ترجمة تمت لأثر شرقى » وإنها تعد 
بعد ترجمة الكتاب المقدس وما تتميز به من فصاحة ويلاغة أجمل وأشهر ترجمة فى اللقة 
الاتطيزية(؟١)‏ . 
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الصورة العربية للرباعيات 

منذ بدأيات هذا القرن يدأت لقتنا العربية تحعرف على رياعيات الخيام من خلال الترجمة ٠‏ 
ققامت حركة ترجمة واسعة النطاق استمرت منذ ذلك الحين حتى الآن . شارك قمها عدد من كيار 
الأدياء والشعراء على مستوى العالم العريى كله . 

وقد رصد الدكتور يوسقف حسين بكار - قي كنابه القيم : « الترجمات العربية لرباعيات 
الخيام» - من هذه الترجمات حتى سنة 1941 سنا وخمسين ترجمة للرياعيات مورّعة على التنحو 
التالى : 

- عدد الترجمات الشعرية ؟7” ترجمة 

- عدد الترجمات النثرية ١1‏ ترجمة 

- عدد المتظومات والترجمات الشعبية /ا ترجمات 

( ثلاث عراقية , وثلاث مصرية . وواحدة ليتانية ) 

- العدد الكلى للترجمات 1ه ترجمة 

- عدد الرباعيات المترجمة قى هذه الاعمال 4٠‏ رباعية 

ومترجمى هذه الرياعيات ٠‏ وييلغ عددهم 5ه مترجماً (:') يكادون يمثلون أطراف الوطن 

العريى كله . 
الظاهرة الخيامية 

وتبين هذه الإحصائية إلى أى مدى يمكن أن يكون لهذه الرياعيات من أثر فى أدينا العريى 
الحديث فى أفكاره وأخيلته وطرائق تعبيره ؛ ققد آدت هذه الترجمات إلى وجود ظاهرة أدبية قريدة 
ذات أبعاد شتى ٠‏ يمكن أن نسميها بالظاهرة الخيامية قى الأدي العريى الحديث . 

فمع كثرة الترجمات ووفرتها تنشطت حركة تقدية واسعة التطاق حولها . ويداً الأدياء العرب قى 
سائر أرجاء العالم العريى ينشئون يالعريية رياعيات على غرار رياعيات الخيام ,)"١(‏ وامتد أثر 
الأفكار والمعانى التى اشتملت عليها تلك الزياعيات المنسوية إلى الخيام متفلقلا فى أشعار عدد من 
شعرائنا المحدثين . لعل من أشهرهم الشاعر العراقىه جميل صدقى الزهاوى » . وشاعر المهجر 
«إبليا أيى ماضى » الذى أيانت مطولّته ه الطّلاسم » وغيرها من قصائد ديوانه عن عمق تأثره يمذهبي 
« اللاأدرية : لست أدرى » الذى اشتملت عليه كثير من المعاتى المنسوية للخيام (9؟). 

ولقد شارك فى إثراء الظاهرة الخيامية فى أدينا العريى الحديث . سواء يترجمة الرياعيات » 
أو تقدها ء أو نقد من ترجموها .أو معارضتها .عدد من كيار أدياتنا المحدتين ء وشعرائتا البارعين . 
وتقادنا التايهين . ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : 

وم 


قكر وإبداع الترجهان العربية لرياعيان الخيام 


إبراهيم عيد القادر المازتى - إبراهيم العريض - أحمد حامد الصراق -أحمدرامى -أحمد 
زكى أبوشادى -احمد الصاقى التجقى - حجميل صدقى الزهاوى -عياس محمود العقاد -عيد 
الرحمن شكرى - عبد الوهاب عزام - فؤاد عبد المعطى الصياد - مبشر الطرازى ( أي التصر) - 
محمد حسن عواد - محمدالسياعى - محمد قتيمى هلال - محمد القراتى - مصطقى وفيى 
التل. 

على أن شهرة هذه الرياعيات لم تتوقق -كما يتضح من الإحصائية السايقة -عند مستوى 
الأوساط الأدبية والثقافية قى العالم العريى » وإنما امتدت إلى الأوساط الشعبية ٠‏ وآثارت لديها من 
الفضول ما جعل عددا من الزجالين والشعراء الشعبيين المنشدين باللهجات العامية العربية يعمدون 
إلى صب معانى الرياعيات فى القالبي الشعبى تلبية لحاجة هذه الأوساط . كل ذلك إنما يبين ما لهذه 
الظاهرة الخيامية فى أدينا الحديث والمعاصر من شأن وخطر 0 

والواقع أن هذه الظاهرة مازالت يحاجة إلى دراسات جادة متعمقة يتوفر عليها مجموعة من 
الدارسين الملتخصصين فى آداب اللقتين العربية والفارسية بغية توضيح أثر هذه الرياعيات من 
تاحيتى الشكل والمضمون على أديتا العريى . قلازال الياب مقتوحا على مصراعيه أمام المقارتين 
لخوض غمار هذا المجال اليكر . 

وسوق نقصر دراستنا المقارنة هناعلى تبين الملامح العامة التى انتهت إليها الرياعيات يعد أن 
تقلت إلى العريية القفصحى شعرا ونثراً . ونتلمّس الأسباب التى من أجلها تعددت هذه الترجمات 
وتنوعت أسالديها , رغم أنها لاتتقل إلا أثرا واحدا - هو رياعيات الخيام - ليس إلا . 


الترجمات العربية للرباعيات 

يمكتنا أن نقسم الترجمات العربية لرياعيات الخيام إلى قسمين : 

. ترحمات مياشرة » وهى التى تمت عن القارسية مباشرة دون تدخل لغة وسيطة‎ -١ 

؟- ترجمات غير مباشرة ٠‏ وهى التى تمت عن طريق ترجمة لغة وسيطة كالإنجليزية أو 
الفرنسية أى غيرهما . 

ولقد عرفت رياعيات الخيام أول ماعرقت عن طريق الترجمات غير المياشرة » ثم ماليث 
المترجمون أن عادوا إلى المصدر الأول لها ٠‏ وهو أصلها القارسى سترجمون عنه ويتقلون منهء لذا 
كان من الطبيعى أن تبداً بالترجمات غير المباشرة مراعاة للتسلسل التاريخى ٠‏ وذختار أول - وريما 
أروع هذه الترجمات فى رأينا - ونعنى يها ترجمة اليستاتى للحديث عنها كتموذج لهذا النوع من 
الترجمات . 


ل 


الترجهان العميية لبياععيان الخيام فكر وإبداع 

ترجمة البستانى 

تعد ترجمة اليستاتى ('؟) آهم يواكير الترجمات العربية على الإطلاق وهى ترجمة شعرية يبدو 
فيها أثر منظومة فيتزجرالد الإنجليزية واضحاً . وقد صرح اليستاتى بإعجابه بالشاعر الإتجليزى 
«لآن طريقته هى المثلى ... فقد اتبعتها فى درس الرياعيات أولا . وفى تظمها وتنسيقها ثانيا 
وثالثاء؛') ‏ وأشار البستانى إلى أنه استعان قى ترجمته - إلى جانبٍ اعتماده على متظومة 
فيتزجرالد - يعدد من الترجمات الإنجليزية والقرتسية لرياعيات الخيام » وعلل عدم اعتماده على 
الآصوال القارسية للرياعيات بأته لايكاد يعرف من القارسية حرقاً واحداً (58) . 

وإذا كان البستانى قد اقتفى أثر فيتزجرالد وحذا حنوه فاعتمد ترتيبه للرياعيات » فإن 
ترجمته للرباعيات عن الإنجليزية ألزمته أن يجرى تعديلين خرج بهما على نسق الشاعر الإنجليزى: 

الأول : أنه لم يتقيد فى ترجمته بشكل الرباعى ٠‏ وإنما نقل الرياعيات إلى العربية فى شكل 
سباعيات على بحر الخقيق ٠‏ يقول : 


ودع الوقت بالورى يستيد لامرد لحكم هلا مرد 
نَرْه فيهم مستاثرا مايود 

وإذا رستم آأهاب لحرب أودعا حاتم لأكل وشرب 

قاصم الأسماع والبث فلا ذا ك ولاذا من يستحق حوايا 


وأصل هذه الرياعية عند فيتزجيرالد : (1؟) 

00 797710 عتتقط أمطلالآ ! معلل ععلها 11 أع1 ,لاعنلا 

7 تسكمط 121 نه ,ادع عط 30طمعلتقف]1 زلا 

وعكلنا! عط كد "82001 10" بن) استذأكن]ا اع[ 

010ل 201 لعع2 - "! تعممناك 160" 1211 مستتداط :0 
والثانى : أنه آخل بالترتيب الذى التزمه «فيتزجرالد » فحذق يعض الرباعيات , وعمد إلى 
التقديم والتأخير بينها . مثال ذلك أنه قدم الحديث على مزامير داود ( رقم ١‏ عند فيتزجرالد ) 
ليتتاسي مع الحديث عن يد موسى وأنقاس عيسى (رقم ‏ عند قيتزجرالد) ('") فجاءت الرياعيتان 


يعد أن تيدل وضعهما على هذا النحو : 
حل عيد القوروز حلا والقسيسمالشافي الطيلآبلاً 
وثغور الأزهار ترشف طلاً 
صاح لاحت قي دوحتا يد مويسى صاح مرت بالروض أنقاس عيسى 
عاد قصل الربيع والتقفس طايت صاح والعيش والسلاقفة طايا 
وليالى داود ليست تع ود وا مغتى رهن القنا والعونٌ 


ا 


فكر وإبداع الترجمات الحريية لياعيان الخيام 


فقم اتظر فاليوم أزهر عودٌ 
فوق هيليل يفنّى لوردٍ شََقَه السقم من غرام ووجد 
ياحبيياً فى وجنتيه اصفرار عاشت الحمر لا نيلت اكتئاياً (54) 


وردما كان اليستاتى قد آحس بأن المعانى التى تتردد فى منظومة فيتزجرالد . والتي تضمن في 
ثناياها من الدعوة إلى الخمر ٠‏ والاجتراء على الحق - تعالى - سوف تثقل على قلبٍ القارىء 
العربى فاراد أن يخفف حدتها ٠‏ ويدا له أن ييحث في الأصول الفارسية - أو فى ترجمات أخرى غير 
ترجمة فيتزجرالد عن رياعيات ناجى قيها الشاعر ربّه , وأعلن توبته وإنابته . قوجد «ثلاث رياعيات 
مختنلقة تجدها قي مطلع ثلاث من النسخ الخطية (القارسية) . وهى من أجمل أقواله (يعنى : أقوال 
الخيام) » التى يشير يها إلى إسلامه وقيامه على عبادة الواحد الأحدء(؟") وقد دمج البستانى هذه 
الرياعيات الثلاث قى سباعية واحدة جعلها افتتاحاً لترجمته ٠‏ يقول : 
رب رحماك إن أردت الحساياً 
أقالقى على يديك العقاياً ؟ 
بين من صوروا الوجود سراياً 
أنا أجلوك فى الكؤوس حباياً 
أنا شيع التوحيد بين الندامى 
لاأتنى أن عددوا الأرياياآً 
وقيما عدا ذلك . قإن البستانى قد سار على نهج فيتزجرالد ٠‏ غير أنه لم يكتف يتقليده ٠‏ بل 
أضاق إلى جانب ترجمته التى نشرها يعنوان «رياعيات عمر الخيام المصورة» لوحات بالصور 
والرسوم الخيالية » تصور الخيام وهو يعب الخمر عبا أى يتعاق يقتاة حسناء ٠‏ فيتصور من يطالعها 
أن الخيام كان رجل خمر ونساء , مما يؤثر قى قهم القارىء للنص الشعرى (0). 
ومهما يكن من أمر , ققد دل اليستانى المترجمين العرب الذين أتوا يعده مياشرة على 
الإمكانات الفنية اللاتهائية التى تشتمل عليها منظومة فيتزجرالد فنهلوا جميعاً منها . ثم صدروا 
عنها وقد اختلقت أسالبيهم وتتوعت طرائتقهم . 
الترجمات المباشرة 
نعرض قيما يلي لترجمة أحمد رامى للرياعيات ياعتبارها تمثل الاتجاه العام الذى سارت فيه 
الترجمات العربية المباشرة ٠.‏ 0 
ترجمة أحمد رامى 
كان أحمد رامى ١895(‏ - (1141) أول من تقل الرياعيات مياشرة عن الفارسية ٠‏ وقد تعلق 


51 


الترجمات الدبية لياعيات الخيام فكر وإبداع 


بالخيام مند عهد الصيا عندما وقعت في يده ترجمة اليستاتي للرياعيات وهو طالب في السنة الأولى 
بالمرحلة الثانوية , ويعد سنتين طالع ترجمة محمد السباعي . ولا التحق بدار المعلمين العليا وأتقن 
الإنجليزية » قراً منظومة فيتزجرالد . لكن داخله حيتذاك إحساس يأّن الرياعيات لايد وآن تكون قي 
أصولها الفارسية أروع وأحمل مما قرآه لها من ترجمات . 

وعندما عين موظقاً بدار الكتب المصرية بعد تخرجه أوفدته الدار إلى قرنسا لدراسة فن 
المكتبات وتعلم اللغة الفارسية فى مدرسة اللغات الشرقية بياريس ٠‏ يقول : «فقرأت أيواياً عديدة 
من الشاهتامه وكتستان (السعدى) , وأتوار سهيلى المعروق يكتاب «كليلة ودمتة» ٠‏ ووقعت لى نسخة 
«رياعيات الخيام» التى قام بنشرها سنة 451١م‏ المستشرق القرنسى «نيقولاء عن نسخة طهران ٠‏ 
فانقطعت لقراعها . وتوقرت على درسها ٠‏ حتى إذا اتتهيت متها دار بخلدى أن أنقلها عن الفقارسية 

إلى الشعر العريى رياعيات كما نظمها الخيام . وشجعنى على ذلك اقتقار اللغة العربية » في ذلك 

العهد . إلي هذه الرياعيات متقولة عن اللقة الفارسيةء(١")‏ . 

وأشار رامى إلى أنه راجع تسخ المخطوطات الفارسية فى «المكتبة الأهلية بباريس» . وساقر 
إلى كل من «يرلين» ٠و‏ «لتدن» .و «كيمبردج» ٠‏ فراجع مخطوطات الرباعيات المحفوظة فى مكتياتها. 
حتى إذا استكمل عدته عاد إلى باريس وانقطع لإتمام ترجمته . 

لننظر الآن فى المميزات التى تميزت يها ترجمة رامى عن الترجمات السايقة غير المباشرة 
للرياعيات : 

قيينما كان رامى متشغلاً بمطالعة رباعيات الخيام فى أصولها القارسية » وترجماتها القرنسية 
والإتجليزية جاءه فى سنة 1977 نبا وقاة شقيقه الوحيد يعصر ٠‏ قحزن عليه حزتاً شديداً ٠‏ واستمد 
من حزنه عليه قوّة على تصوير الآلام التى أودعها الخيام رياعداته ه فحسيتنى وأتا أترجمها أنظم 
رباعيات جديدة أودعها حزنى على أخى الراحل قى نضرة الشياب ٠‏ وأصير نقسى يقرضها على 
ققدوء (59) 

وهكذا امتزجت معاتى الرياعيات قى نقسه . وترددت أصداؤها قى أعماق وجداته » قصاع 
ترجمتها صياغة بدت وكأته قد ألهم هو معاتيها , مما أعطاها يعداً معنوياً قريداً ومذاقاً خاصاً 
يصعي أن نصادقه عند غيره من المترجمين عامة . 

وقد صب رامى مختاراته. التي بلغت ١14‏ رياعية قي قالب الرباعي على نحو ماكانت عليه في 
لغتها الأصلية » قيذا جا كان يراه المترجمون عن الإنجليزية مستحيلاً صعب التحقيق : آمراً سهلاً 
ميسورة يل مقيولاً ممباغاً : 

على أن رامى استطاع أن يستلهم روح الرياعيات الخيامية . فى بساطتها «ولقد كانتت 
البساطة هى أهم مادتميز به عمر الخيامء!(؟") » وحاقظ «رامى» قى الوقت نفسه على جرالة الرياعيات 
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ودقة صورها .كما تتجلى في أصولها القارسية . ولعل السبب في ذلك راجع إلى طول معايشنه 
للرباعيات وإخلاصه الفكرة التى خامرته واستوات على كيانه وهى إتحاف الأدب العربي يترجمة 
للرياعيات أقرب ماتكون إلى روح الخيام - 
ورغم أن رامى أقرد هذه الترجمة فى شكل رباعيات متقرقة ٠‏ لا يريط بينها رايط من معنى 
أو موضوع . حفاظأً منه على وحدة الرياعية فى الفارسية ٠‏ جاءت ترجمته متتاغمة متجلوية مع 
الثوق العريى ٠‏ وكان هو حريصاً كل الحرص على أن تتحرك رياعية قى مدار الشعر العريى يكل 
أدواته الصياغية والتخيلية والغنائية مثلما هى فى شعره هو تعامأه (59) . 
وكان رامي قد أدرك أن «فيتزجرالد أهمل قسمأ كييراً من رياعيات الخيام . وهو قسم 
المناجاةء (5") لآن الشاعر الإتطيزى وجده - فيما ييدى - قسما لايد يتفق مع سياق منظومته ٠‏ كما 
سيق أن ذكرنا ٠‏ وقد اتعكس ذلك التقص فى الترجمات العريية السايقة غير المباشرة كلها () 
فحرص رامى فى ترجمته على تفادى هذا التقص الكبير . وترجم عدداً من الرياعيات الرائعة قى 
هذا القسم كالرياعية التالية (55) : 
إن لم أكن أخلصت في طاعتك 
فإنني أطمع في رحمتك 
وإنما يشقع لي أننى 
: قد عشت لا أشرك في وَحَدتك 59) 
والرياعية الختامية (114) : 


ياعالم الأسرار علم اليقين 
ياكاشف الضرٌ عن الباتسين 
ياقايل الأعذار فئنا إلى 
ظلك : فاقيل توية التائيين (4) 
ويرم هذه الميزات ت التى تميزت بها ترجمة «رامى» عن سائر الترجمات السايقة ثارت حولها 
مجموعة من التعليقات والانتقادات : واختلقت آراء النقاد إذاعها . فقال محمد قريد أبو حديد : «وإنا 
لقتيطون يئن فى مصر مثل رامى من يتيقنا بمثل هذا اللفظ السهل الممتع شيئاً من اللذات المعنوية 
التى يشعر بها قارىء رياعيات الخيام» (7) بيتما وصفها العزيزى يثنها «ترجمة هزيلة خاوية» (0؟) 
وريما أجقل التقاد العرب عن الخوض في نقد ترجمة «رامى» لأنهم لم يكوتوا يعرفون الفارسية التى 
تمت الترجمة عنها . 
على أن أقسى نقد وجه إلى ترجمة رامى إنما جاء من إبراهيم المازتى الذى وضع كلاً من 
ترجمتى أحمد رامى وأحمد حامد الصراف عن الفارسية فى موازنة مع ترجمة فيتزجراك الإتجليزية. 
وهو ماستعرض له يعد قليل . 
ةك 
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جدول بيان أهم الترجمات العربية للرباعيات )4١(‏ 


نوع الترجمة اللغة التى تقلت عقد 
شعرية/ تثرية | عنها الترجمة | الرياعيات 


أولاً : الترجمات غير المباشرة 


ودبع البستاتى ديروت 151317 
عيد اللطيف التشار | مصر 1537 (151/4) 
محمد السباعى مصر 19071 
مصر ١551‏ 
أحمد رَكى أبو شادى بعروت 19017 
دعشق هلها 


(مختارات فروعى) 


الترجمات اللمباشرة : نظرة نقدية مقارنة 

كانت الترجمات غير المباشرة عن الإنجليزية هى التى لقتت الأدباء العرب إلى أهمية الاعتماد 
على الأصول القارسية قى ترجمة الرياعيات ٠‏ وإلى أن هذه الأصول لابد وأن تكون مشتملة على نبع 
فياض من الفن والإبداع ء حتى قال أحدهم - وهو أحمد الصاقى النجفى - لتقسه بعد أن قرأ 
ترجمةالبستانى غير المباشرة : «إن كان هذا أثر التعريب ‏ فما هو أثر الأصل ؟!» فقيل من لم يكن 
يعرف الفارسية منهم على تعلمها لترجمة الرباعيات عن لفتها الأصلية . يهدف إتحاف لقتنا العربية 
بالنكات الأدبية الرائعة التى تشتمل عليها تلك الرياعيات . 

لقد بدا لهؤلاء المترجمين عن القارسية أن الرياعيات فى لغتها الأم وبيئتها الأصلية لابد وآن 
تكون منطوية على أسرار مودعة من براعة السبك وعبقرية التصوير ‏ وأنها - بما تشتمل عليه من 

ا 
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إمكانات فنية لانهائية - نتيع لكل مترجم أن ينظر إليها من جانب مختلف وزاوية مباينة ٠‏ وأنها لا 
تخلّق من كثرة التناول والمعالجة . ومن هنا تعددت الترجمات واختلفت . ولم يمنع هذا التعدد 
والاختلاف مترجمين آخرين من أن يجريوا الترجمة من جديد حين يتتسون من أنقسهم القدرة على 
التقنن والإبداع والتتويع . واكتشاف المزيد من الأسرار الفنية المودعة هناك ؛ فلم تتوقف ترجمات 
الرياعيات - مياشرة كانت لو غير مباشرة - في العربية حتى الآن . 
ولقد غليت الترجمات المباشرة بعد ظهور لول ترجمة منها » وهى ترحمة أحمد رامي سنة 
5 فلم نعد ترى من الترجمات غير المباشر ة إلا القليل . (كما هو ميين في الجدول) . 
ويمكتنا أن تحمل ملاحظاتتا النقدية المقارنة على الترجمات المباشرة للرياعيات في عدد من 
النقاط الرئيسية هى : 
الصياغة الفتية ,. . الترجمات المياشرة بين الذوقين العريي والقارسي ٠‏ . الترجمات المباشرة في 
آراء التقاد . ونعرض فيما يني لكل واحدة من هذه التقاط على حدة : 
الصراغة الفنية 
حافظ المترجمون عن القارسية على وحدة الرياعية الفارسية فلم يلجنوا إلى المزج بين 
الرياعيات أو نظمها في أنشودة واحدة ٠‏ كما فعل «فيتزجيرالد» ومن تابعه من المترجمين العرب. وقد 
عمد يعض المترجمين - كعيد لي لال وجيخر الاراني - إلى ارقي ايلات على تخي بالف 
ترتيبها قي أصولها الفارسية 
وقد حرص ارج ب كلزلطية العريض - على الإبقاء على وزن الرياعية الفارسية (الهزج) 
دون تغيير ٠‏ لأن القرس ما اختاروا موزنا خاصاً اسيك الرياعيات إلا لأنهم وجدوه قي لغتهم أوفق 
الأوزان كلها لتصوير تواحي الشعور<(؟؛) . 
على أن يعض المترجمين قد تقل إلى العربية - ضمن ترجمته - عدداً من الألقاظ الفارسية 
والمعرية ومن أبرز هؤلاء المترجمين : أحمد الصافي التجفي ٠‏ وعبد الحق فاضل (*) . ومن بين 
الألفاظ الفارسية التي استخدمهاالمترجمون : الجوكان (الصولجان) كوز . آجِرٌ ٠‏ كياب . طاس , 
تكته وغيرها . 
كذاك أثيت يعض المترجمين - كالنجقي - الأصول الفارسية للرياعيات مقايل ترجمته الشعرية 
لها . 5 
وإلى جانبي الترجمات الشعرية المباشرة ظهرت ترجمات تثرية عن الفارسية حرص أصحايها 
على أن تكون أقرب إلى الأصل الفارسي من الترجمة الشعرية , ورغم أن المعتى يصل إليتا عن طريق 
الترجمات التثرية جافاً بفير موسيقي تطرب لها النفس . فإن الترجمات التثرية تحاقظ عليه 
ةم 
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وتتقله نقلاً بآمانة , كما تحافظ على الصورة أيضاً وتنقلها نقلاً أميتاً :؟) . 

وقد بدا بعض المترجمين عن الفارسية - وخاصة من كان منهم يجيد لغة أوربية أو أكثر 
كتحمد رامى وإبرافيح العريض - يدا وكأته أقاد يوضوح قى ترحجمته من الترجمات الإتجليزية 
والقرنسية؟) . 
بين الذوقين العربي والفارسي 

حرص بعض المترجمين عن الفارسية على مراعاة التوق العربي قي الترجمة » كتحمد الصافي 
التجقى (7؟) ٠‏ على حين حرص بعضهم الآخر على تقل النوق الفارسي بتشييهاته واستعاراته دون 
تغيير إلى أدبتا العربي . من هؤلاء عبد الحق فاضل الذي بين أنه أبقى فى ترجمته للرباعيات على 
التشبيهات والاستعارات الواردة كما هى دون تغبير حتى ولو كانت تخالف النوق العربي (4) . 

ويبدى أن عيد الحق قاضل حاول يطريقته هذه أن يجعل التوق الفارسي مقبولاً لدى القارىء 
العربي . ويمكننا أن نتبين وجه الاختلاف بين الطريقتين في ترجمة كل من التجفي وقاضل الرباعية 
الحالية : 

دنيا بمراد رائده كير آخر جه 5 وين نامه عمر خوانده كير آخر جه 

كيرم كه بكام دل يماتدى صد سال * صا سال ديكر بماتده كير آخر جه ؟ (2؟) 
وترجمتها الحرفية : 

هب الدنيا مسوقة وقق المراد » وماذا بعد 

وهب سقر العمر مقروياً » وماذا بعد 

دعني أتصور أنك عشت سعيداً مائة عام 

هب أتك قد عمرت بعدها مائّة عام ٠‏ وماذا يعد 
وقد ترجمها «عبدالحق فاضل» شعراً على التحو التالي : 
(رباعية رقم *١؟)‏ 

افرض الدهر يما تامر مرا ثم ماذا ؟ 

افرض أن قد قرأت الكون سفراً ١‏ ثمماذا ؟ 

هيك قد عشت سعيد القلب عصراً ثم ماذا ؟ 

ثم يعد العصر عصراً أى قدهر! ثم ماذا ؟ 

لقد حاول المترجم هنا أن يستعمل إيقاعاً من الإبقاعات الفارسية الغريية على النوق العريي . 
حين استخدم مايسمى قي الفارسية بالرديق(؟*) ٠‏ الذي يلي القاقية الأصلية ويتكرر في كل 
الشطرات أو الأبيات . فالقافية هنا هى الراء . والرديق هو : ثم ماذا. وهذا النوع من الإيقاع - وإن 
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كان غربياً على العربية - شائع في الفارسية , استعمله كبار شعراء القرس كسنائي الفزتوي وجلال 
الدين الرومي ٠‏ وغيرهما . 

أما النجقي فقد ترجم الرباعية على النحو التالي (44) : 

هب الدتيا كما تهواه كانتت « وكتت قرأتَ أسفارٌ الحياة 

وهبك الدننا كما تهواه كانت * قماذا يعد ذاك سوى الممات ؟ 

لقد ترجم التجفى الرياعية ترجمة تتفق والنوق العربي . وكما يقول الدكنور يوسف بكار « فإنه 
قد نصرف تصرقاً شعرياً حين لم يتصع اتصياعاً أعمى للاستعمال القارسي ... بل ترجمه يما 
يوائم التوق العربي وطبيعة الشعر العربي»(”*) . 

على أن النجفي إذا كان قد أحسن صنعاً بمراعاته لنوق القارىء العربي ٠‏ فإن علم الأدب 
المقارن لا يصادر رغية المترجم في أن ينقل إلى لغته إيقاعاً جديداً عليها , قريما حظى بالقبول قيها , 
بشرط أن تكون لهذا النقل دلالة معنوية مرتبطة بالعمل الفني وتأثيره في نفس القارىء . وتحن إذَا 
أمعنا التظر في ترجمة عبد الحق فاضل نجدها - برغم مجانيتها الشكلية للذوق العربي - أكثر 
التزاماً بروح الرياعية الفارسية قي تأكيدها على مقتاح الرباعية الذي يقصح عنه التساؤل الملح : ثم 
ماذا ؟ وهى تساؤل يعقب كل خطرة من خطرات الذهن وكل طموح من طموحات التقس ٠‏ وكل آمل 
تصبو إليه حتى لو تحقق ... ثم ماذا ؟ هذا التساؤل الملحّ هو ما أراده الشاعر في الأصل . فإذا 
ماحاول المترجم أن ينقله بصورته ودلالاته إلى لغته ٠‏ قلا تثريب عليه » قريما صادف فيها من 
القبول مايجعله مساغاً لأهل اللغة مستحياً لديهم ٠‏ وريما وجد قيها فسحة تسمح له أن يضيق إلى 
إبقاعاتها ومؤثراتها الفنية . 
الترجمات المباشرة في آراء النقاد 

يبدى أن معظم التقاد لم يكوتوا يعرفون اللغة الفارسية , فلم يتعرضوا لمقارنة الترجمات 
المباشرة مع أصولها الفارسية ونقدها من هذه الناحية . وإنما اقتصر همهم على الموازنة بين 
ماترجم من رياعيات عن طريق الإتجليزية » وما ترجم عن الأصل القارسي مباشرة . 

ولقد اختلفت آراء النقاد العرب وتياينت حول هذه القضية . وكان ممن فضل الترجمات 
المباشرة الأستاذ محمد قريد أيو حديد ٠‏ الذى رأى أن مثل هذه الترجمات تذيقتا «شيئًا من المتع 
المعتوية التي يشعر بها قاريء الخياب (01) . 

أما الاأستاذ إبراهيم عبد القادر المازتي ققد قارن بين صورة الخيام كما بينتها الترجمات 
العربية التي اعتمدت على الأصل الفارسي , ويخاصة ترجمتي أحمد رامي وأحمد حامد الصراف ٠‏ 
وصورة الخيام كما ظهرت قي متظومة فيتزجرالد الإتجليزية : فيين أن هناك مفارقة بين الصورتين 
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بقوله : «والخيام في رياعيات الصاحبين ("*) . سكير ظريف وآنيس حصيف وجليس خقيق وذكر 
الموت على لسانه معسول لايفزع . والكلام عن القضاء وااقدر لا تحس أنه يدور على غير اللسان (55) 
... ويخيل إليك وآنت تقر رباعياته المترجمة إلى العربية عن القارسية كن الخيام مكتولاد البلد» 
أبناء الجيل الماضي فى مصر ء ممن كان همهم أن يحيوا الليل يالشرب والطرب والأنس ... ولا تعدم 
من هؤلاء أيضاً قلسفة , فقد تسمع منهم قولهم إن العمر قصير . وإن المنايا راصدة ... إلخ» (58) . 

واستشهد المازني على مايقول ببيعض الرياعيات التي ترجمها رامى عن القارسية مثل : 

لاتشغل اليالّ بماضي الزمان * ولايتي العيش بعد الأوان 

واغتم من الحاضر لذاته * قليس في طيع الليالي الأمان 

ويستطرد المازتي متسائلاً مقارناً بين معاني هذه الرياعيات المترجمة عن الفارسية ٠‏ ويين 
منظومة فيتزجرالد قائلاً : «وهل ذكر الأيام والقناء والأقدار هنا وفي أمتال هذه الرباعيات يشعرك 
يلفح الحرارة التي تحسها من رياعيات قيِتَرجرالد » وألم الجنون من عجز الشاعر عن حل الألقاز 
التي يعالجها . وك المعميات التي يعانيها . وكشف الأسرار التي يغوص عليها ؟» ثم يخلص المازني 
الى تفضيل فيتزجرالد قائلاً «لعل فضل فيتزجرالد أنه أضاف إلى الخيام روح الاتزان فتعادلت المرارة 
والتهكم وتكافأ الهم والاستخقاف . وتضح على كآبة النقس ماء الورد ٠‏ وأطلق إلى جاتب القرّع 
ضحكة ليعتدل الميزان» (50) . 

وإذا تحن نظرنا ميا إلى هذه المقارنة التي عقدها المازني بين الترجمات العربية المباشرة ويين 
منظومة فيتزجرالد , نجده قد أصدر منذ اليداية حكمه بأقضلية المنظومة حتى قال : «الخيام الذى 
يصوره فيتزجرالد - قيما اختاره من رياعياته - شاعر لا يرتقي إلي الطيقة الأولى . ولا يقاريها » 
واكنه شاعر له نظره وروحه وإلهامه ٠‏ أما قى الترجمتين العرييتين عن القارسية قهو يقصر عن ذلك 
ولايرتفع إلى مستواد» . 

والحق أن المازني قد يني حكمه هذا على أساس خاطىء حين يضيق قوله : «فهو مثلاً يتهض 
إذا انبثق القجر ليسكر , أو كما يقول الشاعر أحمد رامي . 

شقت مد القجر ستار الظلام * قاتهض وتاولتي صيوح المدام 

فكم تحيينا له طلعة * وتحنلاتمتك رد السلام 

يواصل المازتي : « ولكن قيترجرالد يهمل هذا الصبوح ٠‏ ويضرب عن نكر الخمر كراهة منه 
لاستقبال الشاعر جمال الفجر وهو مخموراً» (51) 

وهكذا بنى المازني حكمه المسبق على ترجمتي الصراف ورامي على آساس خاطىء تماما ٠‏ 
قلقد بيتا قيما سيق ٠‏ أن فيتزجراك ما أقام منظومته وما بدأها إلا بالصيوح والحمر . فكيق قات 


حدمت 


وج عات 


فك وإبداع الترجعات العريية لرياعيات الخيام. 
المازتي - وهو ممن شاركوا في ترجمة الرباعيات إلى العربية عن منظومة فيترّجرالد("*) - أن 
الشاعر الإنجليزي صور الخيام في صورة رجل لاتقارقه الخمر في ليله وتهاره ٠‏ وأن أولى رباعياته 
يتمثل فيها استقيال الشاعر القجر وهو مخمور ؟ . 

ولقد بدا المازني وكأنه قد قاته أن منظومة فيتزجرالد لم تكن عملاً فتياً مستقلاً ٠‏ وإتما هى 
ترجمة عن الفارسية . ومن ثم ينبغي أن تكون ترجمة أمينة دقيقة ملتزمة الأصل الذي تُرجمت عنه . 
ولكن المازني لم ينح باللائمة على فيتزجراك بسببي المقارقة بين صورة الخيام عنده وصورته قي 
الأصول القارسية , وإنما أنحى المازني باللائمة على المترجمين العرب النين احتقظوا يروح الأصل 
وتقندوا يه ٠‏ قتجلوا الخيام قي صورة أخرى غير تلك التي عهدها المازني في المنظومة الإنجليزية . 
ويذلك اتحصرت المقارتة عنده - في الواقع - بين الخيام كما تصوره الأصول الفارسية للرياعيات 
والخيام كما تصوره منظومة فيتزجرالد . لكن الغردبي أنه قضل صورة الخيام عند الشاعر الإنجليزي 
وعاف الأصل . وقد فطن المازني قي نهاية مقاله إلى أن المقارنة اتحصرت عنده بين الأصل الفارسي 
والصورة الإنجليزية . وأن المترجمين العرب لادخل لهم في الموضوع ٠‏ فهو في حقيقة الأمر لم يسغ 
الأصل الذي نقئوه يأماتة عن الفارسية ٠‏ وإتما ساغ الصمورة الإنجليزية برغم كل ماجرى قيها من 
تغيير وتحوير ؛ يقول المازني : «إن الخمر في رياعيات الصاحبين (يعني رامي والصراف) هى 
الأصل , ولكنها قي رباعيات قيترّجرالد هى النوط الذي يعلق عليه الشاعر آراعه . ولعل الحّيام لم يكن 
كذلك ١‏ ولكنه هكذا أحلى وأشعر ولا ذتب للشاعر رامي » ولا للأستاذ الصراف » وإنما الذتب 
للأصل . وهما خليقان بالشكر على أماتتهما غير أنا تستأتنهما في أن تقول إننا نؤثر تصرف 
فيتزجراك 54(2) . 

والواقع أن موقف المازني في تفضيل الترجمة على الأصل موقف غير مسيوق - قيما نعلم - 
في تاريخ التقد الأدبي ٠‏ إذ إن الأصل عند النقاد » وخاصة قي ميدان الشعر - لايد وأن بفضل 
الترجمة ٠‏ لكن المازتي عندما قارن بين الأصل القارسي - كما يدا أمامه من الترجمات العريية 
المباشرة - والصورة الإنجليزية ٠‏ أعجيته الصورة - على زيفها - وكلف بها كلفا شديداً وفضلها 
على الأصل الذي طرحه جانبا واتخذه وراءه ظهرياً . 

ومهما يكن من أمر ء قإن توق المازني وعدم اعتداده بالأصول القارسية للرباعيات لم يكن له 
صدى لدى الآدياء والمترجمين العرب الذين تصدوا لترجمة الرماعيات بعد نشر مقالة في كتايه: 
«حصاد الهشيم» (الطبعة الأولى 1174) ٠‏ قضرب هؤلاء المترجمون صقحاً عن متظومة قيتزجرالد ٠‏ 
وشخصوا ببصرهم إلى الأصول الفارسية للرباعيات يترجمون عنها وينقلون إلى العردية متها ٠‏ 
فكثرت الترجمات المباشرة وتزايدت بمرور الأيام » بيتما قلت الترجمات غير المباشرة بشكل ملحوظ . 
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الترجعات العربية ليعيان الذيام فكر وإبداع 


الهوامش والتعليقات 


)١(‏ شر المقال بالروسية فى المجموعة التذكارية التى طبعت تخليدا لذكرى مرور خمسة وعشرين 
عاما على اشتغاله البارون قيكتور روزن » بئستاذية اللقة العربية قى جامعةه سان 
بطرسيورج» بروسيا ٠‏ ثم قام المستشرق الإنجليزى « دنيسون روس » يترجمة المقال إلى 
الإنحليزية ونشره قى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية فى تندن سنة 184448. 

(1) أحصاها على دشتي ٠‏ فى كتابة الفارسى «دمى باخيام » أي لحظة مع الخيام . 

) اتظر : ,الخطك5ة12 تلخ '(6 20ت زلإقطكا 0 01 اأععدع5 ماردمنان5 لاعل[اع .1.2 

.2.2 ,1971 رتتملدمآ 

(5) فى الآن فى حوزة جامعة كميردج ٠‏ وتسمى مخطوطة كميردج , وقد سارع المستشرق الانجليزى 
ا.ج آريري بترجمة كلتا المخطوطتين إلى الإنجليزية على حدة وقت ظهور كل منهما . آي سنتى 
١5005‏ . 

(ه) اتظر : مجتبى ميتوي : خيام ساختكى : توضيح . مجلة راهنماى كتاب , مجلد ششم ؛ عدد 
سوم ٠‏ طهران ء آوريل 1951م . 

(9) اقظر : هذ ,0ه لالإهقط1 .0 01 كسمناءه11هن) أذعنامة8 عط1 ,ولدممستاة./ا 

7 عنعة:ظ بقعام:1]3 مدلدعنز عسمسملد ل 

0) انظر : 0 2 ... طاعموع5 صة ,صماناك ااعساط .1.2 


(4) من أهم الدراسات التي تمت قي هذا المجال دراسة الأستاذين محمد على قروغى » وقاسم عَني ٠‏ 
والتي نشراها قي طهران سنة 1987 يعتوان : رباعيات حكيم خيام نيشابوري . 

(1) فى الكتاب الذي ألفه بالاشتراك مع قاسم غنى . بعنوان : رياعيات حكيم خيام تيشايوري ٠‏ 
طهران 19587 

. رياعية . ونسخة كلكتا على 017 رياعية‎ ١54 تشتمل تسخة البودليان على‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر دكتور آيو القاسم طاهري : سير فرهنك ايران در بريثائيا » سلسلة اتتشارات اتجمن 
ملى . طهران ١67‏ .ص97 وما بعدها . وأحمد ابراهيم الشريق : رياعيات الخيام 
لقيتزجرالد. مجلة تراث الإنسانية المجلد الثامن . العدد الثالث ١91.‏ ص 177 وما يعدها , 
وانظر أيضا : 

0 غةتإنقطس8 هذ عاعتاعة سه .ممم عط :لل2جء© علط لعمدىل8 .1 .0 .ء متدالق 
,تمع 0135 لقة عمملهمآ روكءء كمتلام) رسةرووطكا تقصرت 
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فقكر وإبداع الترجمان العميية لياعيان الذيام 


)١١(‏ كالدراسة التي قام المستشرق اليريطاتى السير إدوارد هاروى ألين حول الرياعيات . والتي 

نشرها بعنوان ‏ 
اقسمنع0 كتعط) طتتيه رستلزتتطكا عممر0 ذه اموتدطن 18 5للدوء0- جلت لتمطلط 
.9 , ضملهدمآ ,كعم نامك 


)١7(‏ انظر : مسعود فرزاد منظومة خيام وار فيتزجرااد . محاضرة ألقيت قى جامعة يهلوي 
بشيراز فى سنة 11217ه.ش . وطبعت ضمن كتاب ينج كفتار در زمينه ادب وتاريخ ايران ٠‏ 
طيع شيراز 54 ؟١ه‏ ش . ص 2١‏ وما يعدها 

)١4(‏ لم مرد فى مختارات هدايت وفروغى ودشتي . ومصراعها الأول : آمد سحرى ندا زميخاتهء ما 

)١١(‏ يقول السير آلين قى كتابه المشار إليه فى الحاشية رقم ١"‏ إن فيتزجرالد قد ترجم« تسعاً 
واريعين رياعية يآمانة آى حاكاها يإخلاص , وفى ترجمته أريع وأربعون رباعية أخرى يمكن 
إرجاع كل منها إلى أكثر من رباعية واحدة فارسية ...الخ » » براون ٠‏ تاريخ الأدب فى إيران ٠‏ 
الترجمة العربية عص 5١5‏ 

. 80 انظر : مسعود فرزاد . متظومه ...ص‎ )١1( 

)١7(‏ فيتزجرالد 51754 ومصراع الرياعية الأول ه مى خوركه زدل قلت وكثرت ببرد » وقد اختارها 
فروغي :.5١‏ ولم يجرها دشتى . 

)١4(‏ حسب إحصاء الدكتور آبى القاسم طاهرى . انظر قائمة لهذه الترجمات فى كتابه (بالفارسية) 
سير فرهتك إيران در يريتانيا .ص 1١‏ -118. 

(15) انظر : مسعود فرزاد ٠‏ متظومه ... ص 81 . 

)2١(‏ يتقاوت عدد المترجمين مع عدد الترجمات لأن ليعض المترجمين ترجمتين , كالزهاوى الذى نرجم 
الرباعيات مرتين . إحداهما شعرية والأخرى نثرية . 

(١؟)‏ مثل حميل الزهاوى . رياعيات الزهاوى ٠‏ بيروت 1578 , وعلى محمود طه : كنس الخيام ٠‏ وهى 

قصيدة طويلة فى 2١‏ رياعية نشرها فى مجلة المقتطف المجلد 44 . أكتوير 1917 , ص 754 , 
وأعاد تشرها فى ديوانه « ليالى الملآح التائه » والأستاذ عياس العقاد , الذي ترجم رياعية 
واحدة للخيام عن فيتزجرالد وصدر يها ست رياعيات نظمها هو يعد أن استلهم فكر الخيام ورد 
عليه . راجع الأعمال الكاملة للعقاد . طبع بيروت ٠‏ ”: . 5/ . 

(7؟) راجع مقال الدكتور ماهر حسن قهمى ٠‏ رباعيات الخيام ٠‏ مجلة تراث الإنسانية . المجلد 

السايع. العند الأول ( 1535) ص 1487 - 1517 . 
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الترجعات العربة رياعيات الذيام فكر وإبداع 


(؟؟) وديع بن فارس عيد اليستانى ٠‏ ولد قى لينان سنة 148/47 ٠‏ ودرس الحقوق بالجامعة الأمريكية 
ببيروت ٠‏ ثم اشتغل بالمحاماة » وتوقى سنة 1104ء اتظر :الزركلى:الأعلام . واتظر : د. يوسف 
حسين بكار . الترجمات العريية لرياعيات الخيام » دراسة نقدية . منشورات مركر الوثائق 

والدراسات الإنساتية يجامعة قطر . طبع الدوحة ١54-١8‏ ه (1544١م)‏ , ص 4-11غ . 7215-1717 . 

(8؟) اليستانى ٠‏ رياعيات عمر الخيام المصورة ؛ بيروت » المقدمة ص 0 

(5؟) البستاتى : رياعيات . ص ١؟‏ . 

(1؟) هى للرياعية رقم ٠١‏ من قيترجرالد ‏ الطبعة الثاتية . ورقم 4 من الطبعة الثالثة . 

(1؟) اتظر »الدكتور عيد الحفيظ محمد حسن برياعيات الخيام بين الأصل الفارسى والترجمة 
العربية. رسالة دكتوراه ص هه -0158 . وكنت قد شاركت فى فيراير سنة 1344 فى مناقشة 
هذه الرسالة التى أشرق على إعدادها الزميل الدكتور رجاء عبد المتعم جير ؛ الأستاذ يدار 
العلوم . وقد نشر الدكتور عبد الحقيظ رسالته قى كناب صدر عن دار الحقيقة للإعلام الدولى 
بالقاهرة . فى سنة 1945 . 

(4؟) البستانى : رياعيات . . ص 6 51 . 

(9؟) اليستاتى . رياعيات . .. صة؟١‏ . 

)١(‏ اتظر : أيا النصر ميشر الطرازى ٠‏ كشف اللثام عن رباعيات الخيام . القاهرة 1971 » ص30. 
وأتظر أيضاً : عيد الحقيظ محمد حسن رياعيات الخيام .. ص 44 . 

(١؟)‏ أحمد رامى ٠‏ رباعيات الخيام » المقدمة ص 9 -١؟‏ . 

(5”) أحمد رامى : رياعيات . . . ص 5١-1‏ . 

فقا 6 .2 ... قلط ع8 ,111-1210 801350 .عستملة ."0.1 

(5؟) موسق يكار : الترحجمات . . . ص59 . 

(5؟) أحمد رامى فى رده على المازتى ٠‏ جريدة الأخبار . العدد الصادر قى 1174/48/1 » تقلاً عن 
عيد الحقيظ محمد حسن ٠‏ رياعيات الخيام . . . ص /الا١‏ . 

(17) حاول اليستاتى - كما ذكرنا - أن يتقادى هذا التقص فأثيت فى افتتاحية ترجمته سياعية 
أدمج فيها ترجمة لثلاث رياعيات قارسية قى المتاجاة . | 

(77) مصراعها الأول : ه كر كوهر طاعت نسقتم هركز » . ولم يجزها كل من قروغى ودشتى » 
واختارها سعيد تقيسى فى مجموعته ء وأحَارَها محمد يِن عيد الوهاب القزويتى من بين 
الرياعيات التى وردت فى طيعة روزن ٠‏ 

(4؟1) مصراعها الأول : « أى عالم أسرار ضمير همه كس ء لم يجزها كل من قروغى ودشتى » 
وانظر يوسف بكار . الترجمات . . . . ص 95 . ش 

دهع 


فكر وإبداع الجعات اي لواعيان الخيام 


(5؟) محمد قريد أيو حديد , رباعيات الخيام . مجلة اللواء الإسلامى 1975/3/١١‏ تقلا عن عيد 
الحقيظ محمد حسن : رباعيات . . . ص .١6١‏ 

(-4) روكسن العريرزى : مقدمته لترجمة أيى شادى رياعيات الخيام عن عمريات فيتزجرالد . 
ص2 .١1‏ 

(١؟)‏ دضم هذا الجدول الترجمات التى : - نشرت بالعريية القصحى - طيعت فى كتاب مستقل - 
لقيت عتاية النقاد والقراء العرب - أن يكون هدف المترجم تقديم ترجمة شبه كاملة لقلسقة 
الرياعينات كما ارتتها هو - ألا يداخل الترجمة إسقاط ذاتى من اللترجم على ترحمته للرياعيات 
قيبتعد يها عن الترجمة الأمينة . ومن ثم فالجدول لا يشتمل على الترجمات التى لا تتواقر فيها 
هذه الشروط . وقد اعتمدتا قى المطومات الواردة بالجدول على ما لديتا من ترجمات عربية ٠‏ 
وكذلك على الدراستين الهامتين اللتين قام بهما كل من الأستاذ الدكتور يوسف يكار : الترجمات 
العربية لرباعيات الخيام . والدكتور عبد الحقيظ محمد حسن : رياعيات الخيام بين الأصل 
الفرسى والترجمة العريية » وقد سيقت الإشارة إلدهما فى تتايا المقال . 

(57) إبراهيم العريض : رياعيات الخيام . بيروت ,١9544‏ ص 58 . 

(59) انظر يوسف بكار ء الترجمات العريية . . . ص ١95‏ . 

(54) انظر : عبد الحقيظ محمد حسن : رياعيات الخيام . . . عن . 4» . 

(45) راجع : يوهسف بكار : الترجمات . . . ١00 - ١١5‏ : عيد الحقيظ محمد حسن : رياعيات . 
.ص 187 . 

. 7 .ص‎ 1917١ انظر : أحمد الصاقي التجقى : رياعيات عمر الحيام » دمشق‎ )١17( 

(40) انظر : عبد الحق فاضل : ثورة الخيام , مقدمة الرياعيات ٠‏ بيروت 1534 . ص ١8‏ وما يعدها . 

(54) اختارها صادق هدايت ٠‏ وأعرض عنها فروغى ودشتي . 

(44) انظر : جلال الدين همائى . صناعات أدبى ٠‏ طهران 7775 ه . ش . اص 14 . 

(00) يوسق يكار : الترجمات العريية .. . ص ١59‏ . 

(01) محمد قريد أيى حديد + رداعيات الخيام ٠‏ مجلة اللواء الإسلامى ١١/رثا/رة197‏ . تقلا عن عيد 
الحفيظ محمد حسين : رياعيات . . .ص . ١9‏ . 

(09) يعني بالصاحبين : مجمد أحمد الصراف . وأحمد رامى ء وقد ترجمها كلاهما ترجمة مباشرة 
عن الفارسية . ترجعها الأول نثراً ٠‏ والثانى شعراً كما ذكرنا . 

(01) إبراهيم عبد القائر المازنى : حصاد الهشيم ٠‏ طبعة دار الشعب ص . 8. . 

(54) أيضا .2/ . 

(560) المازنى : حصاد الهشيم ٠‏ ص هلا . 
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توملده كون وتسبية العرقة العلهية فكر وإبداع 


توماس كون * ونسبية المعرفة العلمية 
1171137 اخ راللم اللالاء! كذ 101 1” 
017/11 ال 500111111110 01 


د . سهام النويهى * 


0 

نمهيد 

تعد المعرفة العلمية الموضوع المحورى لمّلسمّة العلم: ومن ثم فإنه هن الضرورى بمكان 
أن نمهد لهذا البحث بعرض موجزلتعريف فلسفة العلم وتطورها حتى يتضح لنا دور 
توماس كون فى ما حدث بها من تطور. 

مدهوم فاسمة العلم 5016226 ]0 'لأم111050م 01 أمععمم ع1" 

رغم اختلاق وجهات النظر وتعددها حول قلقة العلم إلا أن المعنى المتفق عليه بين 
المنتغلين يها هو أنها «حديث عن العلم وليست جزءا منه؟. فهى ليست مثل الكيمياء أو 
الفيزياء أو علوم الحياة أو غيرها من العلوم. إذ إن فيلوف العلم لا يوجه أسئلته تجاه عالم 
الطبيعة مثلا. وإنًا تجاه محليز التصورات الأساسية للعلوم . فهو لا يهتم باكتشاف الحقائق 
والقوانين لأن ذلك مهمة العالم التجريبى. بل هو يوجه اهتمامه نحو المقاهيم المستخدمة فى 
العلم وطرق البحث فيه. ففلسفة العلم لا تضيف شيئًا للعلم بل تقوم بتحليل نتائجه من أحل 
نقده وإيراز معالمه وركاترد. 

وهناك من يرى أن فلسفة العلم هى دعلم العلم» ولكن الحقيقة أنهما مختلفان. قفكم فب 
سابقا أن فيلسوف العلم لا يستخدم إلو ساتا ل التجريبيةء كما أنه لا ييحث فى ما يبحث فيه 
العلماء بينما علم العنم هو أحد فروع العتم وعادة ما يطلق على الدراسات التى يقوم بها 
كل من علماء ء الاجتماع وعلماء » النفس للعنم حيث يْثل العلم جزءا من دراستهم الخاصة 
فيقوم علماء الاجتماع اع بالسعطث فى دور العوامل اللاجتماعية فى تطور العلم ياعتباره ظاهرة 
اجتماعة م بين ظزاهر اجتماعية أخرى كثيرة. فالعلم نشأ بواسطة المجتمع الإنسانى وتواجده 
فيه. وتتوقف سرعة واتجاه تطور اليذه ومجاله الشكلات المتلفة يارب الى دما على الشروط 
الاجتماعية. فالتظرية العلمية أوجدها عالم ياعتباره إنسانا ينتمى إلى بلد معين وطبقة معيتة 
تحدد فى نواحى كثيرة التجاح لتشاطه العلمى والتركيب الاجتماعى للعلم نقسهء ووظيفة 
المؤسسات العلمية وأشكال ؛ الآتصال الشخصى ب تمثلى المجتمع العلمى الواحد أو المجحتمعات 
العلمية المختلقة. مؤثر كل ذلك على سمة العلم»: وهذا ما يتم بحثه فى علم اجتماع العلم. 

ويقوم علم نفس العلم بدراسة الجواتب التفسية والعمليات المكرية للعلماء» ويدرس بصمة 
خاصة القدرات الإبداعية والخسيالية فى عملية الكشف العلمى. فعلم العلم هو اختصار لعلم 
اجتماع العلم وعلم نقسر العلم. وهو وسيلة للاشتغال بالعلم وليس وسيلة للحديث عنه. إذد 
فعلم العلم لا يتساوى مه فلسفة العلم ولا يمثر جزءا منها حتى إن كانت تتفيد من نتائجه 


* أستاذ المنطق وفلسفة العلوم يجامعتى عين شمس والإمارات العريية المتحدة 


لاع 


فكر وإيداع توسامه تون وتسدبية المعرفة العلمية 


نشاة وتطور قلسفة العلم 

التى تأصلت مع أصحاب الوضعية المنطقية أو جماعة دائرة فيينا. ويُعتير المؤتمر الدولى الذى 
أقامته دائرة فيينا فى يراغ سنة ١171‏ المؤتمر الأول للإعلان عن هذا النمط الجديد من 
التفلسف أى الإعلان عن فلسقة العلم. وأهم ما حرص على توضيح ه أصحاب الوضعية 
المتطقية هر بوشروع ومدهج البحث فى لشقة إلطم. و 
الفاسفة بمعناها القديم ولذلك قهم لا يستخدمون منهجها قى التأمل. ا وار اس 
منهج للعلم لأنهم لا يبحثون فيما يبحث قيه العلماء يل فيما ينتهى إليه العلماء. ومن ثم ك أنت 
الحاجة ملحة لمنهج جديد مغاير لكل من منهجى الفلسفة والعلم» وكان هذا المنهج الجديد هو 
التحليل المنطقى. وكان موضوع البحث هو لغة وتنتاج العلم. ومن كم تمثلت فلسقة العنم 
ياعتبارها تحليلا للغة العلم قى ضوء المتطق الرياضى. بعبارة أخرى فإن قلاسفة العلم جعلوا 
من قضايا العلوم مبحثا رئيسيا من حيث تناولها بالتحليل المنطقىء وذلك ما دعا أحيائنا إلى 
استخدام مصطلحى "منطق العلم" و 'قلسفة العلم" تيادليا. 


ويذلك تكون فلسفة العلم كما تشأت مع الوضعية المنطقية متميزة عن أى تأمل فلس فى حول 
العلم. فالباحث قى فلسفة العلم لا يوجه اهتمامه إلى الوجود أو إلى الطبيعة يل يحصر نفسه فئ 
"اللغة" فيتناول قضايا العلوم ويقوم بتحليلها تحليلا منطقيا مستعينا قى ذلك ب أدوات المنطق 
الرياضى. 


إن الوضعية المنطقية لم تتناول سوى البناء المنطقى للقوانين والنظريات العلمية بدلا من تناول 
نظريات واقعية. فالشغل الشاغل لقيلسوف العلم لم يكن سوى بناء تمثلات صورية للتعييرات 
العلمية (#آخرى من تفاصيل العمل العلمى. بعبارة أخرى فإن منهج التحليل المتطقى لا يكشف 
إلا عن الصورة الساكنة للعلم ولا يوضح كيفية حدوث تطور للمعرفة العلمية أو كيفية اكتساب 
معارف جحديدة. 


ولكن حدث مع بداية الستينات من هذا القرن ما يمكن أن نطلق عليه ثورة أو تغييرا جذريا فى 
فلسفة العلم. فلقد تحوّل الإهتمام من المنطق إلى التاريخ» وأصبح تاريخ العلم هو الأداة 
المنهجية الأساسية لفلاسقة العلم. . وعادة ما يؤرخ لهذا التحول بظهور كتاب كون "يناء الثورات 
العلمية" الذى نشر سنة ١3517‏ . ويعد كل من كون ولاكاتوش 5هنهقطه1 من أبرز الدعاة إللى 
للمنهج التاريخى. وأصيحت المقولة السائدة : 

” فلسفة العلم يدون تاريخ العلم خواء ٠‏ وتاريخ العلم بدون قلسقة للعلم عماء'. 


وكان من أهم الأسياب للإتجاه ه لتاريخ العلم هو أن السمة البارزة للمعرقة العلمية هى النمو أى 
أننا دائما فى حالة اكتساب معارف جديدة. ومن ثم كان اتخاذ تاريخ العلم منهجا له أهميته فى 
توضيح كيفية نمو وتطور المعرفة العلمية. 


قفلسفة العلم مع الوضعية المنطقية كانت لا تاريخية» وما كان يلجأ أصحابها إلى تاريخ العلم إلا 

من أجل استخراج الأمثلة المؤيدة لوجهات نظرهم ققط- والحقيقة أن التحول إلي ى تاريخ العلم 
لدى إلى ) تحول فى كثير من المفاهيم التى كانت موضحة لصورة العلح. فيعد أن كان يُنظار 
للتطور العلمى على أنه لا يتم إلا عن طريق تراكم الإكتشافات والإختراعات الفردية أصيسح 
يَنظر إليه على أنه تطور ثورى- ولم تعد هناك التفرقة الحادة بين الملاحظات والنظريات بل 


فرع 


نوصاس كوه ونسبية المعرفة العلمية فكر وإبداع 
أصبحت الملاحظات محملة بالنظريات 02064! برومعط1. ولد يعد ممكنا القول يوح دة العلمء 


فهناك تعددية » وليس وحدة فى تمثل العالم. ولقد أدت الآراء الناتجة عن التحول إلى تاريخ 
العلد الى القول ينسبية المعرفة العلمية مثلما سبوف يتضح من آراء كون 


مراحل العلم عند كون 
قدد كون فى مؤلفه “بناء الثورات العلمية" أفكارا جديدة حول مفهوم العلم وتركييه وتطوره. 
وطبقا لما يراه فإن العلم فى تطوره يمر يمرحلتين متميزتين هما مرحلة ما قبل النموذج 
ومرحلة النموذج أو ما يطلق عليها كون مرحلة العلم السوى. 


* مرحلة ما قبل النموذج 
وهى المرحلة البدائية للعلم والتى تسيق العلم الناضج. ويتخذ كون من علم البصريات الفيزيانية 
مثالا للمراحل التي ى يمر بها العلحم. وهو وطير أنه لم تكن هناف فى هذه المرحلة. وجهة نغخر 
فردية مقبولة يصفة عامة يخصوص طييعة الضوء. بل كان هناك عديد من المدارس المتنافسة 
اعتنقت كل منها نظرية أو أخرى من نظريات أفلاطون أو أرسطو أو أبيقور. كما رآئ آن ما 
انتهى إليه تشاطهم يمثل شيئا ما أدنى من العلم. 


وإذا كان كون اعتير بداية أن مرحلة العلم البدائى هى مرحلة ما قبل النموذج إلا أنه عدتل من 
رأيه فيما بعد بناء على نقد من ماسترمان 81256028 » فاعتبر العلم البدائى هو علم متعدد 
النماذج- 


* مرحلة النموذج 

وصل العلم إلى مرحلة النضج عندما انبثق من خلال المدارس المتنافسة وجهة نفثلر واحدة 
يقبلها جميع الممارسين للبحث العلمى . وكان أول نموذج مقبول للبصريات الفيزيائية هو 
النموذج الذى قدمه نيوتن فى القرن الثامن عشر وأوضح فيه أن الضوء إن هو إلا جسيمات 
مادية. وكان النموذج الثانى قى أوائل القرن التاسع عشر وقام على تصور الضوء على أته 
حركة موجية مستعرضة واشئق هذا النموذج من يونج وفرستل. وفى أوائل القرن العشرين 
كان النموذج الثالث الذى يصور الضوء على أنه فوتونات» وهو تصور مس تمد من يلانك 
و اينشتين. 


قالعلم الناضج تمثله مرحلة العلم السوى التى : ثمارس فيها الابحاث حبقا لتموذج يغيته: وليست 
النمادج شيتا مما يقيل التكرارء يل هى تظهر و تختفى ليحل محلها نمودذج آخر مختلف. وعتدما 
يظهر نموذج ويصبح هو السائد تكون الفترة أو الزمن الذى يسود قيه هو ما يمثل العلم السوى. 
وإذا ما حدث تغيّر وظهر نموذج آخر تكون قد حداثت بذلك ثورة علمية واتتقال من نموذج 
إلى آخر. 

ويخضع أعضاء المجتمع العلمى فى ممارستهم لبحوث مرتكزة على نموذج مشترك لقواعد 
ومعايير واحدة. قلقد عرف كون التظام العلمى على أنه مجتمع علمى خاص يتحد أعضاؤه 


بالتعليد حيث تعلمو!ا أسس المجال الخاص يهم ولن تدير مم' رستهم اللاحقة تعارض ا أو عدم 
موافقة لأساسيات النمودج. ويعد هذا الخضو ع والاثفاق الجماعى من متطليات- العلم السوى. 


للمددهج و 1 ج بحر أتماك ابش النى حدداه تسود بك لماكل 


-84غ- 


فكر وإبداع نوماوه كون ونسيية المعرفة العلمية 


ويضمن الحلء ولكن المطلوب هو أن نصل من المشكلة إلى الحل. ويعتير كون أن البحث 

العلمى أثناء مرحلة العلم السوى ما هو إلا حل للمعضلة ع0تءاهة-ءاتدط- 

ويعتير بوتنام «معصغط أن توع المشاكل التى اعتيرها كون معضلات يتمثل عقدما يكون لدينا 

نظرية علمية وواقعة يراد تفسيرها طبقا لهاء والمطلوب كي يتم هذا التفسير أن نكش ف عن 

بعض العيارات المساعدة أو الفروضص2 المساعدة حيث تتخذ المعضلة المخطط التالى: 
نظرية 


الفروض المساعدة 99 9 
الو اقعة المراد تفسيرها 


وكمثال على ذلك لم يكن ممكنا حساب مدار أوراتوس ينجاح كر ا 
العامة ووجود يعض الفقروض المساعدة» وكان من أجل أن ب يتم التفسيروجب أن يكون هناك 
كشف عن مزيد من الفروض المساعدة. 


ويوضح بوتنام أن هذا النوع من المشكلات يناسيه جدا أن نطلق عليه لفظ معضلة عل2دناط لأن 
المرء عندما يكون لديه مشكلة من هذا النوع يبحث عن شيئ ما ليملا فجوة 801 وهذا توح 
من المعضلة وهذا التوع من المشاكل هو المنتشر فى العلم. قففى العلم السوى لا يكون البحث 
موجها لتأييد النظرية أو لتفتيدها. بل إن فشل الباحثين فى فترة العلم السوى لا يفند النظرية لأن 
الفقشل ليس لتنبأ من نظرية أكتشف كذبه بل قشل فى أن تجد شيئا ماء أى فشل قفى أن تجد 
الفرض المساعد. قالنظريات أثناء سيادتها قى العلم السوى تكون معفاة من التفتيدء وهذه السيادة 
تنتهى يظهور نظرية أقضل » كما أن النجاح لا يؤيد نظرية طالما أنها أصبحت تمونجاء لآن 
النظرية ليست فرض فى حاجة إلى تأييد» بل هى الأساس للتفسير والتنيؤ » وكذلك للتكنولوجيا. 


قالنموذج يخلق مجالا علمياء ولا يقصد كون بالنموذج النظرية العلمية ققطعبل يقصد به كلا من 
مام ا ا . ويمكن يمكن القول ؛ أن أهم سمة من سمات النموذج هو وجود 
وجهة نظر فردية مقبولة يصفة عامة. كما أن من سمات النموذج عدم التكرار لآن الإنتقال من 
نموذج إلى آخر هو الإتتقال من وجه نظر إلى وجهة نظر أخرى مختلفة عنها. ويقتم النموذج 
التقاليد للبحث العلمى» ويزودنا بالادوات سواء كاتت تصورية أو معملية. قالعوامل الإجرائتية 
والتطبيقية للتموذج ضحعرورية مثلها مثل النظريات والقوانين- 


*ظهور المتناقضات والأزمات 
مشاكل يدون حل وتظهر المتناقضات. ومعرقة أو إدراك المتناقضة إن هو إلا إدراك لوجود 
تزول المتناقضة إذا أمكن إضاقة فروض مساعدة للنظرية بحيث تستوعب هذه الواقعة الجديدة. 


وكذلك فإن الإكتشافات لا تعد ثورات إذا لمكن استيعايها وعمل قروض مساعدة تلاتمهاء وكل 
ما تؤدى إلية هو د بعض التغييرات الجزئية فى النموذج. ولكن إذا ما استمر القغفل فى حل 
المتناقضات ونتج عدم استقرار وظهرت الأزمات فإن هذا لا يكون سوى مقدمة للبحث عسن 
قواعد أخرى جديدة. فالأزمات شرط مسيّق وضرورى من أجل ظهور نظرية جديدة. ولكن لا 
يُعلن عن عدم صحة نظرية علمية إلا إذا كان المرشح البديل لها صالحا لأن يحل محلها. 


توهاءه كود ونصبية المحرقة اللمية فكر وإبدا 


فالقرار بيرفض نموذج يكون دائما متأنيا مع قرار قبول نموذج آخر.والفشل المتكرر لتقاليد العلم 
السوى فى حل المشكلة هو ما يؤدى إلى ثورات علمية 


* التورات العلمية 
العلم الثورى عند كون هو الحالة العرضية أو الفترة الغريبة فى تطل ور العلم. وإذا كانت 
النظريات تُستيعدٌ ‏ طيقا ليوبر ‏ إذا ما كتبت يواسطة الخبرة » قإن كون يرفض أن يكون 
استيعاد النظريات لهذا السبب. ويؤكد أن هناك نظريات كثيرة قد اسثبدلت قبل أن تُختيّر مقل 
نظرية يطليموس. كما أنه يؤكد أن الدراسة التاريخية لتطور العلم لم تكشقف عن وجود أى 
طريقة تشايه الصورة المنهجية للتكذيب بواسطة المقارزز ة المباشرة بالطبيعة. قالتجارب 
والإختيارات ليست أساسية للثورات التى يتقدم العلم من خلالها . 


وعادة فإن اكتشاف وقائع جديدة لا يؤدى إلى ثورات علمية لأن ذلك يتوقف على المدى الذى 
تناقض فيه الظاهرة المكتشفة التنبؤات المستنيّطه من النموذج. ويضرب كون مثلا على 
الإكتشافات ياكتشاف لاقوازيه لغاز الأكسوجين فى علم الكيمياء » ويرى أن قيمة اكتشاف 
الأكسوجين ليس بقدر اختراع نظرية الأكسوجين للإحتراق. ذلك لأن اكتشاف الأكسوجين لا 
يمثتل جزءا جوهريا من ظهور نموذج جديد فى الكيمياء. فى حين أن نظرية الإحتراق 
للأكسوجين هى الحجر الأساسى فى إعادة تكوين علم الكيمياء بحيت يمكن أن تطلق علي هذه 
النظرية ما يسمى بالثورة الكيمياتية. 


إن النظرية عند كون لا تستيدل إلا إذا توقفت عن تدعيم تقليد حل المعضلة. ودائما ما يرثكز 
الحكم ٠‏ الذى يؤدى بالعلماء إلى رفض نظرية سبق وتم قبولها على ما هو أكثر من مقارتتها 
مع الواقع الخارجىء إذ أن القرار يرفض نموذج يكون دائما متأنيا مع قرار قبول تموذج آخر. 


* تغيرات النماذج غير تراكمى 1 

عندما تحدث ثورة علمية يتم الإنتقال من نموذج إلى آخر. ويستلزم هذا الإنتقال تغيرات 
أساسية في ى المعايير الحاكمة للمشاكل والتصورات والتفسيرات وعترما تحدث التحولات قى 
النماذج قإن العلماء يرون العالم الخاص بموضوع بحتهم فى صورة مغايرة. . وطالما أن تعاملهم 
مع هذا العالم لا يكون إلا من خلال ما يرونه ويفعلونه فإنه عقب حدوث ثورة علمية يجد 
العلماء أنقسهم يستجييون لعالح مغاير قفى أوقات الثورات وعندما تتغير تقاليد العلم العسوى 
لايد أن يتدرب الياحث العلمى من جديد على رؤية العالم من حونه. 


وتبين كون من خلال دراسته لتاريخ العلم أن وجود شيئ ما أشبه بالنموذج يعد شرطا ضروريا 
لعملية الإدراك الحسى. قالتحولات فى الإدراكات الحسية فى مجال العلم تكون مقترنة 
بالتحولات فى التصاذج. وكمثال على التحول فى مجال الرؤية البصرية التى يستنبطها كون من 
تاريخ العلم هو رؤية جاليليو حين نظر إلى الأحجار المترجحة على أنها يندول» بيتما رآها 
أرسطو سقوطا قسريا. وكذلك فإنه يينما رأى بريستلى هواء خاليا من عنصر الفلوجستون رأى 
لاقوازييه الأكسوجين. 


وعلى الرغم من أن العالم حولنا لا يتغير بتغير النموذج الا أن الباحث يعمل يعد ذلك فى عالم 
مغاير . إن ما يحدث أثناء الثورة العلمية لا يمكن رده بالكامل إل ى مجرد تفسير جديد لمعطيات 
ثابته ومستقلة» فالمعطيات ليست ثايته بصورة مطلقة» فالبندول ليس حجرا ساقطاء كما وأن 
الأكسوجين ليس هواء خاليا من القلوجستون. ومن ثم فإن المعطيات التى يجمعها العلماء من 


عازه 


فكر وإبداع يوصانس تون وتسديية المعرفة العلمية 

هذه الموضوعات المتياينة هى ذاتها موضوعات مختلفة. فالعالِم الذى يؤمن ينموذج جديد يكون 
أشبه بالرجل الذى يضع على عينيه عدسات عاكسة. إِذ على الرغم من أنه يواجه مجموعمة 
الموضوعات ذاتها كما واجهها من قيل إلا أنه يجدها وقد تحولت تحولا كاملا فى كثير من 
تفاصيلها. حقيقة أن العلماء يفسرون المشاهدات والمعطيات المتاحة لهم غير أن كل تفسير من 
هذه التفسيرات جاء أنطلاقا من نموذج- 


وبعد حدوث ثورة علمية تصصبح القياسات والمعالجات القديمة غير ملائمة وتس تبدل يغيرها 
فالياحث لا يطيق على الأكسوجين جميع الإختبارات نفسها التى سيق تطبيقها! على الهواء 


إن التحول إلى النموذج الجديد هو انتقال مقاجئ لطريقة جديدة لرؤية العالم وهو ما يطلق عليه 
التحول الجشطالتى. ويستخدم التحول الجشطالتى باعتباره أمثلة نموذجية يمكن إدراكها بطلرق 
مختلفة تماما بدون أن تتغير وبدون أن يكون هناك تغير فى العلاقة الفيزيائية للمدرك لهم. 
وكمثال على ذلك صورة البطة الأرتب: 


قفى هذه الصورة لا يمكن لشخص واحد أن يرى كلا من صورة اليطة وصورة الأرنب فى 
وقت واحدء ولكن يمكنه أن يراها فى تناوب على هيئة بطة وعلى هيئة أرنب. فكل وجه يكون 
عاما » بمعنى أنه يستنفد كل الشكل ٠»‏ كما أن كلا من الشكلين يستيعد الآخر. ويُعد التحول من 
تطبيق تصور البطة إلى تطبيق تصور الارنب هو تحول أساسى وثورى. قالشكل يرى بطريقة 
مختلفة تماما حينما ينطيق التصور الآخر . وبالمتل قإن الرؤية الجديدة تجعل العلماء يفسرون 
الأشياء التى سبق مشاهدتها تفسيرا جديدا مخالفا للتفسير المرتبط بالنموذج القديم. ولكن رغم 
أن العلماء ينظرون إلى أشياء مختلفة عندما ينظرون من نفس الموضع ونقس الإتجاه إلا أن 
هذا لا يعنى أنهم يرون ما يريدون - فالعلماء جميعا ينظرون إلى العالم لكن فى بعض المناطق 
فقط فى هذا العالم يرون أشياء مختلفة. 


حو ني ع لا و كد اوت اسه 1 با الود ا 
ا ا ل اا و ومن ثم تضبح مغائى الحدود امنب _تخدمة قبي 
كنود تملاع مكلف عن متكليكة قطليا. فمثلا لا يعنى الحد "كتلة" عجو نقس 
ما يعنيه عند أينشتين ن فى الفيزياء النسبية» فالحدود التى تتردد فى النظريات تكون مختلفة 

اختلاقا حذريا قن المع ويّعد هذا الرأى معارضا لوجهة نظر الإميريقية المنطقية التى تفرق 
بين الحدود النظرية وحدود الملاحظة وتعتير أن هذه الحدود الأخيرة لها نفس المعنى أو على 
الأكل معنى مشتركا بالنسبة لكل النظريات العلمية. 


-7ه- 


وهام كوه ونسديية اطعرفة العلهية فكر وإبداع 


17208053 ى__سسسسسسسبببيبيبحبحيححححححييحيجيْ حك 
:إذن قالنموذج . طيقا لكون ‏ يحدد معنى كل الحدود العلمية سواء أكانت حدود ملاحظلة أو 
أحدودا نظرية. ومن ثم إذا كان نموذجان يتحدثان عن أشياء مختلفة فكيف يمكن أن يتعارض أو 

إهتفق كل هنهما مع الآخر. لأنه إذا كان كل منهما يتحدث عن 'كتلة. حكتحة عن الاخدرى 
كاله لمقارتة ولا تناقض ميكانيكا نيوتن ميكفيكا لينشتين. 


:وإذا كانت المتناقضات هى النقطة الحاسمة بين نظريتين لأن نموذج يحلها والآخر لا يمكتنه 
إحلهاء 5 تحمن الطبيعى أن لا يحل نموذجان نقس المشاكل لأنهما يتناولان معطيات إمبيريقية 
أمختلفة قينشأ عدم التكافؤ من اختلاف النموذجين بشأن معايير التقييم لنوع المشاكل الجديرة 
يالحل. فهناك معايير مختلفة لتقييم ما يمكن اعتياره مشاكل عامة هامة يراد حلها ولما يُعد كحل 
مقبول . فمثلا مشكلة الوزن المكتسب أثناء الإحترا قّ تعتير ظاهرة قاتمة فى الكيمياء قيل وبعد 
دالتون. إلا أنها لم تكن تمثل مشكلة قيلهء ولكنها أصبحت موضوعا رتيسيا لليحث بعده . 
فالتماذج هى التى تحدد المشاكل التى يتضمتها البحث العلمى » وبالتالى تختلف بشأن المعايير 
والوقائع. 


وإيجازا لما سبق يمكن القول أن النماذج المختلفة تكون غير متكافئة لما يلى من أسياب: 
)١‏ تتضمن النماذج لغة علمية مختلفة (وإن كانت بنفس الصوت). 

؟) لا ترك النماذج نفس الوقائع الملاحظه. 

*) لا تحل نفس المشاكل. 

) لا تتفق على ما يمكن أن يُعد باعتباره تفسيرا ملاتما. 


وبناء على ذلك فإن استبدال تموذج بآخر لا يُعد تراكما » بل مجرد تغييرء وهو تغيير غير 
متكاقئ. فلا يمكن الحكم على تمونجين طيقا لقدرتهما على حل نفس المشاكل أو تناول نفس 
تكافئهما. ويؤدى هذا القول بعدم التكافؤ وتغير المعنى إلى القول بنسبية المعرفة العلمية لأن 
تغير النموذج هو تغير فى وجهة النظر. 


ختتتمه ... 


يمكن القول يأن كون فى تناوله لتاريخ العلم كان موجها أيضا بنموذج بعينهء وهو نموذج العلم 
الغربى؛ حيث أنه لم يتناول سوى مساحة محدودة جدا من الوقائع التاريخية وهى قترة معينة 
فى تاريخ العلم الطبيعى الأوروبى. ومن ثم نجده وقد وقع فى خطأ منهجىء ذلك أن الإقتراص 
الأساسى عنده هو استخدام تاريخ العلم يصفة عامة وليس تاريخ العلم الطبيعى الأورويى؛ مع 
التأكيد عل ى الفيزياء والفروع المتعلقة يها. وهنا يبرز السؤال عن إذا ما تمت دراسة تاريخ 
العلم العربى هل ستصل إلى تفسير آخر أو مقهوم آخر لتطور العلم طالما أنه يمكننا أن تش يد 
للواقع تمثلات مختلفة أو بعبارة أخرى ما دمنا قادرين على أن تشيّد عوالم مختلفة للواقع 9 


ماهد 


فكر وإبداع نوماس لون ونسيبة اطعرفة العلمية 
الهوامش والمراجع: 

* توماس كون )١115--1١977(‏ فيلس وف أمريكى يعد من أهم مؤرخى و قلاسفة العلم 
المعاصرين. تعد كتاياته خاصة مؤلفه " تركيب الثورات العلمية" الذى نشر سنة ١377‏ نقطة 
البداية لما يمكن أن نطلق عليه ثورة فى فلسفة العلم لما له من تأثير فى الاتجاه إلى تاريخ العلم 
يدلا من منطق للعلم . 
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ساخ88ه- 


المن الحديث وفلسعته 


يقلم ءت  !.‏ هيوم 


تنهديم: 

كان هيوم صديقى الحميم جداء وإن ما أستطيع أن أقوله عنه شخصى 
تماماء إن ما شدنى إليه قد كان: على وجه الخصوص ما يتسم به فكرة من 
نشاط وإخلاص: لقد كان قادرا على أن يركل نظرية حتى تتد خرج من أعلى 
السلم مقدرقه على زن يركل رجلا على هذا النحوء إذا اقتضى الأمر. وقد كنت 
أشعردائما بأنه حصنى الأول إزاء نقد الحاقدين. كان رجلا لا يقيم اعتيارا 
للشهرة أو الشهرة الشخصية السيئة: وكان يعتبر أن عمله يقع ماما فى 
منطقة المستقبل كانت حياته بأكملها تمهيدا للهمة التفسير التى وضعها 
لنفسه. وكان خليقنا بأن يقوم بتضحيات طائشة من أجل امتلاك أعمال فنية 
لم يمكنه؛ فى الواقع: شراؤهاء ولم يشتر فقط أعمالىء وإئما أيضا أعمال 
جودييه ‏ برزسكا ‏ وكان هذا قبل أن يشتهر برزسكا بوقت طويل 


» أستاذ الأدي الإتجليزى بقسم اللغة الإنجليزية ‏ كلية الآداب . جامعة القاهرة. 


فكر وإبداعم 


كان هيوم ميعث رعب ل 
"الملغزين" والدجالين من كل نوع. 
وكانت شهوته للحقيقة غير محدودة 
يحد. 

وإنى لأذكر عشرات من الأمور 
للصغيرة المميزة له ولكنى أذكرء 
على وجه الخصوصء لقاعنا الأول. 
كنت أعمل فى تمثال لوايلد. وسرعان 
ما أضفى هيوم تفسيره الخاص على 
عملىء وأحاله إلى نظرية عن 
المقنوفات. لم يعد نحتى أن يبدأ اله 
سلسلة من أفكاره. وكان الفن 
التجريدى يج تذبه على نحو غير 
عادى: فقد كان ذهنه ينحو هذا التحو. 

وفى وقت من الأوقاتء وبصحبة 
مجموعة من "التصويريين" أنشأ بعض 
القصائد القصيرة كان يمكنه يهاء إن 
استمر فى ذلك الاتجاه» أن يكون ما 
يعرف ياسم "النجاح" الأديى ولكن 
مثل هذا المطلب كان يلوح .اله مسرقفآً 
فى اليسر فهوء كأقلاطون وسقراطء 
قد اجتذب الشباب المثقف فى عصره 


-ه6- 


القن المديد وفلسفته 


حوله. وليس لدينا من يضاهيه فى 
لنجلترا لليوم." 

بهذه الكلمات وصف المثال 
الانجليزى العظيم سير جيكوب 
إيشتاين )١1151-14880(‏ صديقه 
الفاعرء وال تاقدء وللفيلس وف 
الانجليزى توماس إرنست هيوم 
فأحسن الوصف. 

وليس هيوم بالمقكر المشهور 
حتى بين طاتفة للمتقفين» ولكنه قد 
كان قوة من أهم القوى الثقافية التى 
شكلت أذهان الأدباء والمفكرين فى 
مطلع للقرن العشرين. وكن له فصل 
الريادة قى نقد رومانسية للقرن التاسع 
عشرهء والدعوة إلى ضرب من 
القيم الشكليةء وتتوارى الميوعة 
العاطفية والانفعالية السهلة. فقد كان 
هيوم فى حياته وقكره على السواء 
نموذج للمقكر للعقلانى التافر من 
الإبهام والتجريدء والساعى وراء الدقة 
والوضوح. وقد تأثر يأفكاره جيل 


الفن العديث وفتلسفته 
كامل حوى قيمن حوى إرَرا بأوند 
وت.س. إليوت اللذين كتبا عنه وأقرا 
بفضله عليهما. وكان هيوم هو مؤسس 
جماعة 'التصويرية" التى ظهرت 
حوللى عام 111 وأكدت أهمية 
الصورة الشعرية والقصد فى التعبيرء 
مماترى صداه فى قصاتد ياوتد 
وإليوت وريتشارد ألدنجتون وهيلدا 
دوليتل وليمى لويل ود.ه. لورانس. 

ولم ينشر هيوم أى كتب مؤلفة 
طوال حياته. وإنما ظهر له يعد موته 
كتابا 'خواطر: مقالات عن النزعة 
الإنسانية وفلسفة الفن" )١9174(‏ 
واملاحظنات عن اللغة والأسلوب' 
)١1175(‏ وكلاهما من تحرير هريرت 
ريد. وكنلك ظهر له قى عام 
)١1560(‏ كتاب "مزيد من التأملات" 
تحرير سام هاينز. وأعماله الشعرية 
لا تتنجاوز بضع قصاتد قصيرة. كذلك 
الميتافيزيقا" ليرجسون )١1115(‏ 
و“تأملات عن العنف" لجورج سوريل 
(1515). 

ولا شك فى أن الفضل الأكبر فى 
استنقاذ هذه الأعمال من غمرة النسيان 
إنما يرجع إلى السير هريرت ريد 


-ياه- 


فكر وإبدام 


الذى تولى أوراق هيومء بعد وفاته. 
بالتنسيق وللترتيب» ويحدثنا ريد عن 
حيأة هيوم فيقول: 

'ولد توماس إرنست هيوم فى 
السادس عشر من سيتمير عام 18/87 
فى جراتون هولء إندين» بنورث 
ستافورد شير. وتلقى دراسته فى 
المدرسة العلياء تيوكاسل أندرلايم» 
وفى كلية للقدريس يوحتا بجامعة 
كأ مبردج. وفى مارس ١6١5‏ طرد 
من تلك الجامعة» مع بعض زملاته 
لاشتراكهم فى مشاجرة. وقضى 
العامين التأليين فى لندن» يدرس على 
النحو الذى يهواه. وفى يوليو ١9.05‏ 
ساقر إلى كندا حيث قضى ثلاثة 
أشهر . وعاد إلى انجلترا بضعة أسابيع 
ثم مضى إلى يروكسل فى مطلع عام 
7 حيث اشتغل لمدة سبعة شهور 
بتدريس الانجليزية وتعلم الفرنسية 
والألمانية. وعندما عاد إلى لندن بدأ 
يدرس الموض وعات التى انتصرف 
إليها باهتمامه طوال حياته. وفى 
ابريل ١111‏ حضر للمؤتمر الفلسفى 
الذى عقد بيولونا وبقى يجوب أنحاء 
ليطاليا حوالى ثلاثة أشهر. وفى مطلع 
عام 1517 سعى إلى العودة إلى 


كر وإيداعم القن العديذ وتلسفته 
كاميردجء وسمح له بذلك من طريق للميلاد عام 4 يفترة قصيرة 


وساطة الفيلسوف برجسونء للذى 
زوده بكتاب توصية يومئ إلى التأثير 
الذى كان هيوم يحدثه فى عارقيه: 
"يسرنى أن أشهد بأنى أعتير 
المستر ت. !. هيوم مقكرا ذا قيمة 
كيرى. فهو يحمل إلى دراسة المسائل 
القلسقية صقات نادرة من الرهاقة 
والنشاط والمضاء. وإذا لم أكن 
مخطتا خطأ فاحشاً فإنه لمن المقدر له 
أن يقتج أعمالاً شائقة وهامة فى مجال 
الفلسفة العامة وريما على وجه 
الخصصوص فى مجال فلسقة الفن." 
ولم يكن مزاج هيوم بالذى يقبل 
الاتصصسياع بسهوئة للقالب الأكاديمى. 
وهكذا لم يتم دراسته الجامعيةء وإنما 
غلتر كامبردج بعد قترة قصيرة من 
عودته إليها وسافر إلى برلين حيث 
قضى شمعة أشهر اكتسب فيها معرقة 
واسعة بالفلسفة وعلم النفس الألمانيين» 
ثم امكقر فى لندن بعض الوقت حيث 
بيدأت شخصيته القوية وأحاديثه الذكية 
تجتذبي مجموعة من الشيان وتؤثر فى 
جيل كافل. ثم جاعت الحرب العالمية 
الأولى فانضم هيوم إلى فرقة المدفعية 
الشرقية ثم مضى إلى فرنسا بعد عيد 


عهبيوا تت 


وجرح فى ربيع 5١151ء‏ حتى إذا 
وعاد إلى الجيهة فى أواخر عام 
6 حيث قتل قرب نيوبورت 
بالفلاندرز فى للثامن والعشرين من 
سبتمبر عام 190117 

كان هيوم محاريا بطبيعته» وقد 
أطاع هذه الطبيعة بحماس نادر 
المثال. وتشهد مذكراته الكثيرة عن 
المشاكل الفنية لاستخدام المدفعية 
واستراتيجية الحرب عموماً باهتمامه 
للجاد بهذه الأمور. وفى ملاحظاته 
الحريية التى نشرها فى مجلتى "ذا 
نيو إيج" (العصر الجديد) و'كامبردج 
رفيو" (مجلة كامبردج) تحت اسم 
مستعارء أثناء عامى ©2131 ١9١5‏ 
» دافع عقلانيا عن أيديولوجية الحرب 
مما أثار دهشة الحرييين الذين لاح 
لهم هذا الدفاع غريبا بقدر ما هو غير 
ضرورىء ودهشة دعاة السلم الذين 
كانوا يظنون أن كل المثقفين 
يؤيدونهم 

ولم يتوقف هيومء فى هذه الأثتاء. 
عن متابعة نشاطه الثقافى. فقد نشر 
الكثير من المقالات فى الدوريات 


الكن الحديدٌ وفلسفته 


قكر وإبيهدام 


والمجلات. وعندما مات خلف ورائه 
مجموعة كبييرة من المذكرات 
والمخطوطات التى يتكون منها كتاب 
(خواطر) ومن شذرته المسماة 'مذكرة 
عن للمذكرات" وقد وجدت بين أوراقه 
يمكنتأ أن نعيد تركيب أهدافه وطرائقه 
فى لالعمل. لقد كان هدفه هو أن 

يحتفظ بما يلى: 

أ مفكرة يومية يحملها دائماً معد 
ويدرج فيها كل قكرة وملاحظة 
تعن له. 

. بنية من الكتابات يدرج فيها ما 
يلوح له جديرا بالبقاء من تلك 
المفكقرة عند إعادة النظر فيها 
وفهرستها. 

. وعندما تبدأ فكرة عامة فى 
الانيئاق من قلب هذه المذكرات 
المتراكمة يفتح مفكرة أو أرشيفا 
جديداء يدرج فيه كل الأقكار التى 
يمكن أن تتضوى تحت لواء تلك 
الفكرة العامة. 

. وفى هذه المفكرة الجديدة يؤلقف 
الكتاب للمراد تأليفه. 
وهمة "المذكرة عن 

المذكرات'لسوء الحظ تلوح بين آخر 

الأشياء التى كتبها هيوم ومن ثم لم 
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يمكنه أن يتابع فيها هذا النظام متابعة 
كاملة. لقد ترك وراءه مئات من 
المذكرات يتفاوت حجمها ما بين قطع 
من للورق لا تزيد عن حجم طابع 
البريدء وصحائف كاملة من للمذكرات 
عن موضوع معين. كان قد استخدم 
الكثشير من هذه للمواد فى مقالاته 
المنشورة بمجلة "ذا نيو إيج" أو فى 
محاضراته. ولكن أغليها مجرد 
إيماءات إلى قكره: كلمات وعبارات 
مفتاحية. ومع ذلك فقد كانت فى ذهنه 
يضع أقكار عامة» وكان ثمة ستة 
كتب على الأقل تتشكل فى ذهنه. 
وهذه الكتب هى: 
١‏ كتاب عن النظريات الحديثة فى 
الفن ‏ 
. مدخل عام إلى قلسفة يرجسون. 
. كتاب عن جيكوب إيشتاين وعلم- 
. كتاب عن التعبير والأسلوب أو 
سيكولوجية الأدب. 
النزعة الإنسانية والرومانسية» 
ومعالجة فلس قة ما قيل عصر 


فكر وإبداع 


تحو رمزى. 

وفيما يتعلق بالكتاب الأول كتب 
هيوم بعض الملاحظات عن علم 
الجمال الحديث وفصلاً عن نظرية 
برجسون فى للفن. أما الكتاب للثانى 
ققد كان يقوم على أريع محاضرات 
عن برجسون للقاها فى لندن عام 
. والكتاب للثالك عن جيكوب 
إيشتأين كان قد قطع فيه مرحلة طيبة 
ولكنه اختفى عند موته وأعماله 
الأوفر حظأ من الأصالة ككتابه عن 
التعبير والأسلوب لا تعدو أن تكون 
ملاحظات تمهيدية تومئ للمؤلف إلى 
سلاسل الأفكار التى تبتعثها فيه أية 
صور أو انطباعات. وسلسلة كتيباته 
قد ظلت فى حيز للتخطيط أكثر مما 
خرجت إلى حيز الوجود: ولا ريب 
فى أن مقالاته المنشورة عن النزعة 
الإنسانيةء وللموقف الديتنى من 
الوج ودء وللرومانتيكية والكلاسيكية: 
قد كانت خليقة بأن تظهر فى تلك 
السلسلة التى كان يريد بها أن تكون 
يمثاية قحصص نتف دى كامل 
لإيديولوجيات عصر للنهضضةء ورد 
اعتبار لفلسفة ما قيل عصر النهضة. 
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الفن الحديدُ. وفلسفته 
وثمة إيماءات إلى اتجاه فكره في 
هذا الموضوع فى مقدمته للتى كتبها 
لكتاب سوريل "تأملات عن العنق". 
وأخيراً فهناك العمل الذى كرس له 
هيوم القسم الأكبر من فكره؛ والذى 
ظل يضسعه دائماً نصب عينيه. ألا 
وهو إنشاء مذهب فلسفى خاص صيغ 
على نحو رمزىء كمذهب نيتشه 
المبسوط فى كتابه "هكذا تكلم 
زرادشت". وهدفه النهاتى هو القضاء 
على فكرة أن للعالم وحدة أو أن أى 
شىء يمكن وصفه من طريق 
الكلمات. وتغطى المذكرات الخاصة 
بهذا الكتاب رقعة واسعة من لالزمن - 
ريما شملت عشر سنوات أو خمس 
عكر نيقة و كفيو اام اط اضيا 
كتابتها وتنقيحها. غير أنه لم يمنحها 
أى شكل نهائى. وإذا استثنينا اسم أفرا 
الذى أعطاه للشخصية الرئيسية فى 
هذا الكتاب. فس:نجد أنه ليس من 
الممكن تبين تركييه الرمزى. وقد 
أطلق هيوم على هذه الشذرات اسم 
"جمرات". 
ظل هيوم طوال حياته عدوا لدودا 
لمن يريدون حجب نور المعرقة ونشر 


الظلام. إنه لم يكن مفكرا متهجياً بل 


القن الحديث وفلسفته 


فكر وإيدام 


كان - بمعتى من المعانى على الأقل 
- شاعرا يؤثر أن يرى الأشياء فى 
الضوء الوجدانى للمجاز عن أن يصل 
إلى للحقيقة من خلال التحليل العلمى. 
ولكن دلالته تظل دلالة حقيقية: فقد 
أدرك تمام الإدراك أننا بلغنا نهاية 
مرحلة فكرية معينة سادت لمدة أربعة 
قرون. ومن خلال هذا الإدراك 
الحياة أشد نزوعاً إلى المطلق» شكل 

هذا مايقوله هريرت ريد عن 
هيوم. وثمة ناآقد آخر هو والتر 
جاكسون بيت ينخص فى كتايه 
المسمى مداخل إلى النقد )١155(‏ ما 
أنجزه هيوم فيقول: 

"أثر هيوم تأثيراً واسع النطاق فى 
النقد الحديث؛ وذلك بتقريره - على 
نحو يتسم بالإيجاز والحيوية - عددا 
من الآراء ثيت أنها تلائم المزاج 
الحديث. ولم تكن قد عبر عنها نظريآ 
من قبلء أو طبقت نقدياً على الفن. إن 
كتاباته النقدية هى فى الحقيقة أقرب 
إلى أن تكون منشوراً وجيزاً أو إعلاناً 
لأصول منها إلى أن تكون تحليلاً أو 
تطويراً لموقف معين. ومن ثم فإنه لم 
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يعد يقرا الآن مثلما كان يقرأ فى 
أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات. 
حتى من جأنب النقاد وللقراء الذين 
يكررون الآن نقفس آراقه 
باصطلاحات كان هو أول من روج 
لها." 

قنحن نجد - بادئ ذى بدء - أن 
هيوم قد أمد التقاد الانجليز 
والأمريكيين بعقيدة عامة للنزعة 
الشكلية التجريدية للحديثة. لقد دعم 
هيوم رد الفعل للذى كان قد بدأ فى 
الظهور ضد فن القرن التاسع عشرء 
ضد الغموض الرومانتيكى واستخدام 
الرومانتيكيين للعاطفة كفاية فى حد 
ذاتها - وعبر عن رد الفعل هذا على 
نحو أشد صرامة ونفاذا. وفى مقالته 
الموحية المسماة 'للفن الحديث” قسم 
الفن - تقسيما مفاجئأ - إلى نوعين: 
"هندسى" و"حيوى". وكلا التوعين 
يعبر عن طريقة جذرية فى النظر إلى 
الحياة. فالفن "للحيوى" يسعى إلى أن 
والعضوية» وإن كان هيوم يذهب إلى 
أنه لا 'يكشف" عنها بقدر ما يخترع 
الصفات التى يجلها ثم يسقطها عليها. 
وهذا الضرب من الفن - للذى يجنح 


فكر وإيدام 


القن الحديث ونلسفته 


إلى الأداء 'للطبيعى" أو “الواقعى* 
لموض وعه - ينشأ عندما يشعر 
الإنسان بأن ثمة صلة مرضية 
وعضوية بينه وبين العالم الخارجى. 
إنه يتمثل فى قفن الأقدمين ويعاود 
التلهور فى عصر النهضة باعتياره 
الشكل اللفنى للغلاب. وللرومانتيكية 
هى آخر مرحلة لهذا للفن. وقد انتهت 
- عند نهاية للقرن التاسع عشر - 
بعاطفية مغرقة فضفاضة لا معتى لها 
- أو كما يقول هيوم: 'إنها حالة 
الوحولة التى كتب علينا لسوء حظنا 
أن نعيش فيها.” ومن ناحية أخرى فإن 
القن 'للهندسى" أو التجريدى - على 
النحو للذى نجده فى للفن للمصرى 
والبيزنطى القديمين» وبعض ضروب 
الفن الشرقى - ينشأ عندما يشعر 
الإنسان بانفصاله عن للعالم الخارجى 
وعن ساتر اليشر. وهنا يساور 
الإنسان الشعور ب "التهيب إزاء 
الفضاء” فيفرض شكلاً صارماً 
تجريديا لا حياة به على موضوعه. 
محاولاً بهذا أن ينظم خبرته على نحو 
يمكنه من للتحكم فيها. ويعتقد هيوم أن 
القرن للعشرين يتحرك فى هذا 
الاتجاه. وقد دعم حجته بأن ربط بين 
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هذا الاتجاه وانتعاش النظرية للدينية 
التى تؤكد انفصال الإنسان» وتقوم 
على عقيدة “للخطيتة الأصليةة. 

ومن الممكن أن نتقبل تقسيم هيوم 
للفن إلى هتين التمطين باعتباره 
فرضاً موحياً. غير أنه لا يكاد يكون 
مقنعاً على النحو الذى تركه عليه. 
وهو يترك لاأكثير من المشاكل 
الرئيسية لنظرية للنقد بلا إجابة- وأهم 
هذه المشاكل مأ هو متضمن فى 
الاعتقاد الكلاسيكى بأن الشكلء بأى 
نوع من أنواعهء ليس سوى الواقعية 
الموضوعية للشىء» وحالته إذ يعمل 
فى الطبيعة ذاتهاء وأن الفن يكون ذا 
قيمة على قدر ما يكشف عن هذا 
تكله موكيا “لاه أن هيدا اتوؤيعة 
من خلال وسيطه الخاص الذى هو 
الكلمة أو الصوت أو لللون. واعتقاد 
هيوم الضمنى بأن الشكل فى القن 
"الحيوى" وهم وابتداع ذاتى من تلفيق 
ذهن المتفنفن هوء يطبيعة للحال» 
تفسير ممكن لهذا الضرب من للفن- 
ولكن الفن 'الهندسى" للذى داقع عنه 
هيوم ووضعه على الطرف المقابل 
يمكن أن يكون ذاتيآ هو الآخر. قهو 
مقروض مباشرة على الطبيعة» بل إن 


الفن الحديث ونلسفته 


فكر وإيدام 


قيمته للكيرى - كما أكد هيوم - هى 
أنه مضاد للطبيعة. كذلك لم يشرح 
هيوم مفهوم "التهيب أمام للفتاء* 
الكامن تحت الفن الهندسى شرحا 
كافيا. وإنمآ اقترض ييساطة أن 
وجوده أمر محتوم وكان يداقع عنهء 
على نحو رومانتيكيء لأنه "أعظم 
حدة". وموقف هيوم فى هذا للصدد 
شبيه يموقف الناقد الأمريكى إيرفنج 
بابييت (1876 -1117) قى أنه 
موقف توصل إليه صاحيه على نحو 
سلبىء وإن كان قد قام برد فعل قوى 
ضد القفرن التاسع عشر. والقرق 
بينهما هو أن هيوم كان ينظر إلى 
القنين الكلاسيكى والرومانتيكى على 
أنهما مقابلان للفن التجريدى. أما 
بابيت فقد كان خليقا بأن يعد تزعة 
هيوم الشكلية التجريدية أحد وجهى 
العملة التى تمثل الرومانتيكية وجهها 
الآخر. إن كلا الاتجاهين مهتم بوسيط 
القن على حساب موضوعف: وكلاهما 
يصور تفكك الموروث الكلاسيكى من 
طريق الاتسحاب من الحياة الواقعية. 
قالرومانكت يكى ينسحب من الواقع إلى 
فن يعتمد على الاستجابات العاطفية 
المحفوظ ة. وللتجريدى يواصل هذا 


الانسحاب رغم أنه يحتج على عاطفة 
الرومانتيكى ويسعى إلى أن يستبدل 

وثمة معالجة أقل تطرفاً لنظرية 
هيوم فى للفن توجد فى مقالته القوية 
التأثير "الرومانتيكية والكلاسيكية". 
قفى هذه المقالة يكرر اعتراضه على 
الرومانت يكى دون أن يوهن حججه 
بالريط بين ما ينفر منه وبين 
الموروث الغريى بأكمله. والحق ان 
هنا وسلقة هنا عل :ادرف مال 
نظ ريا تلقن الرومانتيكى إنما هو 
مفهوم للكلاسيكية واسع بما يكفى لأن 
يجعله يتضمن لا آثار الكلاسيكيين 
الأقدمين وحدهم وإنما أيضا آثار 
شكس بير وأغلب كتاب العصر 
الإليزاييثى والموروث للكلاسيكى 
الجديد للقرن السايع عشر ومطلع 
القرن الثامن عشر. وفى مقابل ذلك 
نجد أن ما يهاجمه هيوم باعتباره 
رومانتيكيا إنما يقتصر على فن القرن 
التاسع عشر . وهو كيابيت يصب 
هجومه على ففتقار ذلك الفن إلى 
التدينء ويريطه يتمجيد التزعة 
الإنسانية والعواطف للرطية وللرثاء 
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فكر وإيدام 

للذات وارتخاء قيمة الدين المنظمء أو 
كما يقول: 'إنك لا تؤمن بالجنة» ولهذا 
تبدأ فى الاعتقاد يجنة على الأرض 
وبمعنى آخر ف إنك تحصل على 
الرومانتيكية: وإن خير تعريف 
أستطيع أن أقدمه لها هو أنها دين 
مراق". وقد غدا الكثير من ملاحظات 
هيوم بمثابة عيارات محقوظة بعد 
الحرب العالمية الأولى. ويصدق هذا 
بصفة خاصة على ملاحظاته الموجزة 
عن الأسلوب. فإن نغمته فى هذا 
الصدد توحى يمثل أعلى يمكن أن 
يوصف بأنه كلاسيكى جديد: مثل 
أعلى يتوصل إليه من طريق "التوهم” 
أكثر مما يتوصل إليه من طريق 
'الخيال" بالمعنى الذى أعطاه كولردج 
لهاتين الكلمتين ويتسم يجفاف 
الأسلوب وصلابته. وقد انتقل هذا 
التصور للأسلوب الشعرى إلى 
الأجيال الخالقة»ء إما مياشرة من 
طريق هيوم أو بطريقة غير مباشرة 
من طريق ت س. إليوت» وساعد 
على تجديد الاهتمام بالشعراء الانجليز 
الميتافيزيقيين أثناء العشرينيات 
والثلاثينيات. وتمثل تأثيره فى 
الشعراء والنقاد على السواء فى 
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الفن الحديد وتلسفته 


تشجيعهم على تطور للتهذيب والأناقة 
والتمدين فى الأسلوب» وهى صفات 
كادت تختفى من للشعر الاتجليزى بعد 
وفاة ألكسندر يوب. 

المترجم 


الفن الحديث وفلسفته 
إن خوف للذهن من للمجهول لم 
يخلق الآلهة الأولى فحسب وإنما 
الفن الأول أيضاً. 


0 
ريما كان عنواتى مضللاً من 

حيث إنه يركز على الفن الحديث ' 
نفسه أكثر مما يركز على قلسفته. 
وإن التصف الأخير مما سأقوله هو 
فقط للذى يتتاول الفن نفسه: أما القسم 
الأول فهو مكرس لاعتبارات عامة 
تمامآ يلوح لى أنها ضرورية لفهمه 
على للوجه الأمثل. وأنا أعلم أن هذا 
قد يلوح بناء فوقيا غير ضرورى 
وأقرب إلى الإغراق فى الخيال. وقد 
يشعر الفنان بأنى لا أعدو أن أدخل 


' يشير المؤلف إلى الحركات الجديدة 
التى كانت قد بدآت تجتذب الانتياه عند 
تاريخ هذه للمقالة للتى آعدت 
لمحاضرة ألقيت آمام "جمعية البحث" 
فى ؟؟ يناير غ1 -هريرت ريد 


الفن الحديد وتلسفته 


فكر وإبماع 


كل أنواع الاعتبارات الأدبية الغامضة 
والحركات للحديثة فى للفن تكون عادة 
مصحوية بمحاولات مهوشة التفكير 
ولكنها متحمسة لربطها بحركات غير 
متصلة تماماً فى الفلسفة تلوح لذهن 
الصحفى ملونة يتفس هذا للتوع من 
الانفعال. هناك على سبيل المثال أناس 
يحاولون أن يربطوا التكعييية 
بأقلاطون. والفنان إذ يدرك أن هذه 
التفسيرات هى مجرد العاطفة للمغرقة 
المختلطة التى هى عليها قد يقيلها 
بروح مرحة بقدر ما تقدم نوع من 
المناصرة لحركة جديدة. 

غير أنه يلوح لى أن ثمة سبيلاً 
آخر لتناول للفن من وجهة نظر عامة 
تتبع خطوط الشىء نفسه على نحو 
أشد اتصالاً به. وهى قد تكون مبررة 
من حيث أنها لا تحاول أن تعالج الفن 
نفسه بقدر ما تحاول أن تعالج اللغة 
للتى يحاول بها الفنان أو الناقد أن 
يشرح ذلك الفن. إن للناقد إِذ يشرح 
اتجاهاً جديداً كثيراً ما يزيقه 
باس تخدامه لمعجم لفظى مشتق من 
الموقف القديم. وفكر أو معجم ألقاظ 


إحدى أله القتر أت هى شىء ال تصعلاء 
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على نحو غير عادى. الانشقاق عليه. 
وعلى حين أن الفنان قد يكون حرر 
نفسه من فترته لأخاصة بقدر ما 
يخص فنه» وعلى حين أن للمتفرج قد 
يكون حرر نس ه بالنظر إلى فن 
فترات أخرى فى المتاحف فإن 
التحريرات العلية - أوء على نحو 
أدق» اللغوية - للاثتين» قد لا تكون 
مضت إلى الأمام موازية للتحرير 

إن ما أعنيهء على نحو مصضد 
جداء هو هذا: لإنى أعتقد أن الفن 
الجديد يختلف لا من حيث الدرجة 
وإنما من حيث النوع عن للفن الذى 
تعودن! عليه وأن هناك خطراً من أن 
فهم الجديد قد تعوقه طريقة فى النظر 
إلى الفن لا تناسب سوى القن الذى 
سيقه. والاعشخيارات للعامة التى 
أطرحها هى من هذا النوع. فهذا الفن 
الجديد هندسى من حيث الطايع على 
حين أن الفن الذى تعودنا عليه 
حيوى " وعضوى. وقد تصادف أنه 
* قد يكون لى أن أضيف ملحوظة هنا 

عن استخدامى لكلمة حيوى- فهذه 

الكلمة بدلا من أن يكون لها المعتى 

المحدد الذى ينبغى أن يكون الها قد 


صار نها معقى حى بمعنى قوى خلاق 
باعتباره مقابل" ألضعيف ومحاك. 


فكو وإيفاع 


كانت هناك فنون هندسية أخرى كثيرة 
فى الماضى. وأعتقد أن النظر فى هذه 
القنون قد يساعد المرء على أن يفهم 
ماهومقيلء وطلى أن يتجتب 
التزييف الذى تحدشثت عنه. وقد أتمكن 
أيضا بهذه الطريقة من أن أزيل 
تحيزات معينة تقف فى طريق تذوق 
هذا للفن. 

وك ملاحظا لاعرسة أن طخ 
مختلطة حيث أن حجتى» يبوضعها 
الرامنء مؤلفة من ثلاثة أو أربعة 
أقسام لا أجد مجالاً لأن أعرض 
بالتفصيل سسوى أحدها. وريما أمكننى 
أن أعطيها شكلاً أفضل بأن أطرح - 
فى البدالية -- دعاوى معينة أؤكد أنها 
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نحدلتت 


والحق ان للفرق بين الحيوى وغير 
للحيوى قد صار ببساطة هو الفرق بين 
الجيد والردئ. وربما لم يكن هناك ما 
يدعو إلى أن اوضصح أن استخدامى 
لكلمة "حيوى" فى هذه المحاضرة لا 
صلة لهء من أى نوحء بهذا المعنى 
للكلمة- فالفنون الديوية والآلية أو 
الهندسية قد تكون حيوية أو غير حيوية 
بالمعنى المتداول للكلمة. ويجوز 
للإنسان أن يقول» على نحو معقول. 
إن الفن الييزنطى الهندسى يكشف عن 
افتقار معين إلى الحيوية بهذا المعتى- 
وقد اختلف مع هذاء ولكنى حتى إذا لم 
أختلف معه أعتقد آن استخدامى ذكلمة 
'"حيوى”»: كما حرقتهاء مسموح به. 
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الفن الحديذ وفلسفته 
مسادقة» ولكنى لا أحاول أن أثبتها 

هنا: 

.١‏ ثمة ضريان من للفن: هندسىء 
وحيوىء متميزان عن يعضهما 
من حيث للنوع بصورة مطلقة. 
وهذان الفنان ليسا تعديلات لنفس 
الفن وإتما يسعيان إلى أهداقف 
مختلفة وقد أوجدا من أجل 
إرضاء حاجات مختلقة للذهن. 

. كل من هذين الغنين يناظر اتجاهآ 
عاما معينا نحو للعالم وينبع منه. 
وأنت تجد قترات طويلة من 
للزنمن يكون فيها أحد هذين 
الغنين. باتجاهات_+ للعقل.ية 
المناظرةء هو وحده للذى يسود. 
لقد كان للفن الحيوى لليونان 
وعصر للنهضة يتاظر اتجاهاً 
معيناً للذهنء وللفن للهندى قد 
كان داتما مواكياً لاتجاه عام 
مختلفء ذى حدة أكثر من هذا. 

. وهذه هى حقيقة للتقطة للتى 
أرمى إليها: إن عودة انبثاق للقن 
الهندسى يجوز أن تكون تمهيدا 
لعودة انبتاق الاتجاه المناظر له 
إزاء للعالمء ويالتالى لتصدع 
موروث عصر للنهضة الإتساتى 


الذن الحديد وفتسفته 
النزعة. والحقيقة الماثلة فى أن 
هذا التغيير يحدث أولاً فى الفن» 
قبل أن يحدث فى الفكرء يسيرة 
على للفهم لهذا السبب قنحن من 
الانغماس فى روح الفترة التى 
نعيش فيهاء وتأثيرها فينا هو من 
القوة إلى للحد الذى نجد معه أننا 
لاتستطيع القرلر منها إلا 
بطريقة غير متوقعة - وإذا جاز 
لى أن أقول هذا - من خلال 
اتجاه جانبى كالفن. 
وأنا أؤكد إذن الطابع المطلق 
للاختلاف بين هذين الفنين ليس ققط 
لأنه مهم لفهم الفن الجديد نفسه وإنما 
لأئنه يمكننى من أن أتقدم يدعلاوى 
أوسع نطاقا بكثير. 
وهذا هو الترتيب للمنطقى الذى 
أقدم به معتقداتى. ومن الطبيعى أنى 
لم أتوصل إليها بذلك الترتيب. لقد 
انتهيت إلى الاعتقاد أولاً وقبل كل 
شىء - لأسباب منبتة للصلة تمامآً 
بالفن - بأن اتجاه عصر النهضة كان 
يدنو من نهايته» ثم أكد لى ذلك انبثاق 
هذا الفن. لقد بدأت بتغبير فى للفلسفة 
ومثلت لهذا بتغيير فى الفن: أكثر مما 
قعلت العكس. وإن دعوى كدعواى 


يكت 


فكر وإبداعم 


الأخيرة لهى من الاندفاع بحيث تلوح 
خاوية بعض للشىءء وإنه ليكون 
سخفاً تاماً منى أن أحاول تقرير مثل 
هذا الموقف فى مجال نصف الصفحة 
التى أنوى تخصيصها لهاء ولكن ريما 
أمكننى أن أجعلها تلوح أكثر إقناعاً 
بأن أقرر كيف صرت. أنا شخصياء 
أؤمن بهاء وسيكون عليكم أن تغفروا 
لى صياغتى لها على شكل ترجمة 
ذاتية» لأنه فى تهاية المطاف نجد أن 
تصدع اتجاه عام - إن حدث - 
سيكون مجموعة من السير الذاتية: 
فأولاً هناك اعتقادى أنه بالرغم من 
تنوعها غير العادى للظاهرىء فإن 
الفلسفة الأوربية منذ عصر للنهضة 
تكون وحدة. وأنت تستطيع أن تفصل 
الفلسفة إلى قسمين: القسم التكنيكى 
والعلمىء ذلك الذى كان الأحرى أن 
يسمى ميتافيزيقياء وقسم آخر نجد فيه 
أن الجهاز الذى فصل فى القسم الأول 
يس تخدم للتعبير عن اتجاه القيلسوف 
نحو للعالم» أو ما يمكن تسميته 
بنتائجه. وهذه تنيثق فى القصل 
الأخير من الكتاب. وقى الفصول 
الأولى يجوز أن نشبه القيلسوف 
برجل يرتدى الدروع: إنه يخيفك, 


فكر وإيداع 


الفن الحديث وفلصفته 


كض رب من الآلة غير الشخصية. 
وفى الفصل الأخير تدرك أنه عارء 
وإتسانى تماماً. إن كل فيلسوف يقول 
إن للعالم غير ما يلوح أنه عليه. وفى 
القصل الأخير يخبرك يما يعتقد أنه 
عليه. ولما كان قد تجشم مشقة إثبات 
ذلكء فقد تفترض أنه يعتبر الصورة 
النهائية التى يقدمها للعالم مرضية. 
والآن فها هى ذى التقطة للتى 
أريد إبرازها: إن كل فلسفة منذ 
عصر التهضة هىء بمعنى معين» 
ترضى بتصور معين للعلاقة 
الإنسانية بالعالم» والآن فما هو هذا 
التصور؟ إننا نجد أول إشارة إليه فى 
بدايات عصر النهضة نفسه. فى 
شخص كبيكوديلاميراندولا على سبيل 
المثال. وأنت تجد إشارة إلى فكرة 
هناك عن شىء ما يبلغ ذروته أخيرا 
فى عقيدة هى نقيض عقيدة الخطيتة 
الأصلية: الاعتقاد بأن الإنسان 
باعتيازه جزءا من الطبيعة هوء فى 
نهاية المطاف: شىء مرض. والتغيير 
الذى يفترض أن كوير نيكوس قد 
أحدثه هوء بالضبطء عكس الحقيقة. 
فقيل كوبر نيكوس لم يكن الإنسان 


دمع 


فقد صار كذلك وأنت تجد تغيرا من 
عمق وحدة معينين إلى تلك التفاؤلية 
المسطحة والتفاهة اللتى مسرت 
بمرحلتها الأولى من الاضمحلال مع 
روسو ويلغت ذروتها أخيرا فى حالة 
الوحولة التى نعيش نحن فيها لسبوء 
حظنا وإذا أردنا يرهاتا على 
الاختلاف لالجنرى بين هنين 
الاتجاهين فما عليك إلا أن تنظر إلى 
الكتب التى تكتب الآن عن الديانة 
والفلسفة الهنديتين. ثمة عجز مصاب 
المجرد الذى لا يعرف الحلول 
الوسطى لهذا الاتجاء الدينى. 

وقد يلوح من قبيل المفارقة 
بالنظر إلى للتأكيد غير للعادى للحياة 
يواسطة الفلسقة فى الوقت الحاضر 
أن أؤكد أن هذا الاتجاهء لعصر 
النهضة يدنو من نهايته. ولكنى أعتقد 
أن هذا الازدهار هو آخر جهد له. 

وحوالى للوقت للذى توصلت 
فيه إلى هذا للنوع من للعقيدة رأيت 
الفسيفساء للبيزنطية لأول مرة. 
وخطابى هذا خطوة أيعد نحو العقيدة 
التى عبرت عنها فى هذه الدعوى. 
تقد ابتعدت بتفسبى عن النظرة 


الفن الحديد وفلسفته 


فكر وإيفام 


المعاصرة (وكما سأبين فيما بعد فى 
حالة الفنء حيث إن أول محاولة 
لصياغة فتجاء مختاق تكون دائمآ 
عودة إلى القدم) ملت إلى اعتناق رأى 
ا م 
كان يعتنق فى تلك الفترة - فى ذلك 
الوقت إذن أثرت فى تلك الفسيقساء لا 
باعتبارها شيئاً غريباً وإنما باعتبارها 
معيرة - على نحو مباشر تماماً - 
عن اتجاه اتفق معه. ونتيجة لهذا 
الحادث ققد صار بوسعى أن أنظر 
إلى الفن الهندسى من الداخلء إن جاز 
لى أن أقول هذا. وعند ذلك تبينت كم 
أن الطابع الهندسى ضرورى ولارزم 
فى محاولة التعبير عن حدة معينة. 

وأخيرا فقد تعرفت على هذا 
الطابع الهتدسى وهو يعاود الانبثاق 
رأيتها منذ بضع سنوات خلت للمستر 
إيستاين 

هنا إذن» على نحو أولى تماماء 
كل عناصر الموقف الذى طرحته فى 
دعاوى الثلاث. وفى ذلك الوقتء» فى 
مقالة لبول إرنتست عن الفن 
البيزنطى» وقعت على إشارة إلى 
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عمل ريجل وفورينجر. وعند هذا 
الأخير على وجه الخصوص وجدت 
تقريراً واضحاً على نحو غير عادى» 
يقوم على معرقة واسعة بتاريخ القن» 
رأى يشيه كثيراً الرأى الذى حاولت 
أن أصوغة. وهذا العام الأخير سمعته 
يحاضر وتحدثت معه قليلاً فى مؤتمر 
برلين لعلم الجمال. وما يلى هوء من 


الناحية العملية» ملخص لأراء 
فورينجر. 
لاس 


هناك هذان النوعان للمختلقان 
من الفن. هناك أولا الفن الذى هو 
طبيعى فى نظرك: الفن اليوتاتى 
والقفن للحديث متذ عصر النهضة. 
وفى هذ القتون تجد أن الخطوط 
ناعمة وحيوية. وهناك فنون أخرى 
كالقن المصرى والهندى والبيزنطى 
حيث يجنح كل شىء إلى أن يكون 
زاوياً وحيث تجنح الانحناءات إلى أن 
تكون عملية وهندسية وحيث تصوير 
الجسم الإنسانى - على سبيل المثال 
- كشيرا ما يكون غير حيوى تماماء 
ومحرفاً ليتلاءم مع خطوط صلبة 
وأشكال تكعيبية من أنواع مختلفة. 


فكر وإيدام 

فما صلة الاختلاق غير العادى 
بين هذه الفنون الهندسية والفنون التى 
اعتدنا أن تعجب بها؟ ولم لا تتم على 
شىء من الصفات للتى اعتدنا أن 
تجدها فى للقن؟ 

نستطيع على الفور أن نضع 
جانباً فكرة أن الاختلاق بين الفن 
القديم والفن التالى له راجع إلى 
الختلاف فى المقدرة:» وفكرة أن 
الأش كال الهندسية استخدمت لأنه لم 
تكن لدى الفنان المقدرة للفنية اللازمة 
لنحت التصوير الأكثر طبيعية للجسم. 
إن خصائص الفن القديم ليست راجعة 
الذى أبان النحت الصرحى فيه عن 
ا سلية عظيمة عظمة أى شيء نجده 
فى الفن القديم كشف الفن المنزلى 
لهذه الفترة عن واقعية بالغة الادهاش. 
والمصريون لم يعل عليهم قط فى 
فى للمواد الخام. ومن الواضح تماما 
ان ما أنجزوه كان متعمدا. 

ونحن إذن مضطرون إلى للعودة 
إلى فكرة أن الفن الهندسى يختلف عن 
قتنا لأن ميدعى ذلك للفن كانوا 
يكرلمون تضي أحدهم هدفاً مدتلنا 


قا 


القن الحديذث وتلسفته 
تماماً عن تلك للذى كان يتيتاه ميدعو 
فن أكثر طبيعية. إن الفكرة للقائلة يأن 
الفن إشباع لحاجة عقلية معيتة 
وبالتالى أنه عند للنظر إلى عمل قنى 
من هذا النوع من الضرورى ليس 
فقط أن نقكر فى للموضوع نفسه 
وإنما فى الرغبة التى يراد به أن 
يشبعها هى فكرة يصعب علينا جدا أن 
ندركها للسيب التالى: إن للجانب 
الذاقى من للفن لا يفرض قط على 
انتياهناء لأنه يتصادف أن للفنون التى 
نحن متعودون عليهاء الفن للكلاسيكى 
وفنناء تمتلك نفس العنصر للذائى. 
وعلى ذلك فإنه لا يعن لنا قط أن الفن 
الكلاسيكى إشباع لرغبة من بين 
رغبات أخرى ممكنة» حيث أننا نظن 
داتماً أن هذا الفن هو إشباع للرغبة 
التى ينبغى» حتماء أن تكون وراء كل 
فن. وهكذا نقيم التصوير الكلاسيكى 
وتصورنا نحن للقن على شكل مطلق 
الكلاس يكى على أنه ضروب ناقصة 
من للنضال نحوهء وإلى كل ما بعده 
على أنه اتحدار عنه. 
إنه لمن الضرورى أن ندرك أن 
كل فن إنما يخلق لإشباع حاجة 


الذن الحديث وتلسفته 


انكر وإيهمام 


خاصة - وأنه عندما تشبع هذه 
الرغبة فإنك تدعو العمل جميلا: غير 
أنه إِذا كان المراد بتعمل أن يشبع 
رهتية وحاحة عكنة معن عن 
رغبتك وحاجتك أنتء فسيلوح لك - 
بالضرورة - صخريا ويلا معنى. 
وطبيعى أقنا لا ندعو هذه الفتون 
الهتدسية جميلة لأن الجمال في نظرتا 
هو إشباع لحاجة معيتةء وهذه الحاجة 
لا يستطيع للفن القديم قط أن يشرع 
فى إشباعها مما يلوح من موققنا أكير 
تحريف لا بد أنه كان فى نظر الناس 
النين أخرجوه على جمال وتحقيق 
لرغية ما 

انظر إذن إلى الاختلاف بين 
هذين النوعين من وجهة النظر هذه. 

خذ أولا الفن الذى هو طبيعى 
جدا فى نظرنا. فما الاتجاه الكامن 
وراءهء وأية حاجة صمم بحيث 

إن هذا الفنء باعتباره مقابلاً 
.للفن الهندسىء يمكن أن يوصف - 
.على نطاق واسع - بأنه طبيعية أو 
واقعية - مس تخدمين هذه الكلمات 
بأوسع معانيها ومستبعدين تماماً مجرد 
محاكاة الطبيعة. إن منيع المتعة التى 


عا قا 


يستش_عرها الناظر إلى منتجات للفن 
الذى من هذا النوع إنما هو شعور 
بالحيوية المنرزايدة» وعملية هى ما 
يسميه للكتاب الألمان فى علم للجمال 
بالتقمص للوجداتى. 

وريما كانت هذه للعملية أعقد 
بعض الشىء من أن أصفها بإيجاز 
هنا ولكننا - إذا وضعنا الأمر فى 
صيغة عامة - تستطيع أن نقول إن 
أى عمل قتى نجده جميلاً إنما هو 
موض عة لمقدركتنا للخاصة بالنشاط 
وحيويتنا. فقيمة خط أو صورة تتمثل 
فى قيمة الحياة التى تشتمل عليهاء 
بالنسبة لناء ونضع الأمر على نحو 
أبسط فنقول: إنه فى هذا الفن يوجد 
دائماً شعور بالميل إلى - الاستمتاع 
- بالصور والحركات الموجودة فى 
الطبيعة. ومن الواضح - على ذلك - 
أن هذا الفن لا يمكن أن يقوم إلا بين 
شعب علاقته بالطبيعة الخارجية هى 
على تحو يسمح بهذا الشعور بالمتعة 
فى تأمله. 

ولنتحول الآن إلى الفن للهندسى. 
من الواضح تماما أنه لا يكشف عن 
استمتاع بالطبيعة ولا سبعى وراء 
الحيوية. وصوره هى ما يمكن دائماً 


فكر وإبداعم 


الكن الحديث وكلسفته 


أن يوصف يأنه صلب ولا حياة قيه. 
فالشكل المقيد للهرم وكبت الحياة فى 
الفسيفساء البيزنطية تبين أنه وراء 
هذه الفنون لا بد أنه قد كان ثمة دافع 
هو النقيض المباشر لذلك للذى يجد 
رضاء فى طبيعة للفن اليوناتى وفن 
عصر النهضة: 

وهذا هو ما يدعوه فورينجر 
بالميل إلى التجريد. 

فما طبيعة هذا الاتجاه؟ وما 
وضع ذهن الشعب الذى سيسيطر 
على فنه؟ 

يمكن أن يوصف.على نحو عام 
جداء بأنه شعور الاتفصال فى وجه 
الطبيعة الخارجية. وعلى حين أن 
الفن الطبيعى هو نتيجة علاقة حلولية 
س عيدة بين الإتسان والعالم الخارجى 
فإن الميل إلى التجريدء على النقيضص 
من ذلكء يحدث لدى الأجناس التى 
يكون موقفها من الطبيعة هو النقيض 
بالضيط لتلك. ومن الطبيعى أن هذا 
الشعور بالانفصال يتخذ صوراً 
مخطفة على المستويات للمختلقة 

خذ أولاً حالة الشعوب الأكثر 
بدائية. إنها تعيش فى عالم افتقاره إلى 


يا 


النظام وتحكميته الظاهرية لا بد أن 
يوحى إليها بخوق معين. وريما 
استطاع المرء أن يحصل على وصف 
أفضل لما لا بد أن يكون حالتهم 
الذهنية إذا هو قارنها بالخوف الذى 
يجعل بعض الناس عاجزين عن أن 
يعبروا أماكن مقتوحة. إن الخوف 
الذى أعنيه هناء على أية حال؛ عقلى 
وليس فيزيقياً. فهم يسيطر عليهم ما 
يسميه فورينجر نوعا من التهيب 
الروحى: "التهيب إِرَاء للمكان فى 
وجه الخلط المتنوع والتحكمية اللذين 
يتسم بهمأ الوجود. وفى القن تؤدى 
هذه الحالة الذهنية إلى رغبة فى خلق 
شكل هندسى تجريدى معين هو - 
باعت_باره باقيأ ودائماً - سيكون ملجاأ 
من تدقق ولادوام للطبيعة الخارجية. 
والحاجة التى وضعها الفن هنا ليست 
هى الابتهاج بصور الطبيعة» الذى هو 
مميز لكل الفنون الحيوية» وإنما هو 
العكس بالضبط. قفى إعادة إنتاج 
الموض_وعات الطبيعية ثمة محاولة 
لتنقيتها من صقاتها للحية المميزة بغية 
جعلها ضرورية وغير متحركة. 
ويترجم التغير إلى شىء ثابت 
وضرورى. وهذا يؤدى إلى خطوط 


الفن الحديث وفلسفته 


فكر وإبداع 


صارمة وصور متيلورة ميتة لآن 
الانتظام الهندسى الخالص يمنح متعة 
معينة للبشر الذى أتعيهم غموض 
المظاهر الخارجية. والخط الهندسى 
شىء متميز بصورة مطلقة عن الخلط 
والقوضى والتفاصيل العارضة 
للأشياء الموجودة. 

وينبغى لى أن أوضح أن هذه 
الحالة من الخوف ليست بأى معنى 
فرضاً مسبقاً ضرورياً للميل إلى 
التجريد. فالغرض المسيق الضرورى 
هو فكرة عدم التوافق أو الانفصال 
بين الإتسان والطبيعة. ولدى الشعوب 
التى من قبيل الهنود والبيزنطيين يتخذ 
هذا الشعور بالانفصال شكلاً مختلفاً 
تماماً. 

ونلخصء إذنء هذه النظرة إلى 
الفن: إنها لا يمكن أن تفهم قى حد 
ذاتها وإنما ينبغى أن توؤخذ كعنصر 
فى عملية عامة للتكيف بين الإتسان 
والعالم الخارجى- وطابع هذه العلاقة 
يقرر طايع الفن. وإذا كان هناك 
اختلاف فى "الطاقة" بين الإنسان 
والعالم الخارجىء وإذا كانا على 
العلاقة بينهما - إذا جاز لن' استخدام 


ا 


هذا التعبير - قطعاً ماتلاً منحدراء 
فإن التكيف بينهما فى القن يتخذ 
صورة ميل إلى التجريد. أما إذا لم 
يكن هناكء. على للعكسء تتافر بين 
كلاهما على نفس المستوىء الذى 
عليه يشعر الإنسان بأنه متحد مع 
الطبيعة وليس منفصلاً عنهاء فإنك 

وعلى ذلك فإن فن شعب من 
الشعوب خليق بأن يجرى موازيا 
لفلسقته ونظرته العامة إلى العالم. إنه 
سجل لطبيعة التعارض بين الإتسان 
والعالم. وعلى ذلك فإن كل جنسء 
نتيجة لموقفه وشخصيتهء ميال إلى 
أحد هنين الاتجاهين وفنه خليق بأن 
يعطيك مفتاحا لسيكولوجيته. 

ومن السهل أن نتتيع هذه 
التغيرات المتوازية. وقد تحدشت عن 
نلك الشعور بالتهيب إزاء المكان 
الذى أنتج الميل إلى التجريد فى الفن 
البدائى. وقد كان هذا الميل خليقا بأن 
كنيو ش جيل هدي علا شعن 
ككيونان فى الوقت الذى كانوا قد 
تحرروا فيه أخيرا! من العناصر 


الشرقية لأصولهم ولم يتجهوا إلى 


فكر وإيداع 


القن الحديث وقلسفته 


الاتجاهات الشرقية من جديد. ولدى 
شعب كهذا تجد شعورا بالثقة فى وجه 
شكل إضقاء للطابع البشرى على نحو 
معين والشعور بالتتاقر- مع العالم قد 
قضمت عليه أوضاع ملائمة معينة 
والمعرفة المتزايدة (العقلانية). وعلى 
ذلك فإنك تستطيع أن تتحدث هنا عن 
فترة دينية كلاسيكية مثلما تتحدث عن 
فترة فنية كلاسيكية. إن كليهما ليسا 
سوى مظهرين مختلفين لنفس التصور 
الكلاسيكى الذى عرفه جوته بأنه ذلك 
الذى فيه الإنسان "يشعر ينفسه واحدا 
مع الطبيعة وبالتالى لا ينظر إلى 
العالم الخارجى كشىء غريب وإنما 
كشىء يعرف أنه يجاوب مشاعره 
الخاصة." 

وفى حالة الشرقيين فإن الشعور 
بالانقصال عن العالم لم يكن يمكن 
استيعاده بالمعرقة تقد كان شعورهم 
بالوجود للذى لا يسبر له غور أكبر 
من شعر الإغريق. إن الرضاء 
بالمظاهر مقصور على أوروبا. قفيها 
وحدها عير عن الفكرة المجردة فوق 
الإنس انية للمقدس من طريق التمثيل 
المبتذل. وليس هناك معرفة يمكنها أن 


5لا 


تقلل من خوف الهندى النظرى من 
العالمء حيث أنه ليس كما فى حالة 
الإنسان للبداتى أمام للمعرفة وإنما 
قوقها. ويالتالى فقد ظل فنهم هندسيا 

وفى ضوء هذا للميل إلى 
التجريد أريد أن أتناول للفن للحديث. 
ومهما يكن من أمر فإنى قبل أن أقعل 
هذا أريد أن أجعل الاتجاه أوضح بأن 
أذتكر يعضن الأمثلة الفنية لعمله فى 

فى محاولة الفنان الايتعاد عن 
تدفق الوجود ثمة محاولة لأن يخلق - 
على النقفيض منه - فردية مادية 
مغلقة على ذاتها يصورة مطلقة. 
والتجريد أصعب فى المستدير منه فى 
المسطح. فبثلاثة أبعاد نحصل على 
نسبية وغموض المظهر_ وقطعة 
النحت فى استدارتها تلوح ضائعة قى 
سياقها كالموض وع الطبيعى نفسه. 
وعلى ذلك فإن الأسلبة المستخدمة فى 
الم تدير أكبر منها فى النقش- وفى 
المثال نجد أن الأذرع مجاورة للجسم» 
وأى تقسيم للسطح يتجنب بقدر 
المستطاع والتقسيمات والإبانات التى 
لا سييل لتجنبها تقدم دون تفصيل. لقد 


القن الحديذ وفلسفته 


كاتنت الآلية الأولى على الدوام 
تجريدات خالصة دون أى شبه 
بالحياة. وأى إضعاف لهذه الصور 
التجريدية والتقريبات من الواقع قد 
كان بحيث يسممح بدخول التغير 
والحياة ومن ثم يفعل ما يراد تجنيه - 
لقد كان خليقا يأن ينتزع الشىء من 
الأبدية ويضعه فى الزمان. وفى القن 
الصرحى يس تخدم التجريدى واللة 
عضوى دائما تجعل العضوى يلوح 
باقيا وأيديا. وأول قاعدة للفن 
الصرحى ينبغى أن تكون إحاطة قوية 
للأشكال التكعيبية. وإنه لمن السخف 
أن نظن أن البناتين الذين نحتوا وجه 
شكل قديم لم يكونوا يملكون المقدرة 
على قصل الأنرع أو السيقان عن 
الجسد. والحقيقة الماثلة فى أنهم فعلوا 
تلك فيما بعد فى الفن اليوناتى 
الكلاسيكى لم تكن راجعة إلى تقدم فى 
المقدرة الفنية. لقد خلف اليونان 
وراءهم حدة هذه الأشكال التكعيبية 
واستبدلوا بالمجرد العضوى لأنه 
ببساطة عنما تغير اتجاههم إزاء 
العالم تغيرت نواياهم. وإذ وصلوا إلى 
نوع من العقلانية المتفائلة لم يعودوا 


يشعرون بأى رغبة فى التجريد. ولم 


فكر وإيداعم 
يخلقوا آلهة كتلك الآلهة الأولى لأنهم 


لم يعودوا يملكون أى حدة دينية. 
وعندما نتحول إلى للقن 
المصرى نجد أنه فى محاولة للفرار 
من أى شيء قد يوحى بالنسبى وغير 
الباقى يوجد داتمآ نفس الاتجاءه إلى 
جعل كل السطوح مسطحة بقدر 
المستطاع. وفى الأشكال الجالسة فإن 
السيقان وللجسم تكون كتلة تكعيبية لا 
يظهر متها سوى الكتفين والرأس 
كإفراد ضرورى. ومعالجة القماش 
والشعر ليست سوى مثال آخر لهذه 
للرغبة فى جعل ما هو مرن وغير 
باق على أوضح نحوء يلوح تابتاً. 
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والآن أصل إلى تطبيق التفرقة 
التى أقمتها بهذا التفصيل بين الفن 
الهندسى والحيوى على ما يجرى فى 
اللحظة الحاضصرة. 
وإذا كانت الحجة التى تابعتها 
صحيحة فإنى أكون ملتزماً بتقريرين. 
)١‏ ....ان فنا هندسيا جديدا 
يتبثق يمكن اعتباره مختلفاً من 
حيث للنوع عن آلفن الذى سبقه 


هيا 


فكر وإبداعم 


القن الحدبيث وفتسنمه 


حيث انه أقرب كثيرا إلى الفنون 
؟) - . . ان هذا التغير من الفن 
الحيوى إلى للهندسى هو نتاج 
وسيكون مصحوياً بتغير معين 
قى للصاسية وتغير معين فى 
الاتجاء العام وان هذا الاتجاه 
للجديد سيكون مختلفاً من حيث 
للنوع عن للنزعة الإنسانية التى 
سادت من عصر النهضة إلى 
الآن» وسيكون. له أقيسة تمثيل 
معينة مع الاتجاء الذى كان الفن 
للهندسى تعبيراً عنه فى الماضى. 
ومن الطبيعى أن كلا من هذين 
الحقائق ومقدرتى على إثباتهما. وعلى 
ذلك فينبغى على هنا أن أقدم نفس 
ال.تحفظ ولا تحذير يخصوص كلا 
التقريرين. على للرغم من أن كلا من 
الروح للجديدة وللفن الهندسى الجديدة 
ستكون بينهما أقيسة تمثيل معينة مع 
الفترات للمناظرة لهما فى الماضى 
فإنه لا يجب أن يظن» للحظة» أن 
هناك ما هو أكثر من قياس تمثيل هنا. 
ومن المحتمل أن لاقن الهندسى 
الجديدء فى نهاية المطافء لن يشيه 


يا 


بأدنى درجة الفن القديم ولا سيكون 
الاتجاه الجديد إزاء العالم شبيها جدآ 
بالاتجاه للبيزنطى مثلاً. أما عن الذى 
كما هو واضح أن أحاول أن أقول 
هذا. وسيكون من الأسخف محاولة 
فعل هذا فى حالة الاتجاه العام منه فى 
حالة للفن نفسه. ذلك ان من معتقداتى 
عند بداية هذه للمقالة أن ذهن للمرء 
هو من الانغماس فى فكر ولغة فترته 
لدرجة أن المرء لا يستطيع إدراك 
تصدع هذه الفترة إلا فى منطقة كالفن 
هى - عندما يتركز ذهن الإنسان على 
الفكر نفسه - ضرب من للتشاط 
الجانبى. 

وليس بوسع الإنسان أن يقوم 
بأكثر من تخمينات معينة عن الاتجاه 
الجديد باستخدام للقياس. خذ اتجاهين 
آخرين من اتجاهات للماضى سارا مع 
الفن الهندسى: البدائى والبيزنطى 
مثلاً. إن ثمة شبهاآ معينآ واختلافاً 
والعألم الخارجى. فاليدائى يتبع مما 
سميناه ضرباً من التهيب العقلى إزاء 
المكان هوء فى للحقيقةء لتجاه خوف 
إزاء العالم. أما البيزتطى فينيع مما 


الفن المديث وفتسفته 


يمكن أن يسمىء دون دقة» ضريا من 
الازدراء للعالم. وعلى للرغم من أن 
هنين الاتجاهين يختلفان كثيراء فلن 
تمنة عسوا متستركا فى قر 
الانفص ال باعتيارها مضادة للشعور 
الأكثر صميمية نحو العالم فى الفكر 
الكلاسيكى وفكر عصر التهضة. 
وبالمقارنة مع التفاؤلية المسطحة 
والتافهة للإيمان بالتقدم فإن الاتجاه 
الجديد قد يكونء بمعنى معين» لا 
إنسانياً وتشاؤمياء وعلى ذلك فإن 
تشاؤميته لن تكون رافضة للعالم 
بالمعنى الذى كانه الفن البيزتطى. 
غير أن المرء يكون على أرض 
أصلب كثيرا عندما يتناول القن نفقسه. 
فعلى أى أساس يقيم الإنسان هذا 
الاعتقاد بأن قن هندسياً جديدا آخذ فى 
الظهور؟ هناك أولاً البرهان الأكثر 
سلبية والذى يقدمه تغير الذوق. 
إنك تجد اهتماماً غير علدى 
يالفنون المشابهة فى المستقبل» بالنحت 
الهتدى والفن البيزنطى والفن القديم 
عموماً. وليس هذا الاهتمام - كما 
كان من قبل - مجرد اهتمام أثرى. 
فالأشياء تحب مباشرة» وتقريياً كما 
عاق يحديها النان: الذين صتموغاء 


فكر وإبداعم 
باعتيارها تعبيرات مباشرة عن اتجاه 
تود أن تعير عنه. ولست أظن للحظة 
أن هذا عن وبعى. فأنا طن أنه تحت 
تأثير تصور زاتف لطبيعة الفن» فإن 
أغلب للناأس - حتى حين يشعرون به 
- يزيفون تذوقهم الحقيقى بالمصطلح 
اللفظفى الذى يستخدمونه - ساذج 
ومستجدد وجاذبية الغريب؛ وما إلى 
ذلك 
وثمة برهان ثان وأكثر إيجابية 
يوجد فى الخلق القعلى لقن هندسى 
وأنت تجد فى الوقت الحاضر فى 
أوربا خلطاً غير عادى فى القن 
وانشقاقا هاما على للتقاليد. وهو من 
الارباك بحيث أن أغلب التاس 
يضعوته فى كتلة واحدة ولا يعون أنه 
فى الحقيقة مؤلف من عناصر كثيرة 
متميزة بل ومتعارضةء لكونه حركة 
بوكعنة من تجواء الا قدو أن تكون 
رجعية» أجزاء ميتةء وليس فيها سوى 
جزء ولحد يحتوى على إمكانية 
التطور. وعلى ذلك فإنى عندما 
أتحدث عن فن معقد جديد لا أفكر فى 
الحركة بأكملهاء وإنما أتحدث عن 
عنصر واحد يلوح أنه يصلب تدريجيآ 


فكر وإيداعم 


القن الحديث وفتسفحه 


ونتضلتل ذه تعن يقى التاصو: 
واست أريد أن يظن أى إنسان» على 
المستقبلية فلتى هى - بشكلها المنطقى 
- التقيض بالضنط للفن الذى أصقهء 
لكونها! تأليهاآ للتدفق وآخر ازدهار 
للانطباعية - وأنا أستبعد أيضاً أشياء 
كثيرة ريما كانت - كما سأحاول أن 
أبين فيما بعد - تمهيدات ضرورية 
لهذا للفن ولكنها الآن تجوزت: 
وألب الأعمال فى الحقيقة» الثى 
يتضمنها لمطلاح ما بعد الاتطباعية: 
جوجان وميلول وبراتكوزى. 

ولو سمح المجال لشرحت لماذا 
أستبعد لَيِضَاً عناصر معينة من 
التكعيبية وما قد يكون لى أن أدعوه 
بالتكعيب ية للتحليلية - ونظريات 
التفسير فلتى تجدها عند متزينجر 
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وقبل قن أتناول فعلاً هذه الأعمال 

لشىء. قد وضعت الأمر بصورة 
أقرب إلى الجسامة حين تحدثت عن 
الاتجاء عام الجديد. وربما كان هذا 
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تناولاً للموضوع على مستوى خاطئ. 
وقد كان من للممكن تماماً لهذا التغير 
أنفس هم هذا للتغير فى الاتجاه للعام 
إزاء العالم. وعندما أقول "واع' فإنما 
أعنى واع على هذه المسورة 
المصاغة والأدبية. وقد كان تغير 
الاتجاه خليقاً بن يحدث» ولكنه قد كان 
بحيث لا يتكشف إلا فى تغير معين 
فى حساسية الفتان وبقدر ما يعبر عن 
نفسه بالكلمات وفى تغير معين فى 
المعجم اللقظى. وتغير الاتجاه يكشف 
عن نفسه فى تغير للصفات التى 
يستخدمها الإنسان» ربما على نحو 
مفكك. للتعبير عن إعجابه بالعمل 
الذى يعجبه. إن أغلبنا لا يستطيع 
تقرير موقفنا ونحن نستخدم صفات 
هى فى حد ذاتها لا تشرح ما نعنيه 
ولكنها - بالنسبة لمجموعة فى فترة 
معينة» ويواسطة ضرب من الاتفاق 
المضمر - تغدو "حاملة" أو "رافعة" 
الاتجاه الجديد المعقد للذى تدرك 
جميعاً اننا مشتركون فيه ولكننا لا 
الوقت الحاضر تجد هذا التغيير متمثلاً 
فى القيمة التى تمتح صقات معينة. 


القن الحعديذث وكلسفتةه 


فكو وإيدام 


فبدلاً من الصفات التى مثل: رشيق» .. 


وإذا تحينا جاتباً كل هذا الحديث 
عن “تجاه جديد* قد لا يكون الفنان» 
قى بعض الحالات. واعياً به على 
الإطلاق» فما طبيعة الحساسية الجديدة 
التى تكشف عن نفسها فى هذا للتغير 
فى الصفات؟ إتنا لو وضعنا الأمر 
بأدنى مصطلحاته؛ وهى على وجه 
التحديد أن الإنسان ليس على وعى 
بأى تغير فى الهدف» وإنما يشعر فقط 
بأنه يفضل أشكالاً معينة وصور 
معينة إلخ ... وآن علمه قد صاغه 
نلك التغير فى الحساسية» قما هى 
الوقت الحاضر؟ إذا عبرنا عن الأمر 
عمومآاء فيلوح أن ثمة رغبة فى 
التقثفف والتجردء ونضالاً نحو 
التركيب والايتعاد عن خلط وقوضصى 
الطبيعة والأشياء الطبيعية. خذ مسألة 
عينية باستخدام الخط والسطح. فى 
الخطوط المستخدمة هى ما يمكن أن 
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يسمى خطوطا حيوية. وفى كل 
منحتى يوج د تتويع تجريبى معين 
الواضح أن للخطوط قد رسمتها يد لا 
آلة. وأنت تجد رسكين يقول إنه ما 
من قتان أمكنه أن يرسم خآ 
عنتما ويقدو ما شخي الاحساسية 
فإنك تجد نكوصاً عن أى شىء له 
مظهر الآلية. افرض أن فناناً عليه أن 
يرسم جزءا من آلةء حيث منحنى 
معين ينتج عن تقاطع سطح 
وأسطوانة. إنه ما يكمن فى غرض 
الآلة ومن الواضح أن نية المهندس 
هى أن يكون للخط منحنى كاملا 
وآلياً. والفنان فى رسمه السطحين 
وتقاطعهما خليق بأن ينكص عن إعادة 
إخراج هذه الدقة الآليةء وخليق 
بالغريزة أن يلتقط كل الخدوش 
العارضة ألتى تجعل المنحنى تجريبيا 
وتقضى على طابعه الهندسى والآلى- 
وقى للفن الجديد - على العكس من 
ذلك - لا يوجد أى نكوص من هذا 
التوع- والأحرى أن فيه رغية فى 
تجنب الخطوط والسطوح التى تلوح 
مبهجة وعضوية»ء وفى استخدام 
خطوط نظيفة واضحة المعألم وآلية. 


ولا 0 


قكر وإيدام 


وس نجد فتانين يعبرون عن إعجابهم 
برسوم المهندسين حيث الخطوط 
نظيفة والمنحنيات هندسية كلها ولللون 
- موضوعاً ليبين شكل اسطوانة على 
سبيل للمثال - متدرج على نحو للى 
بصموو مطققة: وكيد نخانا يكره 
النوع المبهج من الغشاء الذى يرسخ»ء 
مع الزمن» على يرونز قديم ويعبر 
عن إعجابه بالسطح الصلب النظيفه 
لذراع مكبس. وإذا اعتيرنا هذاء فى 
للحقيقة» الحساسية للجديدة ونظرنا إليه 
على أنه قمة عملية التصدع والتحور 
فى الفنء وهى العملية للتى أخذت 
تتقدم منذ الانطباعيين» فيلوح لى أن 
تاريخ العشرين سنة الأخيرة سيغدو 
أقرب إلى الفهم. وهذا يمكن المرء 
فجأة من أن ينظر إلى المسبألة على 
ضوء جديد. 

إننا إذا سلمنا بالمقدمة للقائلة إن 
اتجاهاً جديداً يتحدد بالتدريجء فما الذى 
تتوقع أنه سوق يحدث؟ وللمساعدة 
على إعادة التركيب هذهء تذكر ما قيل 
المتنوعة فى الماضى عند يدلية القسم 
الأخير من مقالتىء من أنه توجد دائماً 


ام 6 - 


عناصر معينة مشتركة» وليضاً أن كل 
فترة لها خصائصها النوعية الخاصة 
بها. إن هذا القن الجديدء الذى كانت 
الأشياء تتجه إليه؛ قد كان مقدرا اله 
إذن أن تكون فيه عناصر معينة 
مش تركة مع القنون للهندسية القديمة 
فى للماضى غير أنه لما كان فى 

قت ذاته فناناً يتبثق اليوم فإنه من 
الضرورى أن يكشف عن صفات 
أصيلة وفريدة معينة ترجع إلى تلك 
الحقيقة. انظر إذن إلى بداية الحركة. 
ليس بمقدور أى إنسان عند بداية 
حركة من هذا النوع أن يكون لديه أى 
تصور واضح لقمتها النهانية - قذاك 
خليق بأن يكون سيق لنتيجة عملية 
خلق. ويأى من عتصرى الفن 
الهندسمى الجديد - العنتنصر الذى 
يشترك فيه مع الفنون المشابهة فى 
الماضىء أو ذلك الذى هو نوعى 
وخاص به - يحتمل أن يكون الفنان 
على وعى عند بداية الحركة؟ من 
الواضح تماماً أنه سيكون على وعى 
بتلك للعناصر التى توجد أيضاً فى 
الماضى. وهنا إذن تجد تفسير الحقيقة 
اللتى ريما تكون قد حيرت بعض 
الناس-. إن فنا جديدا وحديثاء كان 


الفن الصيد وفلسفته 
مقدرا له أن ينتهى باستخدام تنظيم 
تركييى شبيه بالآلات يبدأ يما لاح 
أشبه يعودة رومانسية إلى للقن 
المتيرير للنهاتى» مستلهماً - يوضوح 
- ضرباً من الحتين للماضى. 

وثمة سبب آخر يدعم الميل إلى 
القدبيم هو صعوية أن نجدء على 
الفورء منهجا مناسباً فى التعبير. 
فعلى للرغم من أن للفنان يشعر بأنه 
لا بد أن يكون قد استغنى عن وسائل 
التعبير المعاصرة: فإنه ليس من 
السهل إيجاد منهج جديد أكثر ملائمة 
- والطريق من النية إلى التعيير لا 
يستبين يطريقة طبيعية» من الداخل 
إلى الخارجء إذا جاز لى استخدام هذا 
التعبير. وعلى الإنسان أولاً أن يجد له 
موطأ قدم قى هذا العالم الغريب 
والخارجى عن التعبير المادىء عند 
نقطة قرب النقطة التى هو متجه 
إليها. وعليه أن ينتفع ببيعض وسائل 


التعيير الموج ودة فعلاً ويعمل منها . 


نحو لك التى تعير عن تصوره 
الشخصى الخاص على نحو أكثر دقة 
وطبيعية. وما حدث إذن قد كان هذا: 
إن تغيراً معيناً فى الاتجاه قد حدث 
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وبدأ من التاحية السلبية يشعور 


آل 


فكر وإيمام 
بالسخط على - ورد للقعل ضد - 
الفن الموج ود. لو أنت تجد اتشقاقاً 
وقتجاها جديدا وإدراكا أحد للأشياء 
يناض ل من أجل التعبيرء ولما كانت 
هذه للحدة - أساساً - هى من توع 
الحدة المعبر عنها قى قنون قديمة 
معينة» فإتها - على نحو طبيعى 
ومشروع تماما - قد وجدت موطأ لها 
فى هذه الصيغ القديمة وإن تكن باقية. 
وعلى ذلك فان أسلوبا قديما معينا - 
كما انه فى البدأيةء يساعد الفنان رغم 
أنه قد يدحضه قيما بعد - يكاد يكون 
مرحلة ضرورية فى الإعداد لحركة 
جديدة. 
ويلوح لى أن هذا خير سبيل لكى 
نصف وتفهم الحركة التى حملت 
بطاقة ما بعد الانطباعية ملصقة عليها 
فى انجلترا. ورغم أنه ريما أن 
القنانين الأقراد لذلك للعصر ما كانوا 
ليمضوا للى أبعد مما فعلواء فإننا إذا 
نظ رنا إليهم من وجهة النظر العامة 
هذه فالأفضل هو أن ننظر إليهم على 
أنهم المرحلة التمهيدية والمؤقتة من 
التجيريب لإعداد منهج ملائم من 
التعبير لحساسية جديدة وأحد. وليس 


فكر وإبداعم 


من الضرورى أن نفعل أكثر من أن 
نذكر مثلاً واضحاً كجوجان. 

وحالة سيزان أهم لأنه منه قد 
تطورت المرحلة الثانية من للحركة 
التى سميتها التكعيبية التحليلية. وهى 
أيضآً شائعة لأننا لم ندرك إلا حديثاً 
كم أن سيزان كان يختلف جذريا عن 
كل معاصريه الاتطباعيين. تقد قام 
برد قعل ضد سيولتهم. وكان يريد» 
كما قالء أن نصفع من الاتطباعية 
شيئاً صاياً وياقياً كالفن القديم- 

وقبل أن أعلق على هذا ينيغى أن 
أنتكركم مرة أخرى بالتفرقة التى 
استخدمتها بين الطبيعة والتجريد. وأنا 
أريد أن أوضح أنه حتى فى فترة من 
للفن الطبيعى والحيوى فإن ظلا معينآ 
من الميل إلى التجريد يظل باقيآ على 
شكل تكوين شكلى: إن بعض أنواع 
التكوين محاولات لجعل العضوى 
يلوح صلباً وياقيا. وفى أغلب المناظر 
الخلوية بطبيعة للحال فإن التكوين 
يكون إيقاعياً وليس شكلياً بهذا المعتى 
المتطرف» وبذلك فإنه ليس تعبيراً عن 
اتجاه إلى التجريد. ويهذه الحقيقة فى 
ذهنكء انظر إلى واحدة من أحدث 


صور سيزان 'نساء يستحممن"ء» حيث 
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الفن الحديذ وفلسفته 
كل الخطوط قد وضعت على شكل 
هرمى والنساء قد حرقن ليلائمن هذا 
الشكل. إنكء إذا كنت متعوداً على أن 
تبحث عن تكوين إيقاعى مبهج فى 
اللصورةةء سينفرك أكثر مما يجتذبك 
هذا التكوين الهرمى. فالشكل منور 
بشدة»ء وهندسى من حيث الطايعء 
لدرجة أنه يكاد يرفع الرسم من مجال 
الفن 'الحيوىئ' إلى مجال الفن 
التجريدى. إنه أقرب كثيراً إلى 
التكوين الذى تجده فى الفسيفساء 
البيزنطية (للاميراطورة تيودورا) فى 
رافيناء منه إلى شىء يمكنك العثور 
عليه قى فن عصر النهضة. 
وإذا أنت أنكرت وجود "ميل إلى 
التجريد"؛ على الإطلاقء فى الفن» 
فسيكون من الطبيعى أن تنكر ظهوره 
الواضح عند سيزان. وستقول إن 
تبعبيطاته لمس طجات (نتمت متها 
التكعيبية بطبيعة الحال) لا ترجع إلى 
أى “ميل إلى التجريد" وإنما هى نتيجة 
لجهود لإعطاء نوع من للواقعية أشد 
صلابة فى الموضوع. 
وستؤكد انه عندما قال سيزان إن 
صور الطبيمية يمكن ردها إلى 
المخروط والاسطوانة والكرة فإنما 


الفن الحديذ وفلسفته 
كان يعنى شيا مختلفا تماما عن 
للمعنى الواضح لكلماته. وهذه الإسماءة 
لفهم سيزان تنتج عن الحقيقة الماثلة 
فى انك قد رفضت أن ترى لإحقيقة 
الواضحة وهى أن نديه إشارة إلى ذلك 
"للميل إلى التجريد" للموجود فى فنون 
معينة للماضى- وليس الفرق بين 
استخدام المسطحات غند سيزان 
واستخدامها عند التكعيبيين أنفسهم هو 
الفرق بين تيسيط قائم على ملاحظة 
الطبيعية ومجرد تلاعب بالصيغ. فكلا 
التبسطين قائم على البحث فى 
الطبيعة» ولكن قيمتها بالنسبة للفنان لا 
تكمن فى منشأهما وإنما فى الطريقة 
التى يستخدمان بها 

وهذه - فيما أظن - هى الطريقة 
للتى ينبغى ذلمرء أن ينظر بها إلى 
هؤلاء المصورينء بغض النظر عن 
الصفات التى يظهروتها كمصورين 
ينتمون إلى للفترة للحيوية الماضية 
من فن للتصوير. إنهم شاتقون بالنسبة 
المناعباعتم بارهم ييينون أول انبثاق 
تدريجى -.فى خللة تجريب - لهذا 
اتجاه إلى التجريد. ويجمل بى الآن أن 
أحاول تحديد خصائص الفن للجديد إذ 
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فكر وإيداعم 
تنيثق من هذه المرحلة التجريبية» غير 
أن نلك أمر يصعب على القيام به 
حيث ان للشسىء نفسه ما زالء إلى 
درجة كبيرة»ء تجريبيا. ولست أستطيع 
أن أقول ما للذى سيصنعه للفتاتون 
بهذا المنهج. فإن تركيب هذا هو 
عملهم لا عملى. وهذا هو الشىء 
المضحك فى الموضوع. وأنا شخصياً 
أنتظر تطور هذا الفن بأكير درجة من 
نفاد الصبر. وشعورى نحو المسألة 
هو كما يلى: إنى أنظر إلى أغلب 
الصور التكعيبية بشعور معين من 
الاكتئاب. فهىء من وجهة نظر 
معينةء مختلطة. ولو سمح لى أن 
أتصرف شد مبادئى الخاصة دقيقةء 
وأن أصف الأشياء المجردة بمجاز 
مستعار من الحياة العضوية» فسأقول 
إنها تبدو أقرب إلى الأجنة» وأعتقد 
انها سرعان ما ستتضح وتغدو 
واضحة. وأنا أصور ما سيحدث على 
هذا النحو: إن رجلا يبدو شكله - إِدا 
جاز لى أن أقول هذا - معتماً فى 
القنء يقف ويهز للتين عن نفسه 
ويتقدم ليمشى بمعنى أنه يتقدم ليفعل 
كنيتا وتترك الاستعارة فتقول: إن 


فكر وإبدام 


الفن الحديث وفلسفتةه 


وتتحول إلى فن هندسى تركييى. 
والعناصر والمنهج الذى توصلنا إليه 
بصبرء من طريق التحليلء تبدأ فى أن 
تستخدم. وإذا أردت مثالا عينياً 
للاختلاف الذىأعنيه ققارن العمل 
الممثل فى كتاب متزنجر عن 
التكعييية يعمل المستر إيستين والمستر 
لويس. ويلوح لى ان هذا الاختلاقف 
مهم لهذا السبب: هناك الكثيرون الذين 
يمكنهم؛ إذا شرح الأمر لهمء أن 
يفهموا ما الذى يحاول للتكعيبيون 
الأوائل أن يفعلوه. إنهم يتبعون نوع 
التحليل الذى صتعوه ولكنهم لا 
يس تطيعون أن يروا كيف يستمرء أو 
كيف يمكن أن يتطور إلى فن جديد. 
أو أنا أعتقد أن هذا هو فى الواقع 
منيع الشعور المتحير لأغلب الناس 
عندما يواجههم مثل هذا للفن. 


206 
وقى الختام ققد يكون لى أن 

أغامر ببيعض التخمينات عن الطبيعة 
المحتمثة للطابع للنوعى وللفريد الذى 
سيفرق بين هذا آلفن الهندسمى الجديد 
وأسلاقه. وبقدر ما يستطع الإنسان أن 
يرى فإن الاتجاه الجديد "الاتجاه إلى 
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التجريد" لن بيلغ ذروته بالأشكال 
الهندسية البسيطة الموجودة فى الفن 
القديم قدر ما سييلقها فى الأشكال 
الأكثر تعقيدا المرتبطة فى أذهاتنا 
يفكرة الآلية وفى هذا الارتياط بالألية 
يحتمل أن نجد الصفة النوعية الفارقة 
للفن الجديد. وإنه لمن الصعب أن 
نحدد على الوجه الأمثل فى الوقت 
الحاضر ما ستكونه هذه الصلة 
بالآلية. نه ليس لها صلةء من أى 
نوعء بالفكرة السطحية عن انه يجب 
على الإنسان أن يُحِمَل الآلية. وهى 
ليست مسألة معالجة للآلية فى الروح 
ولمناهج الفن المقصود وإنما لخلق فن 
جديد له تنظيم وتحكمه مبادئ تتمئل 
فى الوقت الحاضرء دون قصدء إذا 
كان لى أن أستخدم هذا التعبير» فى 
الآنية. وليس من الضرورى أن أكرر 
عند هذه المرحلة من المناقشة أنه لن 
يهدف إلى إشباع تلك الحاجة العقلية 
الخاصة التى تودى فى آالفن الحيوى 
إلى إنتاج ما نسميه بالجمال. إنه 
يهدف إلى إشباع حاجة عقلية مختلفة 
تماما: وعلى ذلك فإنه عندما يتحدث 
المستر روجر فرائىء مثلما فعل 
حديثاء عن "الآلية باعتبارها جميلة 


فكر وإيداع 


جمال لالوردة" فإنه يكشف عما قد 
اتضح من عمله وهو أنه ليس لديه أى 
تصور لهذا للقن للجديد ولنه قى 
الحقيقة لا يعدو أن يكون مسرقآً فى 

وهذا للربط بين الفن والآلية 
يوحى بكل أنواع المشاكل. فماذا 
ستكون للعلاقة بين للقنان والمهندس؟ 
فى الوقت الحاضر فإن القنان لا يعدو 
أن يكون متلقيا بالنسبة للألية- إنه 
يعجب إعجابا سلبياء على سبيل 
المثال» بتركييات لالصلب الفائقة التى 
تكون هياكل المبانى الحديثة: والتى 
يعتبر إدراجها التدريجى داخل غلاف 
طفيلى من الحجر أحد المأسى اليومية 
التى تش هد فى شوارع لندن- فهل 
سيظل الفنان سلبيا داتماً أم لنه سيقوم 
بدور أكثر إيجابية؟ إن حل مشكلة 
العلاقة بين الفن والآلية يمكن أن 
يلاحظ فى الوقت الحاضر على عدة 
أنحاء غريبة. فإلى جانب الاهتمام 
بالآلية نفسها نجد محاولة لأن تخلق 
فى القن تركيبات تنظيمها يشبه جداً 
ذلك الذى نجده فى الآلات. وأغلب 
تصاوير بيكاسوء على سبيل للمثال» 
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هى فى أعماقها دراسات لنوع خاص 
من الآلية. 

غير ان هنا اعتراضاً من الواضح 
انه مشروع تماماً يمكن أن يثارء 
قالرعبة فى خلق شىء أآلىء بهذا 
المعنىء قد يسام بأنها مقهومةء ولكن 
السؤال يظل: "لماذا نستخدم الجسم 
الإنسانى فى هذا الفن؟ ولم نجعله 
يلوح كألة؟" إن من تعودوا على فن 
حيوى والذين أساس تذوقهم للفهم هو 
ما دعوته بالتقمص الوجدانىء والذين 
بالتالى يستمدون المتعة من إعادة 
إنتاج التفاصيل الفعلية للحياةء ينقرهم 
فن نجد فيه أن شيئاً يراد به ان يكون 
جسداً يترك كل هذه التفاصيل 
والصفات التى يتوقعوتها. 

خذ على سبيل المثال واحدة من 
صور المسستر وندام لويس. من 
الواضح أن الاهفتمام الوحيد للفنان 
بالجسم الإنسانى إنما يتمثل فى 
علاقات أآلية مجردة قليلة ندركها فيه: 
الئراع كرافعة وما إلى ذلك. فالشغف 
باللحم الحى من حيث هو كذلك. وبكل 
التفاص_يل للتى تجعله حيوياً - وهذا 
مبهج - والتى نحب أن نراها يعاد 
لخراجهاء غائب عنه تماما. 


ككر وإيدام 


الفن الحديث وذلسفته 


غير انه إذا كان التقسيم الذى 
أصررت عليه فى هذه للمقالة - 
القسمة بين الاتجاهين المختلقين اللذين 
ينتجان نوعين مختلفين من الفن - 
صحيحاء فإن هذا الاعتراض يتداعى 
أرضاً. إن ما تجده فى لوحات المستر 
لويس هو ما تجده دائماً فى أى فن 
هندسى. قكل فن من هذا النوع يحيل 
العضوى إلى شىء غير عضوى 
ويحاول أن يترجم المتغير والمحدود 
إلى شىء غير محدود وضرورى. 
والمسألة بسيطة تماماء ذلك أنه مهما 
كانت الرغبة فى التجريد قوية» فإنه لا 
يمكن إشباعها بإعادة إخراج الصور 
التى لا تعدو أن تكون غير عضوية. 
إن مكعباً كاملا يلوح ثايتاً بالمقارنة 
مع تدفق المظاهرء ولكن المرء يُغتفر 
له إذا لم يشعر بأى اهتمام خاص 
يأبدية المكعب: غير انك إذا استطعت 
أن تصنع الإنسان على شكل هتدسىء 
يرفعه من عرضه لالعضوى. فإنه الآن 
يكون مختلفاً وقى سعيك وراء مثل 
هذا الهدف فإنك - حتمياً يطبيعة 
الحال -- تضحى بالمتعة الناجمة عن 
إعادة إخراج ما هو طبيعى. 
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وثمة مثال آخر طيب هو آخر 
عمل لمستر إيستين: رسوم النحت في 
الغفرقة الأولى لمعرضهة: إن 
موض وعاتها كلها متصلة بالميلاد. 
ويعترض عليها لأنها عولجت يما 
يسر النقاد أن يسموه بطريقة تكعيبية. 
غير أن هذا يلوح لى مثالاً غاية فى 
للتشويق لما كنت أتحدث عنه الآن. 
إن الميل إلى التجريد والرغبة فى 
تحويل العضوى إلى شَيىء صلب 
وباق يعمل هناء لا على شىء بسيط. 
كذلك الذى تجده فى الأعمال الأقدم 
عهداء وإنما هو شىء أعقد بكثير. 
وهوء على أية حال» نفس الاتجاه 
يعمل فى كليهما. والتجريد أعظم 
بكثير فى الحالة الثانية لأن التوليد» 
الذى هو عين لباب كل الصقات التى 
دعوناها هنا عضوية؛ قد تحول إلى 
شىء فى مثل صلاية وبناء للشكل 

وكلمة آلية توحى إلى هنا بنقطة 
تتطلب مناقشة وجيزة. فأنت تعترف 
هنا بهذا التغيير فى الحساسية. وأتت 
تجد أن الفناتين يبحتون عن 
ويستخدمون أشكالاً وسطوحا أحجم 
عنها دائما فنانو ماضينا المياشر. فما 


الفن الحديث وفلسفته 


هو سبب هذا التغيير قى الحساسية؟ 
من المحتمل أن أى إنسان يتفق مع 
الجرء للنتازيكئ عن هذه المقالة 
سيواقق على أن هذا للتغير فى 
الحساسية تاتج عن تغير معين للنية 


فى القنء ومن الميل إلى التجريد بدلا 


من السعى نحو التقمص الوجدانى. 
غير أن ثمة تفسيرا آخر يمكن تقديمه. 
وبينما يظهر أنه يجعل الأمر معقولاء 
فإنه يلوح لى زاتفاً. يمكن أن يقال إن 
القتان يس تخدم الخطوط الآلية لأنه 
يعيش فى بيئة آلات. ففى مناظر 
خلوى أنت خليق بأن تستخدم خطوطاً 
أنعم وأكثر عضوية. ويلوح لى أن 
هذا استخدام للتفسير المادى لأصل 
فنء وهو تفسير رقض عامة. وخذ 
الحالة الموازية لتأثير المواد الخام فى 
الفن - إن طبيعة المادة لا تخلو قط 
من تأثير معين. فلو أن المصريين لم 
يتمكنوا من استخدام الجرانيتء» لكان 
نحتوا بها. ولكن فى هذه الحالة» فإن 
المادة لم تنتج الأسلوب. ولو أن مصر 
كانت مسكونة بأناس من جنس 
اغريقىء فإن الحقيقة الماثلة فى أن 
مادتهم هى الجرانيت ما كانت لتجعلهم 


يا 


فكر وإيدام 
ينتجون أى شىء كالنحتث المصرى. 
وعلى ذلك فإن الصفات الفنية للمادة 
لا يمكنها قط أن تخلق أسلوبا. إن 
الاحساس بشكل من نوع معين لا بد 
دائما أن يكون متبع الفن. وكل ما 
يمكن أن يقال عن الصور التى أوحت 
بها الخصاتص الفنية للمادة هو انها لا 
ينبغى أن تعارض هذا للشكل المنتهى. 
وهى لا يمكن أن تستخدم إلا عندما 
يوجد الميل والذوق الذى تلائمه. 
وهكذا قإنه على الرغم من أن الصلب 
ليس هو مادة للفن الجديدء وإنما فقط 
بيتته» فإننا نستطيع - فيما يلوح لى - 
أن تتحدث عنه بطريقة مشروعة» 
على انه يمارس نوع التأثير الذى كان 
لاس تخدام الجرانيت على القن 
المصرىء لا أكثر ولا أقل- 
وللنقطة التى أريد أن أؤكدها هى 
أن استخدام الخطوط الآلية فى الفن 
الجديد ليسء بأى معنى من المعانى» 
مجرد انعكاس لبيكة آلية. إنه نتيجة 
نتنيجة تغير فى الاتجاه سيغدوء على 
نحو متزايد» واضحا. 
وأخيرا! فاإنى أعتقد أن هذا 


الارتباط بفكرة الآلية يستبعد أى توع 


فكر وإيداعم الذن الحديد وفلسفته 


من طابع الهواة عن الحركة ويجعلها' 
تلوح أكثر صلابة وأكثر حتمية. 
ويلوح لى بما لا يدع مجالا للشك أن 
هذا - سواء أحببته أو الم تحيه - هو 
طايع الفن المقيل: وأنا نفسى أتحدث 
عنه بحماس» ليس ققط لأنى أتذوقه 
لأجل ذاتهء وإنما لأنى أعتقد انه الرائد 
لتغيير أوسع تطاقا بكثير فى الفلسفة 
والنظرة العامة إلى العالم. 
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اللؤثران الويةو اللبنانية على المسرح القت لالصرى فكر وإبداع 


المؤثرات السورية واللبنانئية 
على المسرح القنائى اللصرى 


د . زين نصارعء 


إن المتتبع لتاريخ المسرح الغنائى فى مصرء يلاحظ أن المسرحى 
المصرى يعقوب صتوع كان أول من أقام مسرحا فى مصرء عندما أنشأ 
مسرحة عام ١141م‏ 
حيث أنشىء المسرح الهزلى الفرنسى (الكوميدى فرانسيز)ء وافتتح في (:يتاير 
4 ييبحديقة الأزيكية بالقاهرة. وكذلك أنشئت دار أويرا القاهرة (القدية) بمتاسبة 
إفتتاح قناة السويس» وافتتحت في حفل فخم حضره ملوك أوروبا وملكاتها وأمرائها 
فى (ا١‏ نوفمبر 1874). وكلف مؤلف الموسيقا الإيطالى جوزيبى فيردى يكتابة 
أوبرا (عايدة) لتعرض فى حفل إفتتاح دار أويرا القاهرة» وتقاضى عن ذلك (ماتة 
وخمسين آلف فرنك ذهيى)ء ولكن الظروف حالت دون عرضها فى حقفل الإقتتاح» 
وتم تقديم أويرا (ريجوليتو) لتفس المؤلف . وقييل هذا الوقت ويدأ أيضا إنشاء 
المسرح الغنائى فى مصر. وقد قام هذا المسرح على سواعد المصريين. ولم يكن لأحد 
غيرهم فضل السيق إليه» حتى أن الفرق التمثيلية انتى وفدت إلى مصر فى أواخر 


* أستاذ ورئيس قسم النقد الموسيقى ووكيل المعهد العالى للتقد الفنى بأكاديمية القنون. 
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فكر وإبداع |الؤتران السوية واللبتانية على المسرع القذقي المصدرى 


القرن التاسع عشر جاءت متأخرة من الشام» وفى أعقاب وعى مسرحى مصرى 
ملحوظء ققد كان المسرحى المصرى يعقوب صنوع ‏ وشهرته أبو نظارة ‏ أول من 
فكر فى إقامة مسرح قومىء عندما أنشأ مسرحه عام )١1817٠(‏ وأطلق عليه اسم 
(جوق الرح الوطنى)» وعرض فيه تمثيليات عربية» إعتبرت فى مصرء بل وفى 
البلاد العربية كلها حدئًا جديدًا . 

وهكذا فإن بداية المسرح الغنائى العربى كانت فى مصرء ثم جاءت قرقة سليم 
نقاش. وهى أول الفرق الشامية التى وصلت إلى مصر عام 4817/1١م»‏ لتقدم 
عروضهاء وهكذا استمرت مسيرة المسرح الغنائى العربى» تتقدم يوم يعد يوم وقيما 
يلى عرض لفرق المسرح الغنائى التى قدمت عروضها فى مصر: 

١-يعقوب‏ صتوع: (1419م-511ام) 

هو الراتد الأول للمسرح المصرىء ورائد الصحافة الوطنية. ولد يعقوب صنوع 
بالقاهرة لأسرة يهودية» كان والده موظفًا فى دائرة الأمير أحمد باشا يكن حفيد 
محمد على الكييرء الذى توسم في الفتى يعقوب أمارات التبوغء قأوفده إلى إيطاليا 
لدراسة الهتدسة والفنون واللغات الأوروبية» وكان وقتذاك فى السادسة عشرة من 
عمره. وفى إيطاليا أتيح له مشاهدة عروض المسرح والأوبرا. وعمل يعد عودته إلى 
مصر مدرسًا للرياضيات واللغاتء ويقال أنه قد أتقن ثمانى لغات» ثم عين فى 
مدرسة المهندسخانه. وكان يُعلم أبتاء الخديوى والأمراء اللغات الأوروبية والرسم 
والموسيقا . 

وفى عام - 167 أنشاً يعقوب صنوع أول فرقة مسرحية مصرية» وأطلق عليها - 
كما قلنا ‏ (جوق المسرح الوطنى) وشجع على ذلك الطفرة الحضارية والثقافية التى 
شهدتها مصر فى عهد إسماعيل ٠‏ تمثلت فى إقامة المشروعات العمرانية» والتهوض 
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اللؤثرات السويةواللباقية على لسر الفنق المصرى فكر وإبداع 


بالتعليم والاتصال الثقافى والقكرى بأورويا. وكثرة عروض الفرق الأجنيية التى 
أحذت تتوافد على دار الأويراء والمسرح الكوميدى لتسلية جمهور الأجانب والطبقة 
الراقية . 

كان يعقوب صنوع ملما بفنون المسرحء قإلى جانب مشاهداته للفرق الإيطالية أثتاء 
رحلته للخارج. كان يشترك بالتمثيل أحيانا مع الفرق الفرنسية والإيطالية الزائرة. قال 
فى محاضرة شهيرة أن المسرحيات والعتائيات التى كانت تقدمها هذه القرق» هى التى 
أوحت له له بفكرة إنشاء فرقتهء بعد دراسة لكتاب الكوميديا العالمية ويخاصة 
جولدونى وشريد أن ومولييرء فألف أولا مسرحيات بالإيطالية منها (الزوج الخنائف ‏ 
فاطمة) وأخرى بالفرنسية مثل (السلاسل المحطمة) مثلت جميعا بمسرح الجالية 
الإيطالية بالقاهرة . وقد كتب (975) مسرحية بين طويلة وقصيرة» بلغة دارجة 
وبأسلوب كوميدىء ومثلتها فرقته بنجاح كبير» وشاهد الخديوى بعضها ولقَب 
(صتوع) بموليير مصرء ولكنه أمر بأغلاق مسرحه عام 1477 لما جاء فى مسرحيته 
(الوطن والخرية) من سخرية لاذعة؛ وجد فيها إسماعيل تعريضا بحكمه. 

وقال صنوع عن مسرحه. أنه بدأ بتأليف مسرحيات قصيرة تتخللها مقطوعات 
شعرية ملحنة تلحينا شعبيا. وقد تبقى من نصوص صنوع المسرحية (راستور - شيخ 
البلد والقواص - البنت العصرية ‏ غندورة مصر ‏ العليل ‏ بورصة مصر ‏ السواح 
والحمار ‏ أبو ريده وكعب الخير ‏ الصذاقة ‏ الأميرة الإسكندرانية ‏ الضرتان ‏ انسة 
على الموضة ‏ موليير مصر وما يقاسية ‏ الجهادى). وبعد إخلاق مسرحه إتجه صنوع 
إلى النشاط السياسى والثقافى. وفى عام ل/ال141. أصد صحيفة (أبو نظارة) وهى 
جريدة فكاهية تحرر فى شكل محاورات عامية فى إنتقاد أحوال البلاد والتندر بمظالم 
الحكم بأسلوب فكه لاذعء لقب فيه إسماعيل بشيخ الحارة» فصادرها الخديوى وأمر 
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بتفى صنوع خارج البلاد فى 5١‏ يونيو 1414 لجأ صنوع إلى فرنسا حيث أمضى 
بقية حياته» وهناك أصدر صحيفة بعدة لغات. وكان يتخد لها إسما جديدًا من حين 
لآخر. وكان إغلاق مسرح صنوع كافيا لإنصراف الشعب المصرى عن التمشي 
والايتعاد عن فكرة إنشاء فرق تمثيلية أخرى. وظل الحال على هذا التحو إلى أن 
وفدت على مصر أول فرقة تمثيلية عربية من لبنان وهى فرقة سليم خليل نقاش. 

"- فرقة سليم خليل نقاش: 

يعتبر سليم خليل نقاش ‏ إين شقيق مارون نقاش الرائد المسرحى العربى - 
صاحب أول فرقة عربية تزور مصرء وتقدم فيها الفن المسرحى باللغة العربية» وذلك 
فى أواخر عام 214177 ويعد أن قام ببعض المحاولات الأولية لكسب عطف الخديوى 
إسماعيل أولاء وعطف كبار رجال الدولة من الأعيان ثانيًا. وبعد أن كوّن سليم 
نقاش فرقته فى لبنان» أعد العْدّة للسفر إلى مصر فى سبتمر 141786 . ولكن أصيبت 
البلاد بوباء أدى إلى تأخير سفر الفرقة عاما كاملاً . وأخيرا حضرت فرقه سليم 
خليل نقاش فى نهاية نوفمير 18175 لتكون أول فرقة عربية مسرحية تأتى إلى مصر 
بصقة عامةء وإلى الإسكندرية بصفة خاصة. وكانت الفرقة قوامها إثنا عشر ممثلاّ» 
وأربع ممثلات» حيث قدمت على مسرح زيزينيا مسرحيات عمه مارون نقاش- وكان 
معه يوسف الخياطء وتولى بطرس شلقون تدريب الموسيقيين والمغتين» وحرص 
سليم نقاش أن يضم إلى فرقته أديب إسحق الذى كانت له تجارب سابقة فى المسرحء 
حيث أنه عرب مسرحية (أتدرماك) لراسين بناء على طلب قتصل فرتسا فى الشامء 
كما ترجم مسرحية (شارلمان) بعد وصوله إلى الإسكندرية وانضامه إلى الفرقة التى 
اكتملت بوصوله. وقدمت القرقة أولى مسرحياتها (أيو الحسن المغفل) فى 
لف5000" ويعدها مسرحية (السليط الحسود) فى (18173/17/758). ولم 
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تصادف الفرقة من النجاح ما يشجعها على المضى فى عملهاء فترك سليم نقاش أمرها 
لزميله يوسف خخصياط» وتحول هو إلى الصحافة» ولما ينقض على عمل الفرقة أكثر 
من ثلاثة أشهرء يرغم أنها قدمت عدة مسرحيات أخرى هى (مى وهوراس ‏ عائدة 
هارون الرشيد الكذوب) . 
"'-فرقة يوسف خياط: 
كانت فرقة يوسف خياط أول فرقة تقدم عروضها فى أقاليم مصرء إذ أنه قدم 
عروضة فى الزقازيق وطنطا والمتصورة ودمنهورء ودمياط ويتها وميت غمر. وكانت 
الإسكتدرية مقر عملهء وبدأ بتقديم مسرحية (صنع الجميل) وأتبعها بمسرحية 
(الأخوين المتحاربين) وأعقبها يفصل مضحك. ورحب الخديوى يقدوم الفرقة إلى 
القاهرة» وأمر بتقديم عروضها على دار الأويراء بل إنه قد حضر أيضمًا بعض 
عروضها. وكانت أولى المسرحيات التى قدمتها فى دار الأوبراء مسرحية (الظلوم)ء 
وكان ذلك فى عام (2)14174. وكان يوسف خياط قليل النشاط بالنسبة للمسرحء فقد 
كان ينقطع فترات طويلةء ثم يعاوده الحنين إلى المسرحء فنجده يظهر مرة أخرى ‏ 
فبعد مارس 18794 تنقطع أخبار يوسف خياط وفرقته» حتى تعود فى أواتمر عام 
»:0١‏ عندما مثلت الفرقة فى ديسميرء بالقاهرة مسرحية (أبو الحسن المغفل)» 
وأعادت تمثيلها فى /١/6(‏ 1487). ثم تتقطع أخياره مرة أخرى يسيب الشورة 
العرابية» ويعود فى أواخر عام ١4814‏ حيث كون فرقة جديدة من بعض الشوام 
والمصريين» وكان ياكوره عملها تمشيل مسرحية (هارون الرشيد) بمسرح زيزينيا فى 
/151/٠(‏ 8284 وعلى نفس المسرح أيضًا مثلت مسرحية (الظلوم) فى 
:(6844/1554). وفى عام 18845ء انضم الشيخ سلامة حجازى إلى فرقة 


يوسف خياط . وقى عام 14857 قامت الفرقة بجولات فى أقاليم مصرء استمرت للدة 
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عامين. وفى مايو 1884 ذهيت الفرقة إلى طنطا ثم دمنهور. وكانت هذه الرحلة 
آخر عهد مسرحى لهذه الفرقةء إلى أن مات يوسف خياط عام ٠+‏ -19. 

+ -فرقة أحمد أبيخليل القياتى: 

يعتير مولد المسرح الغنائى العربى الحقيقى» مصرء على يد الشيخ أحمد أبو خليل 
القبانى الدمشقى )١191-07 1١847(‏ حينما رحل مع إسكندر فرح من دمشق إلى 
الإسكتدرية عام 24 وبدأت المسرحية تنهج نهجا جديدًا. 

ولد القبانى بدمشق عام 18547ء ولما شب كلفه والى دمشق (صيحى باشا) 
بتأليف فرقة مسرحيةء فقام بالعمل على خيروجهء ولاقت الفرقة نجاحا كييرا. ولكن 
يعض مشايخ الشام اعترضوا على وجود الفرقة. وأخيرا ثم منع القبانى من التمثيل 
فى الشامء فأرسل إلى (سعد حلابو) أحد أعيان الإسكندرية ‏ وخال والد الفنان 
زكى طليمات ‏ يستشيره فى أمر الحضور إلى مصر ازاولة التمثيل المسرحىء فأيرق له 
بسرعة الحضور. ووصلت فرقة القبانى إلى الإسكندرية فى يونيو 1885. وبعد نجاح 
الفرقة فى عروضها بمقهى الدانوبء. واصلت النجاحء يمسرح زيزينياء فمثلت 
مسرحيات (نكران الجميل ‏ على الباغى تدور الدوائر - أنيس الجليس - الأمير 
محمود وزهر الرياض - عنترة العيسى ‏ عائدة ‏ حمرّة الحتال). وفى نهاية عام 
4. تقدم القيانى وعبدة الحامولى بطلب إلى نظارة الأشغال لاستغلال الأوبرا 
فى بداية عام 148486ء وعلى الرغم من موافقة التنظارة على ذلكء إلا أن الدلائل 
أثبتت أن القبانى لم يمثل فى الأوبراء بل مثل على مسرح حديقة الأزبكية عدة 
مسرحيات منها مسرحية (ولآدة). وبعد عدة رحلات فى أقاليم مصر وفى الشامء عاد 
مرة أخحرى فى تهاية 1440ء إلى مسرح حديقة الأزبكية. وفى عام 18857 مثلت 
الفرقة على مسرح دار الأوبرا. ولقيت الفرقة بعد ذلك فشلا ملحوظا يسبب قلة عدد 
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الحاضرين من الجمهورء مما أدى إلى إنقطاع أخبارها الأكثر من ثلاث سئوات» يسيب 
رحلاتها الإقليمية والشامية. وكان القيانى بصيرا واسع الحيلةء موفقا بطبعه فى إدارة 
المسارح فكان كلما رأى قتورا من الحمهورء ترك التمثيل وعاد إلى بلده. ثم رجع 
ومازال يغيب ويحضرهء وهو فى كل مرة يدخل شيئًا من وساتل الإغراء للجمهور . 

وفى عام 1884 عادت الفرقة عودة قوية» فشهدت نجاحا كبيراء لوجود المطرية 
ليلى بين أعضاء المرقة. وهذا التجاح يؤكده ما قدمته الفرقة من عروض مسرحيات 
مثل: (أنيس الجليس - عايدة ‏ الصيانة والخيانة ‏ ولآدة بنت المستكفى ‏ الخل الوفى 
قوت القلوب). ثم قامت المرقة بجولة فى بعض الأقاليمء حلال عام 12664 
وبعد انقطاع كبير دام أربع سنوات عادت فرقة القيانى إلى القاهرة تقدم عروضها. 
وتنقطع أخبار الفرقة عرة أخرى ثم تعود فى نوفمير 1١1845‏ إلى الإسكندرية لتقدم 
السلطان حسن ‏ أسد الشرى). وفى أوائل عام 1491 افتتح القبانى مسرحه 
الملوك) وكان عبده الحامولى يغنى فصول المسرحيات التى تعرض . 

واستمرت الفرقة فى عروضها ينجاح ياهر سواء فى مسرحها بالعتبة» أو فى مسرح 
حلوان. وغايت الفرقة بعد ذلك النجاح لمدة سبعة أشهر » استغل القرداحى منها 
عدة إيام فعرض على مسرحها بعض المسرحيات» حتى عادت الفرقة قى نهاية عام 
84. وفى بداية عام ١11-٠١‏ قامت الفرقة بجولة فى الأقاليم المصرية» وكانت 
رحلته إلى المنيا آخر راخلانه الغنية» يسيب اختراق مسرحه بالعته. وبعدها ساكفر 


-ه4- 


فكر وإبداع اللؤتران السويةواللبنانية على المصرع القذاقى الأعدرف 
يعينه على الحياةء حتى لقى وجه ربه فى (1407/11/19). ويقول د. على 
لراعى: «لم يعتمد أبو خخليل القبانى على النص الأدبى ‏ فى للحل الأول أساسا 
للمسرحيات التى كتيهاء بل إلتفت إلتفاثًا أكبر إلى عناصر الغناء والإنشاد والرقص»ء 
وجعل هذه العناصر الفنية الميرر الأول لقيام المسرحية فقصة المسرحية عنده تقوم 
أساسًا ‏ كى تنشىء المواقف التى يتغنى فيها البطل أو البطلة أو المجموعةء أو تخلف 
المناسية التى يقدم فيها الرقصء وإلى جاتب هذا إعتمد القبانى إعتمادًا واضحًا على 
القتصص الشعبية التى كان قصاصوا المقاهى يقصونها على روادهمء كما اعتمد علي 
السير الشعبية فى يعض مسرحياته» وجعل الإنشاد عنصراً مهما من عناصر مسرحه؟. 

0 فرقة إسكندرفرح: 

بدأ إسكندر فرح نشاطه المسرحى فى الشامء عندما كوّن الشيخ أحمد أبو خليل 
القيانى. فرقته المسرحية هناك. وكان إسكندر فرح يعاونه فى تدريب الممثلين» 
وعندما حضرت الفرقة إلى مصر عام 18854 كان إسكندر فرح يقوم بالمهام الإدارية 
فيها. وفى منتصف عام 1888 إنفصل إسكندر عن فرقة القياتى» وبدأ يمارس 
التمثيل بفرقة صغيرة. كان يقحم نفسه وفرقته ضمن الجمعيات التمثيليةء لأن اسم 
اسكندر فرح كان مجهولا تماما فى ذلك الوقت. ففى )1884/7/١175(‏ قالت جريدة 
الوطن «بلغنا أن رجلا يقال له إسكندر فرح شرع فى تشخيص رواية (النجاة فى 
الصدق) بتياترو حديقة الأزيكيةء وذلك فى مساء الأثتين ١١‏ يونيو سنة ١8844‏ تحت 
عنوان جميعة المساعى الخيرية» وحيث أن العنوان المأكور هو عنوان الجمعية الخيرية 
القبطية وكان من عاداتها أن تتخذ ليلة خيرية فى كل عام بتياترو الأوبرا»ء وقد عدلت 
عن ذلك فى هذه السنة لمناسبة وفاة المغفور له عريان بيك تادرسء وانتحال إسكندر 
فرح المومئ: إليه بعد إخمتلاسا لحقوق الغيرء فقد لزم التنبيه على ذلك رقعا 
للولتياس؟ . 
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وبعد عام تقريبًا أصبح جوق إسكتدر فرح من الأجواق المعتمدة»ء التى تجوب 
الأقاليم وتمثل فى ليالى الجمعيات الخيرية وكان من أعمنة هذا الحوق (سلامة 
حجازى) ‏ الذى اتضم للفرقة عام ١48/898‏ وكذلك الممثلة (ميليا). وعرضت الفرقة 
مسرحيات منها: (محاسن الصدف ‏ الرجاء بعد اليأس ‏ الظلوم ‏ من وهوراس - 
هارون الرشيد ‏ عطيل ‏ شارلمان ‏ شهداء الغرام ‏ تليماك ‏ غرائب الصدف - عتترة 
الخليفة والصياد ‏ حمدان - زئوبيا ‏ هناء المحبين ‏ أنسر الجليس). وكان للفرقة 
مسرحها بشارع عبد العزيز. وفى عام ١445‏ عرضت الفرقة فى الإسكتدرية» وفى 
العديد من أقاليم مصر ومع بداية عام ١847‏ بدت القصور الخديوية فى أجمل زيحها 
للإحتفال يزواج نعمت هانم شقيقة الخديوء وكان لفرقة اسكندر فرح الشرف دون 
باقى الفرق فى تقديم عروضها على مسرح خاص بنى لهذه المناسية فى قصر القبة . 
ومثئلت الفرقة مسرحيات (أنس الجليس - أبو الحسن المغفل) مع فصول مضحكة منها 
قصل (نسيم). وانتهى القرن التاسع عشر بعد أن حفرت فرقة إسكندر فرح بصمة 
واضحة فى تاريخه. ويمكن القول بأنها الفرقة الوحيدة فى هذا القرن التى استطاعت 
أن تستمر طوال تلك السنوات بتجاح كبير. ومن المؤكد أن ذلك النجاح كان يسبب 
وجود الشيخ سلامة حجازى فى هذه الفرقة» الذى ثولاه لا صمدت ولا استمرت 
فى تجاحها حتى عام 19-4١ء‏ عندما إنقصل عنها سلامة حجازىء وكون لنفسه فرقة 
مستقلة . ويان حاب سلامة حجازى إنسحب النجاح من إسكندر فرح». وبدأ يكتب 
نهاية فرقنه . وبعد شهور قليلة لم يستطع اسكتدر فرح الصمود فيها أمام تنجاح فرقة 
سلامة حجازى» وفحاول أن يجد بديل هذا الشيخ فى فرقته. فتوصل أخيراً لهذا 
البديل» وكان الشيخ أحمد الشامى. ولكن ذلك البديل عن الشيخ سلامة حجارزى» 
لم يستطع أن يرتقى بالفرقة كما فعل سلامة حجازى» مما جعل إسكندر فرح يزيد من 
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جرعة الطرب فى العروضء لعلها تساعد أحمد الشامى فى الوصول إلى جذب 
الجمهورء كما كان فى عهد سلامة حجازى» ولكن فشل أحمد الشامى فى أن يكون 
بديلا للشيخ سلامة حجازىء مما أدى إلى توقف الفرقة لفترة طويلة» حتى أعاد 
إسكندر فرح تكوينها من جديد عام 1404» ولكن الفرقة ظلت فى هبوط مستمر 
حتى كانت نهايتهاء بنهاية حياة مؤسسها إسكتدر فرحء الذى توفى فى أغسطس عام 
0 

1 فرقة سليمان القرداحى: 

جاء سليمان القرداحىء هو وزوجتهء من سورياء وأنشأت زوجته مدرسة» 
وكانت تقيم حفلة مسرحية مدرسية قيها كل عام» وبسبب تلك الحفلات» حضت 
زوجها على إنشاء فرقة مسرحية. وفى عام 18417 تكونت فرق القرداحى 
بالإسكندرية. ومثلت على مسرح زيزينيا عدة مسرحيات» منها (فرسان العرب) فى 
(75/ 0/ 1847). وتتوقف الفرقة بعد موسم قصير حتى تعود فى نهاية عام ١4/46‏ 
يتكوين جديدء يعد أن شارك القرداحى المطرب (مراد رومانو) فى تكوينهاء وبدأت 
الفرقة تمثل موسما حاقلاً بمسرح البوليتياما بالإسكندرية . ومن مسرحيات ذلك 
الموسم تذكر: (زنوبيا - أسشير ‏ هارون الرشيد ‏ يوسف). وفى فيراير 1١8457‏ 
وصلت فرقة القرداحى إلى القاهرة. وبدأت الفرقة التمثيل على مسرح دار الأويرا 
لآأول مرة فى تاريخهاء بعد أن حصلت من نظارة الأشغال على الترخيص اللازم 
لتمثيل مجموعة مسرحيات هى (بجماليون ‏ على الياغى تدور الدوائر- يوسف 
الحسن ‏ نكث العهود ‏ هارون الرشيد ‏ زنوييا ‏ الجاهل المتطيب ‏ محاسن الصدف 
سليم وأسما ‏ المروءة والوقاء ‏ أندروماك ‏ ذات الندر ‏ إستاكيوس ‏ عنترة 
العبسى - الباريسة الحسناء) ‏ وحقق سليمان القرداحى تُجِاحًا كبيرًا فى عروضه السابقة 


-8ة- 


اللؤتران السودية واللبنانية على المسرح القذقي اللصرى فكر وإبداع 


فى الأويرا الخديوية. وفى مطلع عام ١841/‏ عادت الفرقة لتقديم عروضها على 
مسرح اليوليتياما يالاسكتدرية» وكان ممثلها الأول الشيخ سلامة حجازى. وقدمت 
مسرحيات (زيوبيا ملكة تدمر ‏ عشق الأقدمين وشفق الايناء بالوالدين ‏ أيو الحسن 
المغفل - عقه النقفس ‏ محاسن الصدف - حفظ الوداد ‏ المريض الوهمى ‏ عائدة ‏ 
شارلمان). وفى آخر فبراير /ا484١‏ وصلت قرقة القرداحى بمصاحبة ممثلها الأول 
الشيخ سلامة حجازى لتقديم عروضها على خشبة الأويرا الخديوية» بناء على طلب 
القرداحى فى مذكرة وافق عليها الخديوىء ومثلت الفرقة عدة مسرحيات منها 
(تليماك ‏ محاسن الصدف - ويدائع التحف ‏ الساحر الهندى ‏ عائدة ‏ أبو الحسن 
المغفل ‏ شارمان ‏ عفة النفس). وفى عام 1889 إنضم الشيخ سلامة حجازى إلى 
فرقة إسكتدر فرح. وبدأت فرقة القرداحى فى الإنهيار» وتوقف لمدة ثلاث سنوات» 
وفى عام ١447‏ عادت الفرقة تقدم عروضها فى الأقاليم. وفى مايو 1897 أعاد 
سليمان القرداحى تكوين فرقته»ء وقدمت عروضها على مسرح (السكاتنج رنج) 
بالأزركية. وحققت الفرقة تَجِاحًا جعلها تسافر فى نهاية سبتمبر 18947 إلى 
الإسكندرية لتعرض على مسرح البراديزو. وفى نهاية عام 1897 قامت الفرقة برحلة 
فنية طويلة فى أقاليم مصر. وفى نهاية عام ١845‏ أعطت الحكومة لسليمان 
القرداحى قطعة أرض بجوار شاطئ الإسكندرية بالمنشية» ليقيم عليها مسرحاء 
وبالفعل تم ذلك» وأطلق عليه (مسرح القرداحى) وحققت عروض الفرقة الأولى 
على هذا المسرح تجاحًا كبيراء وظل القرداحى يمثل على مسرحه بالإسكندرية حتى 
أواخر أبريل 01846 وبعدها إنتقل بفرقته إلى القاهرة. وفى شهر سيتمر 18957 عاد 
القرداحى مرة أخرى إلى رحلاته المسرحية فى الأقاليم المصرية. واستمر فى تلك 


الحولات حتى يوليو 18 . حيث عاد إلى التاهرة ‏ وفى فوقمير ه148 تحمى 


5 


فكر وإبداع اللؤتيان السودية و اللبنانية على اطسرك الفتقى اللمبرى 


المشروع القديم بين القرداحى وسليمان حناد»ء فى تكوين فرقة مشتركة بينهما 
بالإضافة إلى الممثلين إسكندر صقيلىء وسليم عطا اللّهء وأمين عطا الله وأحمد 
عيد الفتاحء والشيخ على إسماعيلء ابن أخحت الشيخ سلامة حجازى» ورحمين 
بييسء وأطلقوا على القرقة اسم (الجوق المتتخب). ومثلت القرقة بتكويتها الجديد 
عروضها على مسرح القرداحى بالإسكندرية» الذى أصيح اسمه (مسرح الابتهاج) . 
وقدمت تلك الفرقة آخر عروضها يوم (/1/ 2»)١849/١7‏ وبعدها اتفصل الحداد عن 
القرداحى الدذى عاد يدير فرقته بتفسه دون مساعدة من أحد. 

وفى عام - 140 هدمت الحكومة مسرح القرداحى بالاسكندرية» لتوسيع 
الكورنيش . فقدمت الفرقة عروضها فى بورسعيد» ثم قدمت عروضها على مسرح 
إسكندر فرح بالقاهرة» بعد أن إنضم إليه المطرب محمد الكسار فى عام 19-08 . 
وعاد القرداحى مرة آخرى إلى جولاته فى الأقاليم المصرية حتى عام 2١404‏ وقبيل 
وفاته ‏ عام 4 ١4-0‏ بقليل سافر القرداحى فى رحلة فنية إلى يلاد المغرب العربى» 
فأنعم عليه فى تونس بنيشان الإفتخار من الدرجة الثانية تقديرا لفنيه . 

'_قرقة سلامة حجازى : (1917-1407). 

كو الشيخ.سلامة حجازى فرقته عام 014-85 على أثر خلاف وقع بينه وبين 
إسكندر قفرحء واتفصاله عن قرقة (الجوق المصرى العربى). واتضم إلى الفرقة 
الجديدة ‏ التى أسهم فى تكوينها راعى المسرح عبد الرازق عنايت ‏ معظم أعضاء فرقة 
اسكتنر فرح»ء نظرً لشهرة الشيخ الذائعة الصيت. وشاء الشيخ آلا يضيع الوقت فى 
إعداد مرحية جديدة» وذلك حرص على كسب الوقت» حتى لا يستفيد منافسوه 
من التوقنى والإيطاءء فأقبل على إعداد إحدى مسرحياته القديمة وهى (صلاح الدين 
الأيوبى) فى إخراج جديد. ولم تحضى بضعة أسابيع حتى إفتتح الشيخ سلامة 
حجازى مسرحه الجديد فى أوائل عام .١14-8‏ وقد استأجر لإقامته ذلك المسرح 


دههإا- 


المؤثرات السوهة واللبنانية على امسر القذقى الصرى قكر وإبداع 
(صالة سانتى) فى حديقة الأزبكية. ولاقت الفرقة منذ إفتناحها إقبالا منقطع النظيرء 
حتى لقد بلغ دل الشباك في ليلة الإفتتاح وحدها مائتى جنيه. وكان هذا مبلغ يعد 
خياليا وقتثذ بالنسية لدخل الفرقة التمثيلية الأخرى. وبلغ من تشجيع الجمهور للشيخ 
وإقباله على فرقته الجديدة» أن ظلت مسرحيته (صلاح الدين الأيوبى) أربعين ليلة 
متوالية» لا ينقطع سيل الجماهير عن مشاهدتهاء فكان حدثًا جديدًا فى عالم التمث 
العربى لم تره مصر من قبل . 

وكان إمتداد مدة العرض هذه الفترة قد أتاح للشيخ الفرصة لإعداد العدة لإخراج 
مسرحيتين جديدتين قدمتهما الفرقة على التوالى وهما: (اليتيمتين) و(شهداء الغرام) . 
ثم قدم العديد من المسرحيات الأخرى منها (البرج الهائل) ‏ الظلوم ‏ اللص 
الشريف ‏ مطامع النساء). وبعد عام واحد من تشكيل تلك الفرقة الجديدة» وقق 
الشيخ سلامة إلى إستتجار ‏ (صالة فيردى) بشارع الباب البحرى. وهى صالة أكبر 
بكثير من (صالة سانتى). فانتقل إليها الشيخ وافتتح فرقته بها عام 7--19ء يعد أن 
أطلق عليها اسم (دار التمثيل العربى). وقد استكملت عرقته جميع النواحى الفنية 
بكامل معداتهاء وكان عضده الأول عبد الرازق عنايت الذى كان مفتشًا بوزارة 
المعارف العموميةء وماهم مع الشيخ فى إنفاق مبالغ طائلة من المال فى شراء 
الملابس والمناظر والمسرحيات. وانفسح مجال العمل أمام الشيخ فى داره الجديدة. 
وانضم لمساندته طائقة حديثة من الكتاب علاوة على أتصاره القدامى. وكان فى 
مقدمة هؤلاء (عباس علام ‏ محمد تيمور ‏ محمد السباعى ‏ إيراهيم فوزى). 
وتوالت على الفرقة المسرحيات القيمة تأيمًا وترجمة. ودأب الشيخ على تشجيع 
هؤلاء الكتاب فزاد فى تقديرهم وأعلى مكافاتهم بما لم يسبق له نظير من قبل. ومن 
المسرحيات التى توالت على الفرقة نذكر (السيد ‏ أجاميمنون ‏ الجرّم الخفى ‏ مطامع 
النساء _ صاحبة الشرف - عواطف الينين ‏ عظة الملءه ك - حمدان ‏ الإفريقية - سارقة 


-١٠١9 


فكر وإبداع اللؤثران الصورية واللبنانية على امسر الفذقي اللصرى 
الأطفال ‏ العفو القاتل ‏ صاحب معمل الحديد ‏ ضحية الغواية ‏ السر المكنون - 
ملك المكامن ‏ غانية الأندلس - الظلوم ‏ اليرج الهائل ‏ مظالئم الآباء ‏ اللص 
الشريف - القضية المشهورة). وتزايد دخل الشيخ حتى بلغ أضعافًا مضاع فة» 
ووصل إيراده فى بعض الشهور ألوف الجتيهات, وكان لا ييخل على إخراج 
مسرحياته»؛ وضم إلى فرقته أولاد عكاشة (زكى وعيد الحميد وعبد اللّه). وقد كان 
الشيخ سلامة حجازى فضل السيق فى إستعراض الطوائف المختلفة. ثم القدوة 
الحسنة فى إذاعة اللغة العربية بين أوساط الشعب عن طريق الغناء والتمثيل. 

وهكذا أرجو أن أكون قد ألقيت بعض الأضواء على تاريخ المسرح الغنائى فى 
مصرء منذ بداياته» ثم هجرة بعض الفرق المسرحية الغنائية» من لبنان وسوريا إلى 
مصرء واستمرارها فى تقديم عروضهاء وكاتت تلقى التجاح أحيانّاء والفشل آحيانًا 
أخرى . حتى يرغ نجم الشيخ سلامة حجازى فاكتسح هذا المجال وصار فارسهء 
وخاصة بعد أن كون فرقته الخاصة عام 19-5ء وضم إليها أفضل العناصر فى كافة 
المجالات الفنية فى ذلك الوقت وأجزل لهم العطاء حتى يخرج عمله المسرحى الغنائى 
على أفضل وجه. ومن بعد سلامة حجازى تسلم الراية موسيقيون مصريونء 
فواصلوا المسيرة وحملوا الرسالة. وهؤلاء الموسيقيون هم: 

(سيد درويش - زكريا أحمد ‏ كامل الخلعى ‏ داود حستى ‏ محمد القصيجى 


إيراهيم فوزى ‏ سيد مصطقى). 


ا ا 


أللؤتران السسووة و اللبنانية على اطسرح الفذقى اللصرى قكر وإبداع 

المراجع: 

١‏ أحمد المصرى : فيردىء القاهرةء أحمد المصرىء وعطية حستىء ثفافتك 
الموسيقية . الكتاب الأول. .١967-‏ 

٠ حنان زعقرانى: المسرح الغنائى المصرى من عهد سلامة حجازى إلى الآن‎ ١ 
٠ القاهرة » رسالة ماجستير  غير منشورة  كلية التربية الموسيقيةء جامعة حلوان‎ 
. م0‎ 

9" سمير عوض: قاموس المسرح. ج5ء القاهرة الهيئة المصرية العامة الكتاب 
.)١199841998(‏ 

وه سيد على إسماعيل : تاريخ الممرح فى مصر فى القرن التاسع عشرء 
القاهرة ء الهيئة المصرية للكتاب.» .١949/8‏ 

ه ‏ د. على الراعى : المسرح فى الوطن العربى »ط 7 الكويت». سللسلة عالم 
المعرفة» رقم (744) أغسطس 1914 . 

1 د. فاطمة موسىء قاموس المسرحء القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
.)1١199902-0-50(‏ 

17 د. محمود أحمد الحفنى: الشيخ مسلامة حجازىء رائد المسرح الغنائى 
العربىء القاهرة» دار الكاتب العربى للطياعة والنشرء .١9453/8‏ 

4 محمود كامل : المسرح الغنائى العربى» القاهرة » دار المعمارفء سلسلة 
كتابك رقم (14)., ل191/9 . 

41 د. ناهد أحمد حافظ: الغناء فى القرن التاسع عشرء التاهرة» دار المعارف» 
سلسلة كتابك» رقم (5/ا١). .١984‏ 


-١ لكا‎ 


قيس به ذي<هه منظور الأصفهالي فكر وإبداع 


قيس بن ذريح من منظور الأصمهانى 


(دراسةهي الحكاية والخطاب) 


د . زكريا على أحمدك»+ 


تعددت أشكال المَّنَ القصصى في التراث العربى؛ فكان هناك الخبر والحكاية: والسيرة 
واللقامة. ‏ إلخ فحيتما جاء القرآن الكردم أحدث فغْرة كبيرة هي عالم القص العريى: شقد ازدهرت 
ألوان من القصص هي أخبار المسامرين والمخرفين. وحول العشق والعشاق, وحول الحمفى والمقطّلين 

ومن الألوان القصصية في التراث العربى ما يعرف «بالخبر القصصى» وهو يتصل فى 
أصله بالتاريخ» وبعد نوعا من التفصيل لواقعة مهمة في حياة الجماعة» وبناء على ذلك 
فإن راويه يتحرى صدق الرواية ما أمكن» ويسوق خبره للعلم لا للتأثير. . لكن التطور 
الحضارى الذى مر به المجتمع العربى أحدث اتقلابا تاما في الما هيم المرتبطة بأصل الخير 
ما أخرج هذا الإنتاج من دائرة العلم إلى عالم الأدب. وقد أثر 1 على المادة الخيرية 
والتشكيل اللغري الذى يجسدهاء ومن ثم أصبحت المتعة هى الهدف من عملية تلقى 
الرسالة الخبرية وبالتالى عمد منتج الرسالة إلى تشكيل لغوى خاص ينقل من خلاله هده 
المتعة إلى المتلقى. كما أن راوى الخبر أو منتجه قد حرج من دائرة الصدق والكذب 
الأخلاقية والعلمية إلى نطاق آخر وهو الصدق الفنيء مما يعني أن الخير قد أصيح رسالة 
تدخل فى عملية الاتصال يحكمها خطاب تصويرها إمتاعى يتمى كشكل أدبى فنى 
جمالى إلى الخطاب القصصى. 

ومن هنا كان اختيارى لأحد الأخبار القصصية من كتاب الأغانى للأصمهانى؛ 
للتعرف على تتقنيات الخطاب الحكائى عند الأصفهانى تحت عنوات: قيس بن ذريح من 
منظور الأصفهانى تحت عنوان: قيس بن ذريح من منظور الأصفهانى (دراسة في الحكاية 
والخطاب) . 

وقد قسمت هذا الموضوع ‏ الذى حاولت معالمته وقق المنهج التحليلى - إلى مبحثين: 
أحدهما تعلق بدراسة عناصر الخطاب. والآخر بتعلق بدراسة عناصر الحكايةء هذا 
بالإضافة إلى مقدمة وتمهيد وخحاتة. 


الإمارات العريدة المتحدة. 


- هج م ؤا-ه 


فكر وإبدام قيس به ذري<هه منظور الأصفهاتى 


هيد 


واقعية القفاهرة : 

فهي ليست فكرة ممردة أو تصورات أو يوتويا خاصة ء بل مستمدة من تراب الرافع 
المعاش في أي تجمعات بشرية حضرية كانت أو بدوية . فأزمة العاشق الذي لم تسعفه حظوئه 
رأقداره بالزواج من معشوقته أزمة واقعية , تحدث في كل لحظ ةفي كل زمان ومكان وستظل تنك 
الآلام النفسية واللوعة والحسسرة . وخيي ةالأمل . وغااب المستقبل . وفتقداد الطموح 
وفتور الحياة . وسأم اليش وغصة الحلنق إلخ تلك الآلام التي يجترهابل ريحملها العاشق 
اروم على كاهله , لاسيما حيين تتزوج معشوقته من رجل آخر فتضاعف هذه الآلام فتظلم 
الدنيا في عينيه وتتضاءل . فالأدب الذي يعالج هذه العواط فى المحرومة المكيوتة ميجد رواحا كبير 
في كل العصور ؛ لأنه يساطه شديدة صورقّ وصورتك , حكايتي وحكايتك , قفي هاللوى 
والعزاء لنفوس أخلصت ووقفب 
فالظاهرة ترابية المنشأ. ولكن الغريب فيها حقاهوامتمراء هذا العذفاب ء, وهذه الآلام إلى اللوت 
في سبيل هذا الحسب المحروم . هناك من يسمونه لحب العذري أو المأساوي وآنا آراه حيا محرو 
مازرما قالجهاد في بهن . واللوت شهادة فداء لمن , وهكذا قرنت هله المعانن السانية 

'جياد -- الشهادة ) في إبداع جيل بن هعبسر فستراه يقول : 


يقرلون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهد غخيرهن أريد 

لكل حديث عندهن بشاشة وكل قيل ععدهن شهيد )١(‏ 
كل هذا يدفهما إلى محاولة التعرف على الأسباب التي ماعدت على وجود وبلورة هذه الظاهرة 
رمه ها يأق 


١‏ هاك هن يقول إك هن توافع وجرد هده الظاهرة وهي " اللحب العتقريي " الداقع الديبي 
فقد هدي الإسلام يتعاليمه النييينة . عاطقة الحب عند هِوُّلاءِ الفقة وحصنها بالعفة 
والتقوى. فتقتاههوا بدوافعهم وعيروا عنهاقي هذا السياج القني التعفف . وقتعوا مسسس 
يبون بأقل القليل في رضا وزهد (") 

وف تصوري أن هذا الكلام لا أساس له مسن الصحةء فالإسلام يرى من هذه الظاهرة الفنية : 

وأسأل هل الإسلام هو الذي هدب عاطقة إمامهم ( جيل بن هعمر ) وارتقى يما إلى الحجدالذي 

جعله يفتح بابا آخر للجهاد آلا وهوالجهاد في سبيل النساء . والشهادة أيضا في سسييلهن ؟ 

الإسلام لم يدعونا إلى الكسال والفراع ويدل الطاقة البشسرية رخيصة في مييل حب التساء . 

راخيام يمن . والتأوه مسن هجرهس. وامستغراق واسههلاك الحاة في هذا النعطفي الضيق ء بيدا عن 

العمل الحاد والآهداف الساهية في الحياة فالاملام بيد كل العدعن هله التحولات المرضية في 


1١ سذء‎ 


قبه به زري<مه منظور الأصفهالى فكر وإبحاع 


:هده الشخصيات . حت الجاهلية بركة من هذه التحولات المرضية ا 
:النخوة ٠‏ منفقا عمسره حزتا ويأسا على هذا الحب الضاتع ؛ لأنه بساطه شديدة إذا ليلع 

ع د ع ابيا الاي ا اجو لقاو اجر اران 
وينعب الدكتور صلاح عيد في كنايه ( الفزل العفري ) إلى أن الشعر الجاهلي ينكين مدى 
تمامك الشاعر العاشق وحفظه لتوازنه ومروءته حت لو أصيب في حيه بأخطر ذاء؛ وهو ذاء 


الفراق الأبدي (75) . 
وربما يعكس لنا هذه المورة المشرفة ليد العاهري في قوله: 
بل ها تذكر من نوار وقد نأت ونقفعت أسااها وزداهصمها 
هرية حلت بغيد وجاورت أهل الحخجار فأين سك هراهم ها 
ويعد أن يذكر المعالم التي تمر يهافي رحلةالفراق يقول: 
فاقطع لبانة من تعرض وصلة ولشر واص ل خلة صراصمها 
وأحب الجامل بالجزيل وصرعه باق إذا طلعت وزاغ قوامهارة) 


ويعلق صلاح عيد على هذه الأيات قاتلا : 

؟ أترى أكثر هن هذا عزيمة قوية. ورباطة جأش . وقدرة على تلقي الصدمة والتعامل معها.. 
٠٠‏ إفهلا يتبيع الخيوبة ء ولا يععطفها . ولا يجعالها كل شغله . وكل حياقهء 

يانه شأن الشعراء الجاهليين لا اجهعأبدا امرأةرحلت ء ولا يمزق ثيابهء 

ولايثردعقله.."(ه). 

فالجاهلية بريئة من أمثال هؤلاء الرجال ؛ والإملام دين الاعتدال والوسطة والعوازت وقفى دعاقا 

إلى الاقتصاد في الأقفراح و الأتراح في قوله تعالى " لكي لا تأسوا على ها فاتكم ولا تفرحوابما 

آفاكم"(6). 

فكيف بالشخصية التي يجب أن ترتقي مع الإسلام وتسمو وهذب وتصقل تتحدر إلى هذا الدرك 

المرضي ؟ 

ثم إن هؤلاء التعراء حينما تغنوا بالنحوية » تغنوافي الغالب يجمالهحها الجسديء وأوصافها الجسمية 

والحسية ء فها هو ذا قيس بن الملوح يقارن مقارنة حسية مادية بين موجه والغزالة قائلا : 


قعيناك عيناها وجيدك جردها ولكن عظقمالاق من الك ديق 
ويتمنى أن يراها في مضجعه قائلا : 
ألا ما لليلى لا ترى عد مضجعي يليل ولا يخجط ري يمالك طاتر (97) 


والأمئلة على ذلك كتيرة جدا تحقفل فا كتب الأدب والتاريخ . 

فهل من الإملام الغفني بأوصاف الحبوبة الجساية ؟ 

مصلا تغنى بسموهاء برقتها ؛ يحيانهاء بكلامها العذب ومسحرة ء تنكانتتها في قوهها ء. بش خصييتها 
يذكانها والمعينها . بحسي تصرفهاء بروعة منطقها 


امود 


قكمر وإبداع قيس به دري< مه منظور الأصفهاى 


وهل من الإمسلام ملاحقة المحيوبة حت بعد رواجيا ٠‏ ونحين الفرصه واخحينة لخفاع هد 


الزروج اممالم؟ 
وهل نصدق أن هؤلاء العشاق كانوا يفعلون كما يفقعل جخيال بثية عند ثقاتها وهو أن يأخد يده 
فيضعها على قلبه فيستريح ؟ 


ثم إن هذا الشعر ينسم سن حرهمان جسدي . صحيح أن هؤلاء الشهراء لم يترلقوا إلى هد المرلق 
الوعر الموحل الذي انزلق إليه عمسر بن أني ربيعة وغيره من شعراء الجاهلية . ولكنهم أيضا لم يسسمو 
إلى الدمرجة العاجية التي وضعهم فيها د. غنيمسي هلال حين قال "هذا !لحب موا على لمع 
الخمسية التي ون لدى المحب بقدر ها يعظم شأن العاطفة في ذانها ٠‏ ووميلة المويمهكةه العاطفه 
على هذا انحو هو الحرمان . أي حرمان النحب مى الظفسر يحبييته مواء كان هذا الحرماك إراديت ار 
نتيجة أسباب اجتماعية وتقاليد ماتنة خارجة عس إرادة المحب " (م) 

قد يصصح هدا الكلام لو كا الخرمان إراديا كما ريت في نموذج ملافة الفس . ولكن هد 
الجر مان كان رعمًا عنهمء والدليسل هدا الجوع والحجرهانك الجدي . الذي يفوح به شتعرهم 

فلو سنحت لأحدهم الفرصة ما ضيعها. فهو ليس حصور' 

فأين آثر الدمين الإسلاهي في هؤلاء ؟ 

؟- وف تصوري أن السسبب الأسامي في وجود هده الظاهرة التي لم تستغرق سوى نصف قسرد 
أو يزيد قليلاً كاد سياسيا فى المقام اللأون ؛ واقتصاديا واجتماعهافي المقام العفاي . قمنالتاحجحة 
السياسية . كان خلقاء بني أهية يعلمون تمام العلسم أن مكمس الخطورة على ملكهم يتركز في مكه 
والمدينة . حيسث التفاف النساس حول آل البيت البوي ر اخسين بس علي ) وحيث الزبيريو 
والخوارج والشيعة . وحيسث الإماد القوي والنفوس التي يصعب شراؤها بالمسال . فُكان عصمى 
العقلية الأهوية عا عرف ععها من دذكاء ردهاء وحيلهر معاريه ) (البحداعىن خل يهمششل 
دور هده الجهة الخطيرة أو يدها . فكان الحل إغراق مكة ولمديية بأموال وخيرات الفتوحاتف 
الإسلامية . وليسسس ذلك فحسب بل إغراقها أيضا بسالجواري الحساك مي القارمسيات والروميات 

فاتتشسر الرخاء والثراء والرفاهية والسترف . وكلما ازداد السثراء ركسي الناس عسي الستسعي وراع 
متطلبات الحيساة . وبالتالي راد وقست الفراغ . فاتجهوا إلى اللهو والام عمتاع بالغاء والجواري 
الحسان . وقياً المسرح تماما لظهور الغزل . قالأرض خصبة ومهيأة تماما لأن يبت ويترعرع . ولا 
يخفى علينا تشجيع اليت الأموي لذلك رة) 

ولا نسيبعد أن يكون هوؤلاء الشعراء الغزليسين قد أخصفوا الضوء الأخضر مس المت الأموي 
فزاعت واتتشرت قصص هؤلاء الشعراء . وقاقت الناس على ماع أخيار وحكايات هإلاء 
الشعراء : وإمعانا في تأجج نار الحب عند هؤلاء الشعراء . ققد حسرم عليهم الرواج يمي يحون 

اسعادا إلى تقيد بدوي لا أصل له في الجاهليِة أو الإسلام وهو" أن يحرم عري القتاة'الروح 
بالفتى الذي 'شتهر بحيها ونظم الشعر فيها"ر10, 


-١محخحل‎ 


قبه بو ذي<مه منظور الأصفهقى فكر وإبداع 


ولا استبعد مطلقا أن يكون هذا التوجه سياسسيا أيضا ؛ لأن الشاعر لو قسزوج بمن يحب اتطفأت 
:هده النار التي أري د ها أن تشعل ء وهنا ضد مصلحة الدولة في ذلك الوقت , وإمعانا في سكب 
.:+#لكيروسين على النارء يأمر الحليقة بإهذار دم هفقا الشاعر » ورجما كان هفا الأمر للدعاية فقط؟ 
الشبب بسيط هو أننا لم نسمع عن مقتل أحد هإؤلاء الشعراء على الرغم من هلاحقتهم غيوب اقم حق 
“معد زواج هن » وبذلك كله نجحت الدولة الأموية نجاحا كبيرا في تحقيق مآرهاء وقميششالمجتمع 
دن واللكي عن الفوض في غمار السيامة ء أو حت التفكير فيهاء فهيهات أن يقكر خلال 
الغارق في هذه المتع في السيامةء أو غيرها من أمور الدولة. 

وبعد جحاولة التعرف على بعسض أسباب وجود هده الظاهرة القية تريد أن تبحر معام عالعاللم 
الإخماري لأحد هوؤلاء الشسعراء آلا وهو ز قبس بن فريح ) وقبل أن نبداًهع أخبار صاحبا 
ستطوف تطوافة سريعة على مادة خير في اللغة( لسسان العرب لابين منظور(١9)‏ - والقاموس 
#غيط للفيروز ايادي )١115()‏ ونحاول التعرف على التطور الدلالي لامستخدام هته الكلمة عند 
العرب . 

افير : الأرض المنخفضة الحمبطة ء فالخبار من الأرض ما لان وامسسترخى أو ما امسسترخى من 
الأرض وتخفرء وهوما قور وساخت فيه القوائم. 

وفي الحديث : فدفنا في خيار من الأرض ء أي سهلة لينة 

والخيار هن الأرض : ما لان وامسترخى وكانت فيه جحرة . 

والخبار : الجرائيم وجحرة الخرذان . واحدقه خيارةء و في المشل هن تنب الخبار أهن العشار . 

واتلخير : ممتمع الماء . فالخيراء : متقع الماءء والخفير خير : مقع الماء في الججل . والخيار : متقع المساء 
في أصوله والخبراء : قاع مس عديرة يتمع فيه المياء . 

الخبير : اليات.ء وفي حديث طهفة : تستخلب الخبير : أي نقطع اليات والعشب ونأكلهء 
وخير : شجر السدر والأراك وما حوخما من العشب واحدته خبره , ود نخبر : الزرع . 

وفانير : الشبجر . والغبر أن تزرع على النصف أو التلسث وهي للخابرة أى المزارعة على جعض ما 
تقرج هن الأرض ء وهو الخبر أيضا بالكر. 

وق الحديث : " كنا تخابر ولا نرى بذلك يأسسا حت أخصير راقع أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فى عنها , والمخابرة : المزارعة على نصيسب هعين “كالتلث والربيع وغيرهصا. 

اشير والخير : المزادة العظيمة (هما يحمل فيه اماء كالرارية والقرية والسطيحة ) والخسبر والخير 
أهضا : الناقة القزيرة اللين . 

والخير والفيرة : اللحم ء وف هانا شسئى هن التخقى والاسعتار لأن الماء في المزادة واللين في الدرع 
وحم الحروان تمتجية خلف الجيد 

وللخير خلاق النقفر وكذلك المخبيرة والمخسيرة يضم الباء هو: تقيض المرآة 
( أي الظاهر والمنظر) 
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الاير المختير اجرب . والفسير واخخمير واختسيرة والخسيرة . . : العلسم بالشيء ومنه قوشم لأخمسيرن 
خبرك , أي لأعلمن علمك . واخير خيره : آي أنبأو ما عصسلة . 

واخبير : اسم هن أسماء الله الحسنى أي العام جما كان ومايكون. 

ودخير : خلاصة العم ردليله أي الإعلام . فالخير ما أقاك هن نبساً عمسن تسسعخير . والخبسير العالم 
بالخير وهو المخير أيضا . ويقال : أخيره خبوره : أتبأةماعلة. 

خبرت الأمر آخيره إذا عرقته على حتقيقتصه . 

اخبر واحد الأخبار وآها قوله تعالى " يومنذ تحسادث أخبارها " أي يوم تزلزل تخسير عما عمل فيها . 
الاستخبار والتخير السؤال عن الخير ليعرفه وفي حديث الحديمسة : أنه بعسث عيتسا مسن خزاعة يتخسير 
خبر قريش أي يعرف . 

المخبر خلاف المتظسسر . 

القير واخير: العلم بالشييء . 


الملاحظ على التطور الدلالي لمادة خسبير ما يأبق : 

. سيطرة وغلبة الدلالات المادية وشسيوعها عند العسرب‎ ١ 

؟-0 الدلالات المادية المسستخدمة تعطي صورة شاهلة لحياة مسستقرة تعتمد على الأرض السهلة 
المبسطة . وتجمسع المماه ء قطالا وجددت أرض سهلة منبسطة منخفضة لا باد آن يجتمع فيها 
الماء. فتكصون النتيجة هي قيسام الحياة المستقرة المحمدة علسى اللبسات والزراعة . 
فالدلالة الأولى تسلمك ببالضرورة إلى الدلالة الثانية وكلاما مقدس سان منطقيان لطذه 
النتيجسة وهي النبسات والزراعة . وطالمسا وجدت الحياة المقرة لا يد أن تولد الدلالة 
الرابعسة المرتيطة بمفردات هذه الحيماة مسن المساء الذي في المسزادة واللسين في الخمسرع وشم 
الحموان وكلها دلالات تؤكد وجود الامسستار فالماء داخل المرّادة ء واللين في الضرع ٠‏ 
ولسم الخيسوان يسسمعر خف الجلد وكلها دلالات مادية فكان لا بسد مسن تطويسر الدلالسة 
تقل من رحاب الماديسات أو لترتقي إلى الرحاب المحصوي فككانت دلالات الخقاء والعلم ء 
والإنباء التي تطور إليها أخسيرا . 

وها نريد أن تخلص إليسه من هسذفه المعان يتجلى في الدلالتين الأخصيرتين اللين وجدنا أعل العلم 

والأدب يتداولون لفظ الخنير فيهما . وتسستطيع أن تقاف هنسا على خصيصمة مميزة للفظ الخببر , إذ 

يبدو أن معنى الواقعسة أو الحسدث ( يومد تحصادث أخيارها ) تير عما عمل قاء فاخير دالا على 

ها جرى ء ولكنه إلى ذلك ينطوي على أحساداث وقعمست أو أحوال انسم سا شخص أوقة . 

ومذا يمكسن أن نفهم عيارة (لأخسيرن خسيرك ) أي لاكشفن ما اسستير من أصرك هذا هسو المعتى 

الأساسي ويضاق إليه معنى آخر هو الإناء والإعلام .أي إخراج المادة الأصاية من مجال 

الأحداث والأحسوال إلى مال الول أو الكتاية . ويمقا يدخسل الخسير حسرع الفن ليقدو وجها مسن 

أبرز وجوه الإبداع في الأداب العسربي يمسا يحمل من عناصر اققص والإقام ... إل . 


لمو 1ه 


قبس بوذي<مه منظور الأصفهان قكر وإبداع 
+ غخلص من ذلك إلى أن الخير هو جضاع خصسيرات ومعارف وتاريخ وعلاقسات وتجارب ء تتقل مسن 
جيل إلى جيل » ومن زمن إلى زمن ء وهمسن برئة إلى أخسرى ء أو عمتى آخر هو تلك التجرية التي 
يطليها المتلقي » ويسعى إليها إلى ذوي الخسيرة عسن امجربين ء ليعرقها منهم ويكتسب قيمعها . 
إذا لا بد أن يكتمل المللث : 
متلق : يطلب المعرفة . ويسعى إليها ؛ لأنه يحب أن يعرفها ء ويصل إلى أغوارها . 
مرمل : هو ذلك الخاير أو العالم بالخير أو اجرب التي يحفظ في صدره الروايات والأخمارء 
ويحكيها من جيل إلى جيل ء وينقلها عنه الآخرون ‏ 
رصالة : وهي الموضوع الذي يس عي إليِه المتلقي لنى ذوي الخيرة ‏ 
هذا تكتمل جواتنب الاتصال كما ذكر ( ياكس بون ) في مخططه لوظاتف اللفة : " إن المرسل 
يوجه رسالة إلى المرسل إليه ولكي تكون الرسالة فاعلة . فإفا تقتضي بادئ ذي بدءء صياقا تحيل 
عليه" ؟١).‏ 
فالخبر يحمل للمتلقي ترب ة المرسل بما فيها مسن خيرات ومعارف . هي رصيد يضاف للمتلقي وق 
طياقه حركة حياة . تشتمل الماضي والحاضر والمسغبل . فالخير يبى بما حددث في الماضي يكون 
رصيد الحاضر الذي ينطلق ممه لمحو المس تقيل . 
ويرى البكتور شكري عياد أن الخير في أصله تاريخ . فهو نوع هن التفصيل لحادث ذي قيمةفيٍ 
حية الجماعة(4١).‏ 
فالخبر يفصل حادنا له قيمةء فالأفكار القيِمةالتيلةهي اللتي تبقى عائقة بوجصناتن الجماعة. وهني 
التي تسهم في بنساء الوعي الجمعي ؛ لأن القيمة والتجربة الإنسانية جديرة بأن تسجل وقكتب 
وترج عن دائرها الخاصة إلى دائرة الحياة الكبيرة. كي تصبيح ميرائا حضارياء تبحث عن 
الجماعة لدى المدعين والمفكريين والعالين بأحوال المجتمع ١‏ وأخباره لتقيدضهم(18١).‏ 

مع صاحب الأغانى 

وننطلق الآن مع صاحب الأغان ؛ لنعرف كيف صاغ هذه التجرية الإنسانية أوهذا الموذج 
الإنساي ؟ يقفول: 
أخصيرن بير قيس وليتى امراقه جماعة من هشاينا في قصص متصلة وممتقطعة وأخبار مشورة 
ومنظومة » فألفت ذلك تمع ليتق حديشه إلا ما جاء مقسردا وعسر إخراجه عن جملة التنظم 
فذكرته على حدة ‏ قممن أخبرنا خضيره قد بي عبد العزيز الجوهري قال : حدتا عمر ين شيبة 
ولم يتجاوزه إلى غيره » وإبراهيم بن محمد ين أيوب عن ابن قتيةل والحسن ين علي عن محمد بسن 
عومى عن “ماد البربري عن أند بن القامم بن يوسف عن جصزء بن قطن عن جساس بن محمد 
عن محمد بن أبي السري عن هشام بن الكلبي وعلي روايه اكش المصول ونسخت أيضا مى 
أخياره المنظومة أشياء ذكرها القحذمي عن رجاسه - وخالد ين كوم عن نمه ومن روى عغته 
وخالد بن جمل وننفا حركاها اليوس قي صاحب الرسائل عن أبيه عى أمضد بيس اد عي #يل عر 
اس أي جب - الكعسبي وحكيد كر همهم قيهةمغلا وكا مختيه ل معاييه موب بي رلويه 


3ق 5 
نو جيعة -531ة: 


فكر وإبحاع قبس به ذو<هه منظورالأصيفماي 
" كان مرل قومه في ظاهر المديسة . وكان هوواأبوهمن حاضر المفينه . وذكر خاد يسن ككوم أن 
مؤزله كان بسرف . واححتج بقوله 

الحمد لله قد أمست مجاورة أهل العقيق وأمسينا على مرف 
قالوا : فمر قيس لبعض حاجته يام بسن كعب بن خزاعةء فوقف على خيمة مها وانحي خلوف 
والخيمة خيمة لنى نت الحباب الكعية ء فاستسقى ماء .فسقته وخرجت إليه به ء وكاتت امرأة 
مديدة القامة شهلاء حلوة المنفر والكلام فلمارآهاوقهمت ف نفه. وشرب لماء. ققالت له: 
أتزل فتبرد عندنا ؟ قال نعم فترل تحمء وجاء أبوها فنحر له وأكرمه فاتعرف قيس وفي قليه 
من لينى حر لا يطفا . فجعصل ينطق بالشعر فيها حتى شاع وروى . ثم أناهايوما آخر وقداشعد 
وجدههحافلم فظهرت له وردت سلامه وتحفت به:وفش كا إلِهامايجدبماومايلهقى 
من حبهاء وشكت إليِه مثل ذلك قأطالت . وعرق كل واحد مهما مالهغعنذ صاحيهة. 
فانتصرف إلى أبيه وأعلمه حاله وسأله أن يزوجه إياها . فآ عليه وقال: يابني ١‏ علِك بإحدى 
بنات عمك فسهن أحق بك . وكان فريسح كثير المال موسرا » فأحب ألا يرج ابنة إلى غرييسة . 
فانصرف قيس وقد ساءه ما خاطبه أيوه به. فأتى أمه فشكا ذلك إليها واصصان فاعلى أبيهء 
فلم يد عندها ما يحب فأتى الحسين بن علي بن أنبي طالب وابسن أبي عتيق فشكا إلِهماهابهوما 
رد عليه أبوه . ققال لله الحسين : أنا أكقيك . فمشى معه إلى أني لت . قلما يصر به أعظمه 
ووئب إليهء وقال له: يابن رسول الله .ما جاء يك ؟ ألا بعت إلي فأتتك قال:إن الذي 
جدت فيه يوجب قصدك وقد جنتك خاطبا ابنتسك ليسنى لقيس بسن فريح 
فقال : يابن رسول الله » ما كنا لتعصى للك أمراً وها بنا عن القتى رغبة . ولكن أحب الأمر إلينا 
أن يخطبها ذريح أيوه علنَا وأن يكون ذلك عن أمسره , فإنا نخاف إن لم يع أبوه في هذا أن يكون 
عارا وسبة علينا . فأتى الحسسين رضي الله عنه ذريماً وقومه وهم مجتمعون ء وقاموا إلِه إعظاماً له 
وقالوا له مثل قول الخزاعيين فقال لذريح أقسمت عي ك إلا خطبت لنب لابك قيس 
قال : السمع والطاعة لأمرك . وخرج معه في وجوه من قومه حتى أتوا لبنى فخطبها ذفريح على 
ابنه إلى أبيها فزوجه إياها ‏ وزقت إلمه بعد ذلك . فأقامت معههمدةلا ييكرأحدهن صاحجهشيا 
وكات أبر النساس بأمهء قأفعه لين وعكوفه عليها عن بعض ذلك . فوجدت أمهدقفي تفسها 
وقالت : لقد شغلت هذه ا رأة ابسني عسن بري . وم تر للكلام في ذلك موضوعسا حت مرض هرضاً 
شديدا . فلما برء من علته قالت آمه لأيه لقد خشسيت أن يموت قيس وما يترك خلفاً وقد حرم 
الولد من هذه المرأة وأنت ذو مال فيصير مالك إلى الكلالة فروجه بغيرها لعل الله أن يرزقه ولداً 
وألخت عليه في ذلك فأم هل قيسساً حت إذا اججمع قومه دعاه فقال :يا قيس إنك اعتللت هقه 
العلة فخفت علميك ولا ولد لك ولا لي مواك وهذه المرأة يست بولود ؛ فتروج إحدى بسات 
عمك لعل الله أن يهب لك ولد تقر يهعينك وأعيتا . ققال قيس : لست هتروجا غيرهاأيدا. 
قغال له أبوه : فإن في مالي مسعة فتسر بالإماء قال : ولا أنوءها بشيء آبدا رالله . قال أبيوه: فإ 
أقسم عليك إلا طلقعها فأنى وقال : الموت والله علي أسهل من ذلك . ولكني آأخيرك خملة من 
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نلاث خصال . قال : وماهي؟ قال : تتروج أنت فلمإ الله أن يرزقك ولداغيري 
قال : فما في فضلة لذلك قال فدعني أرتحل عنالك بأهلي وأمضصع ما كنت صاتعا لومت في علتي 
هذه . قال : ولا هذه . قال : فأدع لبنى عندك و أرتحل عنلك فلعلسي أملوها قَإِقنَ ماأحب بعد أن 
نكون نفسسي طيبة أفافي خيالي . قال : لا أرضى أو تطلقهاء وحلق لا يكنه سقف يت أبدا 
حتى يطلق ليبن ء فكان يحرج فيقف في حر الشمس »ء ويجسيء قيس فيقف إلى جاتقيه فيظله برداته 
ريصلى هو بحر امس حتى يقسيء الفسيء فينصرف عنه ء ويدخل إلى ليسنى فيعانقها وتعائقه وبكلي 
رنبكي معه وتقول له: يا قيسء لا تطع أباك هلك وقلكني . فقول : ها كنت لأطيع أحدا 
فيك أبدا . فيقال : أنه مكث كذلك منة . وقال خالد بن كشوم : ذكر بن عانشة أنه أقام على 
ذلك أربعين يوما ثم طلقها . وهذ! ليس بصحيح " ١6(‏ ) . 
و يمكن هنا أن اول القصة عموما بالتحليل ممن خلال يعض الإجسراءات الشكلية . وعكن تطيق 
هذه الإجراءات على الخير باعتباره فنا ينتمي إلى الجسس القصمصي . فكل قصةلهما حكاية .وفيها 
نظام فني يروي هنه الحكاية وهو الخطاب ‏ 
فالخطاب هو الطريقة التي يروي يما الحكاية من أول وجهة نظر السراوي , ومستويات اسرد التي 
يتخدهها , وااللعد التصويري عنده . ومصاحة المحوارء وعلاقة السارد بالزعن ,وهمدى حياده أو 
تدخله بالتعليق داخل الخطاب . تتكون من هذا كله الهرم الفني الطريقة التي تعرض يماالحكايةء 
ويطلق عليها مصطلح الخطاب . 
رن الحكاية نتعامل بالدراصة مع العاصر الآتية: 
-١‏ الخالة الاستهلالية : وهي التي يقدم فيه المؤلف الشسخصية المخورية. أو الشخصيات كلها 
؟- مجمموع الأفعسال المترابطة فيما بينهاء والتي تمل الأحداث ء وبالتالي ينشأعتها نوع ملس 
الصراع أو العقدة ( البعاء التمطي للحكاية ) . 
7- مجموعة القرافن التي تبين طبيعة الشخصيات . وتكئف أبعادها وتعكس أيضا المتاخ العام 
لزمان الحكاية ومكافها وذلك من خلال علاقة الك خصيات و فاعليتهم ف الحدث الجمعي . 
*- الوظائف الدراهية : تلاك التي تتوقفى على تأثير الأفعال ودورهافي الناء الفبي للخبير . هده 
الأفعال يتش كل هنها دراما الخسبر وهذا مايطلق علِهفي علم الرد الوظائق الشرامية والتي 
تشكل من خصسلال مجموعات ممتكاملة يطلق عليها مصطلح المتوالية (/99) . والستي تشكل بدورهه 
من خلال علاقة محور الوظائف الدرامية والمتوالات بمحور قرائن الث خصيات والزمان والمكاد 
وهنها يتكون التسسيج الفني للحكاية . 
وأرانيٍ حينما أتعامل هع الخير هنا أن أقصل تمامسا بين الحكاية والخطاب فين هما ارتياط حتمي 
اسسفتح الأصفهاقي قصنا بتركيرز عدسة الكامير! على البطل ياطلاعنا على هوية هنا البضل 
وجاءت بيانات هوت ه على التحو الآي 8 
الاسم . قيس بن ذريج بن الاب ين متنة. 
الأم سنة بت الداهل بن عامر الخزاعي 
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الأب : فريح بن الحباب من أثرياء قومه 

محل الإقامة : المدينة المتورة ( سراف على بعدمبعه أعيال مسن هكة) - الحجاز 

الأمل الطاهر العريق : كان رضمع الحسسين يسن على بسن أني طالب رضي لله عنهما أرضحه 
آم قيس . 

الميلاد : اللعق الأول من القرن الأول تطجري . 

م يتعرضى الأصفهاني من قريب أو بعيسد لحيساة قيس فيال لقاء لبن ء وكأت حياته قبل لقانهالم تكن 
شيتا أو يمعنى آخبر كانت حظة اللقاء هصي بداية الحياة الحقيقه ةلمهذاالرجل. 

هذا وقد بدأ الأصف هاي المير بعد سلسلة الإمستاد الطويلة ب ( قالوا) وهذا مناة أن الأصفهاني 
يلقي بتبعة الخير على غسيره » واه ليس أصل الخسير أو ليس له القضل في خلق أو إبداع اير 
وهذ؛ يقودن !ا منطقميا إلى التعرف على طبيعة ودينايكية هذا القن العمري الذي وصإل إلى مرحلة 
التضج , والذي يمد على تجارب السابقين , فالأصفهاقٍ يعمد على روايسات سابقة على عصسره 
“كل رواية تحمل وجهة نظسر صاحيها . وتحمل أيضا إضافة هذا العمر وتقاففه , حت القرن الأول 
الحجري زمن وقوع هذه الدراما على المسستوى التاريخي وهذا يعكس لنا التواصل الفكري والافي 
والإنسائ للتلخصية العريية . 

و الأصفهاي له مطلق الخرية في التحليق بفكره وتجسسيده بتجربسة إنسانية يستدعيها وعيه من مكان 
ها أو زهمسان هما هادامت هذه التجربة قاتئرة على الحياة . ومادام الكاتب قائرا على إعادة 
عرضها حيةء بانا فيها وجهة نظره أو كلمته التي يريد توصيلها إلى معاصريه , ووجهة نظره أو 
كلمته )١8(‏ هنا ليست مجرد مجمموع الأفكار الستي بريد توصيلها إلى المنلقي وإن كسانت هذه مسألة 
أساسسية ومسلم همساء ولكن نقصد بوجهة نظره ء لمسسمه الفية الخاصة.ء الرؤية الفيةأو 
الس الفني بأدواته الفنية : كيف يقص الراوي القمة وكيفق يعسرض الحدث المكون من مجموعة 
عن الأفعال التي تؤدي ها شخصيات تربط بها علاقات ممددة »كيف يعسرض السراوي هنا الحدث 
في خطاب .... ماذا يسرى نفس ه؟ مق يسرد بالتفصيل أو بالإجاز ؟ وماق يستحضر السوار؟ 
وكيف يتعامل مع الزهفان وصيغ الأقعال ومساحات الأماكن ؟ ماذا يقدم وها الذي فيه من 
السواق ويترك فجوات وكانه يتغل بالشهد مسن مكان لمكان أو من زمسن وحدث إلى من وحدث 
اآخسو 

وإذا حاولنا معا أن نجع نقطسة اتطلاق الدراما عند الأصفهانَ فهي مهمة جلا إذ لا يد أن 
يسستجمع فيها الكاتب خلاصة تجاريه زمهاراقته وقوتهفي الإيهار ؛ كي يجعصل هذه اليداية غسير 
تقلبدية مشوقة جذاية بغميلاقا غير المطروقة صن قبل حق لا تستدعي لدى الملقسي يعس ض 
الأحداث المشابهة فيتوقع النهاية لأول وهلسة وبالشالي يمل من العمل الفتي . 
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الحالة الاستهلالية : 

ونقعد يا هنا المدخل ال في يقدمه الكاتب مستهلا به حكايته. والمصطلح يعود إلى العالم الروسي 
ر فلادبمير بروب ) في كتابه ر مورفولوجيا الحكاية الخرافية ) ., ويطلقه على همدخل الحكاية 
الخراقة ء وتساتعيره منه هنا في الملدخل البنسائي للحكاية باعبار أن هذا الممطلح أصبح مؤلرافيٍ 
نرامة علم السرد يوجه عام(9١).‏ 

بدأ الأصفهاني بنيته الفنية بداية ماخنة على طريقة الأفلام السينماتية » بفمل الخروج وهوهمنأهم 
الأفعال في الحكايات . ويصفة عامة في الحكايات الشعية . وبصفة خاصة المقامسات العرية ء التي 
تعتمد اعتمادا أماميا على دراما الخفروج واتتقل والارتحال من مكان إلى مكان آخر يوكثيرا من 
أفلانا السنمائية التي وظفت دراما الخخروج » حيث يدا المشهد الأول للقيلم بالبطل يركب 
القطار قاصدا القاهرة أو الإسكندرية ء والنصائح الأخيرة التي تسدى للبطل التازح على محطة 
القطار ولاميما تحذيره من ( بنات الندر ) حيث تِدأً الأحداث بضرورة اثتقال البطل من مكان 
إلى مكان لتحقيق هدف ء أو مواصلة رحته العلمية أو الحصول على عمل أو الفروب من أزمة( 
اقتصادية - أخلاقية - أعراف اجتماعية ) وخلال هذا الخروج تتغير كل حياتهرأساعلى عقب 
ربعاد تشكيل وصياغة هذا البطل بصورة جديدة ء يصبح بماآكثر وعيا وفهما لأبعاد العالم الذي 
يدور حوله . وهكنا بدأ الأصفهان في قوله ( فمر قيس لعض حاججه يام بني كعب بن خزاعة 
فوقف على خيمة منها والحي خلوف ء والخيمة خيمة لبستى بست الحباب الكعية . فاسع قى ماء 
فسقته وخر جحت إليه يها وكاتت امرأة مديدة القامة شهلاء حلوة المنظر والكلام ‏ فلما راها 
وقعت في نقسه وش رب الماء ). 


اسستهل الأصف ها بنيعه السسردية بالمتوى المأثور لنى الكتساب وهوهمتوى 
( الرؤية من الخلف )(٠؟)‏ فسهذا المسستوى يتيسح له حرية الحركسة والتعبير فهو الراوي العليم بكل 
شيء عن دقائق شخصيته داخلية كانت أو خارجيةء وهو الراوي المسيطر على الأحداث 
المتحكم في خيوط شخصياته يحركها كيقما يشاء وفي إطار هذه البداية القوية التي تعكس مهارة 
الكاتب وتحكمه ببراعة في كادره الفني يدا المهد الأول بفعل خروج قيس لقضاء بعض حوائجه 
( فار خارجي في أحد أيام قصل الميف ) - ينتابه العطش فيقف ( عابر سيل ) ياب إحدى 
الخيام طلبا للماء ء فسإذا بفعاة طويلة كفصن اللان جخميلة تقدم له الماء .فرمقها بنظرة إعجاب 
وانهار ثم روى ظمأة . 

يلفت الانتباه في المشسهد السايبق اهتمام الأصفهائيَ بالوصف الدقهيقء(فالخي خلوفق) ماه 
ببساطة غياب الرجال عن الحي في شغل همء فالخي فارغا إلا من النساء ء ( والخيمة خيمة لبِتى 
بنت الحباب الكعبية ) فالراوي العليم هنا يحلق فوق هذه الخيامء أو يرفع هذه الخيام؛ ليعرف 
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٠‏ من بداخطها من النساء والفتيات ء ثم يقدم نا وصفا حسسيا ومعنويا لللتى . أو يقدم أنا أيعاد تلك 
الشخصية اليهرة للطل . 

و المشهد الأول بما سيطر عليه مسن أفعال ماضيسة يؤكد على خروجا من عام الواقع إلى عالم الفسن 
ركان / فمر / فوقف/ فاستسسقى/ فسقته / كاتنت [ وآها | وقمت |[ شرب). 

آي أن الاستهلال يقدم لنسا المماضي كمسسعرى أول فنحسن نفترض أت الصيفة ( قعصمل ) أي الاضي 
خاصة بالعالم السردي ء ولا فى عاينسا أيضا دلالة حرف العطف الفا في (فمر/ فوقف/ 
فاستسقي/ فسقته ) بما حمل من ترتيسب وتتابع للحدث . 

ثم ينتقل الأصفهاني مسن بنيسة السرد إلى بنية الحوار ( المحكي ) بضمير الغائب ويتجلى ذلك في 
سؤاها قيس أن يتغضل عندهسم كلسي يمستريح مسن الحسر الشديد , فيجييسها إلى طلبها ثم يآن أبوها 
فيحسن وفادته ويكرمه . 

فقد مزج الأصف هان في الاستهلال بين مسستويين للرؤية السردية هما( الرؤية هن الخلف ء الرؤية 
من الخارج ) حين ضع لقيسس ولبنى بيادل الحوار للحظة وهذه مساألة طيعية جدا باتسبة هذا 
اللثقاء الأول . وبمزرجصه بين السرد والحوار قي مطلع البناء الدرامسي أضقى توعا من الحيوية 


والتضويق. 
من الطبيعي جدا أن يتش كل اللبطسل تشكيلا جديد! بعد النظرة الأولى لما ولم لا ؟ أي محر تبش هفينا 
تلك التظسرة الأول . 


كيف تحرك أجهرزة الجسم رتجعلها في حالة توهج ؟ إفها تخسترق العقل والوجدان ء بل تجصاح 
الإنسان بكل خنجاتسهء ( فلما رآها وقعت في نفسه ) نظسرة واحدة تجصاح كسل الحواجسز والسدود 
وتصل إلى تلك البقعة الساحرة أو المنطقة الكامة التي لم يمل إليِها أحد من قبل ء لقد اسستوعب 
واحتوى مركز الامتقبال عند قيسس تلك اللفة الخاصة المرملة إليِهء. وحل شفرقا رز قانمرف وف 
قلبه من لبنى حر لا يطفاً . فجعل ينطق بالشسعر فيها حمتى شاع وروى ) . 

وهكذا تحول الب إلى إلهسام ... عملية التحصول هذه لا تأن إلا لمن يلك الموهيسة ء يملاك ذلسك 
البرنامج الخاص ويسستطيع أن يحدد لسه القائد الذي يديسر مفاتيحسه ويعسالج رموزه ... يتحول الحب 
إلى لداع ... وتتحول المخبوبة ر لبن ) إلى قائد لموهة الحب ء لا يتطيع أن يدع إلا بواسطتها 
ومن أجلها . 

وهنا يلت نظرنسا محارلة الأصفهانيٍ اخستراق الحواجز والولوج إلى عالم شخصيته الداخلسي .علي 
يسبر لنا غوره ويكش ف لنا حقرقة أحاسيس وخلجات هذه الشخصية إيان لحظتها يتعكس ذلك 
في قوله ر وقعت في نفسه - وف قله من لينى حر لا يطفا) 

فبناء الشخصية هنا ينطلق من موقق بعينه له أشضت ه في صياغة الطل .ء ثم تتطلق الأحدات يعد 
ذلك ورجمالا تستطيع أن تقول : أن الأصفهاني قد عمد إلى ثمارمة تقنرسة تيار الوعي(١7)‏ , لأن 
هذه التقنية تنحمي إلى العصر الحديث ققد ظهرت مع تطسور علم النتقفس من خلال نظرية فرويد 
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عر “لشعور و اللاشعور وأخحميا سه العام الداخيي لدان عب فيه مسن عقيف وهاسسيي فر كسب روم 58 
في اعمافه 

خالة الاستهلالية هنا قدمبدا ل تش خصيه كل مي العاشى ولملهمه والمكان الدي يتميانل ابه 
.رص أهو القرانى الأمكايه في الامتهلال الإشاره إبى مكان إقامه فيس وهو المديية. فهر هه في 
رحنة دائمة وتلك السمة تل نجرية الحب جسرءا من رختية الإنسال يمر يب فيما يمر من تجريه 
:نتقاله المكاي المصحوب بانتقالات نمسيه . واتغير الإساني يريط بحركه التسسخصيه . وه د 


مؤشر للوظيفة الأولى في الخير القتصصي وهي تجربة الخروج او قعل الارتحال المكاني 


الوظاتف الدرامية. 

تعد الوظائف مسن العناصر الأمسامسيه والركانز الثانه والدائمهفي الحكاية أيا كانت اللتخصات 0و 
الطريفة التي تباشر يما الوظائف قتابع الوظانئف في الحكاية يخضع لنظام تقابت ء وأن أية حكايه د 
حتوي بالصرورة على كسل الوظاتف ء وأد وظانف الشخصيات ما هي إلا متوالليات الأفمال البي 
رتعد الوظقانئف أو الأحداث الدرايه مجموعه من متواليات . والمتواليه عبارة عسن مجموعة أحدب 
دككملة . تتكود مسن عدهد من الأحدات الجزنيه . وكل حدث جزني يمكن أن يطلق عليه اسم 
رقيمه وتستمد الحكاية وجودها من خلال تراآكم أحدات معينة . لكل حدث نيجه القعايه 
لمرتبطة ببيه الحدث التاني ٠‏ ليتشكل مي مجموع الأحداث بنبه كليه للمضمون الحكاية 

نديد الوظاتف في 'خير يتطنب اسستخراج المصمصسون الأساسي في خطوات واضحةء كل خطلوه 
نشلى إحدى الوظائف . ومن مجموح الوظاتئف تتشكل لنتانِه وإذا كان القعصلا في المستوى 
انحوي علامه دالة على حدت مفترن بزهمس . والفاعل هومن اسدد إليه الفعل . قإن العلاقة يسى 
توظيمة في الحكاية والجمنه القعريه ل التحو واضحة حيثان 

جملة الفعلية > فعقل + فاعل 

وظفة ‏ حدث + شخخصيه 

سن الطييعي إدد أن تكود الجمله القعِه هي اكتثر الوحسدات اللقرية الداله على الوظاتف في 
عمل القصمصي 

يتكود الخير هنا من اريع وحدات كيبيرة من لمتواليات وتمثل فيما يآن : 

- متواليه “خب مي النظرة الأوى . ونتجمى في الأفعال الآتيه. 

خررج قمر 

وفوف فوقى 

عطس . فاسسفى ماء 

رويه التقرةلاوقى ردها 
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- اللرول عندهم : فول قم 

- حسن الوفادة : أكرمه 

- التلبس بالحب : وفي قِه حر لا يطفاً 

رهذه الأفصال تترابط معا وتدرج ترجا منطقيا ءوتمتزج هعا حسيا ومعنويا وصولا إلى القعل 
الختاهي هذه المتوالية وهو الفعل الذي يعيد تشكيل شخصيتنا الدرامفية ويفير أحوافها وهيوفا 
ويضعها في التجربة الدرامية . 

؟- معوالية الرفض : وتتجلي في الأفمال التالِة: 

- الاعتراف يبه : أعلمة حاله 

- طلب الزواج من يحب : مسأله أن يزوجه إياها 

- الرفض : فأى عليه 

- اللجوء إلى الأم : فلم يد عندهما مايحب 

وهي عتوالية وفض هباركة هذا الحب والزواج من جاتب الأب الذي يجسد هنا شق خصرة الممارض 
في العمل الدرامي ( الشرير )(737) وهو الفي يقف في وجه طموح وأحلام البطل ء ويعرقل 
طريقه ويحول ببنه وبين تحقيق هدفه . فلكي ترتفع درجة حرارة الدراماء وتعقد الأحداث 
وتتشابك لا بد من ظهور قوة معاكسة . تضيع الحواجز والعراقل أمام البطسل وتمسارس عليه 
مسلطاقا وهي هنا مالطة الأب يما تحمل مسن احسترام ووقارء وصلطان الدين الإسلامي الذثي يدعونا 
إلى طاعة الوالدين . والمتوالية تعكس كا أيضا التيرير المنطقي لهذا الموقف المعارض وهو الزواج من 
إحدى بنات أعمامه فهن أحق به بوصفه من أغياء قومهء أي أفها تعكس نا بعدا اجتماها 
في شخصية ( فريح ) والد قيس وتأي الأم لتشكل الشسخصية التي قسيح في فلك 
شخصية ( المعارض ) وتتغفق معها تحامافي أفكارها. 

7 متوالية الاسسععانة بالمخلصين » وأصحاب المكانة السافية . واتقف راج الأزمةء 
وتتجلى في الأفعال الآتية: 

- الشكوى هن ص دود الأب : فشكا إليِها 

- الاستجابة لقضيته العادئنة : أناأكفيك 

- الصحبة إلى بيت لمن : فمثلى معه إلى أبي بنى 

-- اشتراط هوافقة والد قيس : وما بنا عسن الفتى رغبة ولكن أحب الأمسر إلينا أن يخطيها خريح أبوه 
علينا وأن يكون ذلك عن أمره 

- الشفاعة لفيس عند فريح : أقسمت علي كك إلا خطت يي لانفك قيس 

- قبول شفاعة الحسين : السمع والطاعة لأمرك 

خطبة ذريح للبنى - فخطها تريح على انه إلى أيها 

زواج قيس هن لبنى : وزفت إأيه بعد ذلك 


م !ا إ- 


قبهه بهذي مه منظورالأصفهاى فكر وإبداع 


وهذه الموالية تقدم لنا شخصية أخصرى جديدة في العمل الدرامي . تقدم لنا شخصية الملماعد التي 
يتحقق وما النوازت (؟) ويرداد النص اللرامي حروية ومسعة. وتلعب هذه الشخصية الطولة 
النانةفي العمل الفني . رجلا لا تردله كلم هفي ه ذالمجتمسع إجلالا واحتراماوحبا 
لشخصه الكرع . انه الحسين بن علي حفيد رسولنا الكريم على الله عله ورسلم . ويبظهور 
شخصية المسين على مسرح الأحسداث »ء تنفعح أمام ابطل كل الأيواب الموصدلة ء قكأنه ملك 
العما السحرية . أو مصباح علاء الدذين . ولمالا لقد استجاب لحل قضيته . وكفاته الحسين , 
تلك الشخصية المخاطة هالة كبيرة من الحب والوقار والقدسية في هذا الججمع الحجازي . 

4- متوالية الفراق : وتتمحور حول ها يأن من أقعال 

- الانشغال عن بر أمه > قأهته لتى وعكوفه عيها عسن يعض ذلك 

- العلة التي ألمت به . مرض مرضا شديدا 

- التخبير ‏ تبير فريح لقيس بين 

- أن يتروج على لنى إحدى يتات عمة 

53 التسلي علميها بالإماء 

- الرفض والتخيير : رفض قيس وتخييره لتريح بمايأق: 

- أن يتروج ذريح لعله يرزق بالأولاد 

- أن يرتحل قيس وأهل بيه 

- أن يرتحل قيس تاركا أهل بيه لعله يسلوها 


الرفض والتصميم على طلاقها لا أرضى أو تطلقها . وحلف لا يكته مقف بيت أبداحتى يطلق 
لبتى 

في هذه المتواالة تعود شخصية المعارض مرة أخرى وبقوة عازمة على حسم الأمر لصالحها 
وتلعب الشخصية التي تسيح في فلك المعارض وهسي هنا ( الأم) دورا أسامسيا في تخري ض 
العارض ( الأب ) على إهاء هذا الزواج بأي صورة , والدراما هنا واقعية جدا ,فسالأم تشسعر 
بافتقاد اينها الوي د الذي كان يعطف عليها ويجبهاء ققد امتآئرت يه هنه الروجة الجديدةء 
وحرعتها منه . فمن البديهي أن تحساول اسستعادة مكاتها الرفيعة في قلسب اينها . ساعدها على ذلك 
حرمان هذه الزوجة من نعمة الإتجاب . ققد تحت فرصة المرض الشديد الفي حل بقيس ء 
وأوعزت إلى فريح : إلى من م وول هذه الثروة لو قوف قيس ؟ والإجابة معلومة .ومن هنايداً 
ذريح في الفكير ف مجموعة حلول فده الشكلة عرضها على فيس بعد تائله للشفاء , وفوجئ 
فريح بالرفض القاطع لمقترحاته الشلاث رقفض الزواج عليها . رفسض التسري بالإماء . رفض 
التطليق . ولم يتوقف الأهر عى تجرد الرفض بال تعداة إلى وضع قيس ثلاث خيارات أمام والده 

- رواج تريح نصه لعل الله يرزقه بأماء عير فيس ء فيكف عنه . ويتر كه وروجه 
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فكر وإبداع قيس به ذي<هه منظور الأصفهان 


- أن يأخذ قيس زوجته ويرحل إلى أي مكان آخر بعيداعن والديه 

- أن يترك قيس لبتى عند والده » ويرحل هو بعيدا عنها أعله يناهاء فيهل عل هتطيقها 

وكما رفض قيس مقترحات ذريسح رفضا باناء رقف ذريح اختيارات قيس ء وأصر على تطليقها 
وأقسم ألا يدخل الييت وبع ش فيه إلا بعدطلاق لنى. 

فقد تصاعدت الأحدات ووصلت إلى فروقها . 

استخخدم المعارض كل ما يلك من سلطة وأحكم الاق حول شخصرة البطل كي كم التعفية 
الجسدية والروحية له ذه العلاقة الحيمة. 

ومن استعراض مضمون لخر اللابق يضح نا بعش الملاحظات من ها : 

وضوح الطابع الخركي حيث نلمسه مسن خلال : 

( فمر / فوقف/ فاستسقى | فس قته/ خرجت إليه /رآه | شرب إالنحرله/.) 

هذه بعض النماذج السستي تعكس الخركة الخارجية الجسسية للش_خصيات , بما فيها من اتقال وتحرك 
ف إطار زعني يبرسم أبعانذا مكائرية متعندة ‏ 

الخركة الداخلية للش خصية بما فيها من تفير وتأئر داخطي في نفسية قيس ء والقلق تيجة رفض 
والده إِعَامٍ هذه العلاقة , والقلق الذي صحب قيس عندما صمم والده على طلاقهاء وربما تعكس 
الأفعال الآتية بعض ذلك ( وقعت في نقه | في قله حر لا يطفاآ/ اشتد وجده ما 000 

- اتعكاس الصسراع الدرامي ولاميما في اللقاء الذي تم بين طرف الأزمة ( فس + فريح ) يحث 
تجسدت العتدة وبلغت ذروقا . وهي هنا ليست عقدة واحدة , فسالأوى امعان عليها بالاعد 
الحسين ) , والثائية لم يد ها حلا قكانت هذه النهاية المأساوية ( التراجيدية ) لفه الدراما . 


الشخصيات/ القراتئن (19): 
بقصد ببالقرائن الوسائل اللفظية والبناء الستركيي للأملوب الذي يمف ملامح الشسخصية, 
ويكشف عن علاقتها بالنص » ودورهسا الفاعل في ندريم الحسدث في الحكاية . لذلك توجد قرائن 
زهانية وقرائن مكانيسة , وهي مسأخوذة من القريسن أي الملازم الذي من واجيه اكتمال سمات من 
اقترك به . 

وإذا كنا قد حددنا وظاتف الخير يماميق فإن هذه الوظائف تسدد إلى شخصيات فاعلة ىا 
صفسات معرنة وصع الصفات للتعت . وكذلك للحال وللخير لأفما وصف للمكات أو للجور 
العام » بل إن يعني الأقعال في الجملة يؤدي دور القرائن . حيسث إن الصفة أو الال أو حتى قير 
في اللغسة العرية ممكن أن يكون جخلة فعلية . ومن خلال القرائن نستطيع أن تضيف أبعاد هذه 
الك خصرات . ونحدد يعض ملامحها وماق ا . فكلى شق خصية سها تمعصل فكرة وقيمةء 
وتصبح رمزا , وغوذجا إنسائياء وتكشفى القرائن في النسص السابق عسن شخصيات هي : 

.) قيس بن فريح: القرائن الخاصة بشخصية ( العاشق الدع‎ ١ 


اد 


فيس به ذري<هه منظورالأصفهاى فكر وإبداع 
-اليعد الاجتماعي (78) : 
يتمع قيس هبالتراء الواسسع فهو يتمي إلى أمرة عريقة ذات قراء و مكانهء قوالده كريح من 
أثرباء قوم 4ه ء فهو لا يهن عملا . ولا يمان في الحث عن السرزق وهو أيها وحيد والديهء 
و هذه قرينة مهمة جدا في هنا العمل الدرامي . كما يكث فى الخير عن تلك الخرية التي جتسع هما 
ذلك الججمع في إمكانية تتصال الفى بالقعاة, وإن عكس ذلك طيعة المججمع انوي حينت1 في 
خروج الرجال إلي المرامي ارا ء ولا يمك ث في الحسي سوي النساء و غير القادرين علي العمل . 
وهذا يضح في وصف الأصفهان للحي الذي تسكن به لني بأنه ( خلوف ) . 
- البعد النفسي : يتمع قيس بقسدر واقر من التحرر النفسي ء ومن الجرأة يدليل قبوله لدعوة 
الفتاه و فزوله عندهم للامستراحة من هجر اللمس ء شخصية مخلصة قربة الحجةء وهنا يتضصح 
هن اقماع الهسين بعدالة قضيته و عساعدته , و يتضح أيضا في مجادته لوالده ‏ 
- البعد الفتي : تسن أمسام الصورة المالسي للمتفف العسربي ( الشاعر ) عندمفا يحب و ينفعل و يحول 
الموقف إلي كلمة تاعرة , والتجربة إلي فسن , آلي تراث فتي إنساي .فهر لطيحه الفيةفي حاجة 
إلي تجرية و إلي ملهمة ‏ » أيتج لنا ج#اذلك الشسعر الوجدانيَ المادق . 
و الملاحظ هنا أن الأصقهان لم يعر اعتماما للبعد الشسكلي الخارجي الحسي لشخصية قيس . 


7- القرائن الخاصة بعك خصية المعشوقة أو الملهمة لينى : 

- البعد الاجماعي : تمع لني بالثراء و الممزلة الكريمة في أسرَا و بين قومهاء والدئيل دعوتها 
عابر السبيل إلي الراحسة عندهامم ء و ازكرم والدها لضيقها ‏ 

- اليعد الداخلي القفي : تسم بتي بالجرأة و التحرر النفسي و الإيجاي ةن واتضاذ المبائرة بدليل 
دعرقا قيس للنزول عندهم دون حرج ٠‏ »كما تمع يجمال المنطق وعذوبة الكلام . 

- العد الخارجي : هي فناة طويلة كفصن البان ء ججيلة الوجسه ء هلونة العسسين ( امرأة 
هديدة القامة ء شهلاء . حلوة النظر و الكلام ). 

القرائن الخاصة بشخصية المسارض ( فريح ) 

البعد الاجتماعي : صاحب هكانة مرموقة في قومه .فهو مسن أثرياء قومه . 

البعد النفي : شخصية مرنةء محاورةء حازمة . 

البعد الفني : محسن أمام الصسورة التقليدية للآب العربي الخريص كل الحرص علي زواج ابه من 
بات أعمامه , حرصا علي ترونه أن ترج إلي غرباءء و هذه النظرة موجودة إلي الآن في 
البلدان العرية. وقد سامت هذهالشخمية مصاهمة فاعلسة في تدريم المحدث . وتصاعد 
الأحداث وصولا إلي العقدة. 

4- شخصية املاع ر( الحسين ) 

البعد الاجتماعي : المكانة الاجتماعية الساهية . و الأمل الطاهر العريق الفني عن أي تعريف. 
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فكر وإبداع قبس به ذي<هه منظور الأصفهاق 


البعد الفسي : شاخصية محة للآخرء تمترم الآخرء و تمسترم التفاليد و الأع راف الاجماعيمة 
الائدة في المع العربي ( ما كنا نعمي لك أصرا وها يناعن الفتى رغة؛ ولكن أحب الأمر 
إلينا أن ينطبها أبوه علينا ‏ و أن يكون ذلك عن أمره ....قأتى الحسين رضي اله عه ترجا ) . 

ابعد الفني : مثل هذه الش_خصية بكل ما لها من مخزون وجدائي و عاطفي في نفوم:ا موقوق لك 
فهي شضخصية مسسولة لا ترك الأمور تمضي أمامهاء ولا قري الآخريين في موضع الظلم دون أن 
تدخل بل تسوؤدي دورها ء و تقدر معني الإنسان . و تحسترم أحسلام الآخريسن وعشاعرهم . وهن 
أهم وظائفها الفية في هذه الحكاية القصصية هي تشكيل الحدث ممع يهان أبعاده الزَماتة والمكاتِة 
وهي هن عوامل الانقال في الحكاية من العقدة إلى امحل فهي إن كانت مساعدة فإفا تش كل رايطا 
هن روابط العاصر القمصة ف الحكاية . 

ه- الشخصيات الثانوية: 

١-شخصية‏ والدينى: 

رجل كريم .حريص علي العادات و التقاليد الكرعة السائدة في المجتمسع » وصاحب منطق صحيسح 

؟7- شخصية أم قيس : 

حتريصة علي إرضاء زوجها . فهي تف ق و تتحد معه في كل أفكاره . 

- شخصية ابن أبى عتيق : 

رجل صاحب هكافة اجتماية مانية في عصره ء إذ ينتهي تسمه إلي أبي بكر الصديق »ء ويدو 
أنه "كان من الساعين يالملح بين اناس . 

و بانسبة للقرمن الزهانية في هذا الخير. فان وجود الأعلام التاريجية الثلائة ( الحسين - ابن أبي 
عتيق -- قيس ) يفل قرينة زمانة مهمةء فهر ييل إلي العصر الني أتعج هذه التماذج الإنانية 
بما تدله من قيم إيجاية ء و هن الطبيعسي في القص السترائي أن ندل أسماء الشخميات علي طيعة 
الزهن الذي لت دور الأحداث في إطارة . 

- البناء النلمطيي : 

عائل أغاط البناء الخبري - إلى حد مأ - الأغاط التركيية للجملة الحوية قاتاكان 
هاك : ( الخملة اللسيطة ع اللكوتة من سند واحيد + مسد إليه فإنته يو جد هايعرقف 
( بالخبر اليسيط ) و هو تكون من ثلاث حلقات [موقق + عقدة + حل ] 

موقف يحدث فيه اللقاء موعقدة كم في ها الأزمةءو حل تتفرج فيه المشكلة و العقدة. 

واخير الذي نحن بصاهره من الأخبار المركبة .فهو يتكون من موقف + عقدة + حل + عقدة 
أو فاية مأماوية للعلاقة . 


قبه به ذريه مه منظور الأصفهاى قكر وإبداع 
ثانيا: الخطاب :("؟) 
هوالطريقةالتي يروي لما السارد القصة. فعمية تحريل المدالول ( البنية العميقة / المضمون 
الحكاني ) إلى دال ( بنية مطحية / نص ) من خطاب قاتم على السردء تخضع لنظام خاص يتاره 


منتج النص . وينقذه الراوي عير صيغ خاصة هي ما م عرض ها ها وول مزيمكن دراسه في 
الطاب . 


-١‏ حملة السيد: 
الذي لا شلك فيه أن دحراسة الأخبار الأدية بمعزل أو مجردة عن الاسانيد عمل منقوص ., وذلك 
لأن هذه الأسائيد رغم "كل الطعون الموجهة إليها من خلط وزيف وغموض .ء مرقاة رئيسة لقراءة 
الأخبار , فهي أداة لا غسنى عنها لتوضيح الحركة التي اتظمت أدب الأخبار في مساره الطوييلء 
وعن طريقها يمكه ا أن نتقفف على التيارات المؤثرة في هذا الأدب والموجهة له وهي تيارات مختلفة 
تاريخية وواقعية عربية وغير عرية . وفلكلورية وشعيية . ولقافة , وعسن طريقها تتحس لض 
حراكسة الإبسداع عدسد العرب في ممال الأخبار(7) ء وإذا كانت الوظيفة الرتيسسة للإصناد ترسسيخ 
الخبر في الوافع التاريخني فإن لم يكن ذلك للإقفاع أو الإيهام بوقوع الأعمال ( مشاكلة الواقع) 
فإنه للبرهنة على وقوع الأقوال , لذلك جعل المولف الإمستاد جزء لا يتجزاً من التكيلك الفني 
للخبر التاريجي فهو يمنابة الامتهلال أو البوابة الفنية التي تقلك في رقةهن عام الواقع إلى عالم 
الفن يشيه إلى حد كير ء تلك الطقوس الأولية أو العاويذ التي تبداآ يما ح الات اليد 
أو السحرء إذ هي المدخل المهر الجذاب الغريب لاحتواء ( امريد ) وإحاطتسه بضروب هن القيسود 
يسلم بها نف هولا يستطيع هنها فكاكا. ومذا يكون الإسناد أداة لإجاد ر حالة فية) تغرف 
القارئ ححساسيته الجمالية وتجعله مهيئا تماما للاندراج في فتنة النص وماينشكه من عولم وأخيلة. 
وبقدر ناح المؤلف في تحقيق عنصر الإيهام ( أي إيهام القارئ يأن ها حدث ف الزمن الدرامي 
يكن أن يحدث بالفعل في الزمن الواقعي ) يكون نجاحه في إقتاعنا بفدرته الفية وإتقانه للفن 
الذي ولع به , وهو الفن القصصي الحكاني ؛ وذلك لأن القسارئ يؤخذ بالدراما التي زاوج إيقاع 
مردها » تيار الواقعالحقيقي وإن كان هن غير الممكن أن تتحقق هذه المراوجة الدقيقةء أي بين 
الزمن الحقيقي والزمسن الفني » ودور الإيهام إذن هو الإقاع بأن الأحداث التي وقعت. إنما 
رقعت في زعن متجانس على الرغم من عدم الفاقه مسع الزمن الواقصي ٠‏ السذي يمكن آن تقسع فيه 
الأحداث . وهن هنا كانت ضرورته ( أي الإيهام) في الإقتاع. 
فكثيرا ما نجد امتهلال الأخبار قال / حدث | روي/ آخير | ذكرا حكى/ ... وغير ذلك من 
أقعال دالة على كون النص الحكانئي تجرية هتقولة . بمعنى أن هناك هرسلا سبق وبث تصاء وأن 
عستقيلا سابقا قد تلقاه » وهكنا سم الاتصمال لإضفاء الشرعية عنى عملية الاتصال الجديدة. 
عت 
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خلص من ما نقام إلى أن الإمسناد شسقا أسامسيا من إستراتيجية الخطاب الأخياري الأدني ».بل 
مقوما من مقوسصمات هذا الخطاب . 
من هذا المنطلق اول أن نتعامل مع خصير صاحب الأغاق ت 8ه يوصقه من أكثر مؤلقي 
كتنب الأخبار التزاما يائليات الأسايد » وتمحور ملاحظانقَ حول سند صاحي الأغاني في هذا 
الخبر فيما هأ : 
-١‏ انطلاقا مسن حسرص الأصفهانئ على جعل ملسلة منده في هذا الخير على قدر من الدقة 
والموضوعية موقسد ع بسين أكتر مسن درجة أو حلقة لتحمسل الروايية , #سع بين مستوى 
السماع ( أخسيرن بخسبر قيس ) أو القراءة - وإن كانت للسماع آكثر - يوصقسه مسن أعلى 
مستويات التحمل في الرواية , ومس توى الوجادة يوصقفه أكق مستويات التحطصمل 
في قوله : ( ونسخت أيض ا من أخباره المنظومة أشياء ذكرها القحذنمصي عن رجاله ) يقصد التسخ 
عن هشام بن الكلبي مصرحا بذلك , وإن كان لم يحدد الكتاب الذي تسم نه طشام بن الكلبي . 
1- الميل إلى التعميم أحياضا عند الرواية ( أخسيري بخير قيس ولبِنى امراقته جماعة من مشاينا ) نم 
محاولة التفصيل بعد ذال لك في ( قممن آخيرتا مخسيره ) 
- التأكيد على رواية هشام بسن الكلبي عن هشام بن الكلبي وعلى روايته آكتر المعول) فهو 
يعلم جيدا مدى تقل بن الكلبي في إمسسناده بما يعمكسه هن فصلاقية يوصفه من أعلام مدرسة 
الكوفة في الرراية ( هشام بن محمسد بن الساتب الكلبي ) . وهذفه الغة والمصداقية بالطبع تعكس 
على رواته 
5- تنوع رواته الات بين هدرمة الكوفة ويتمعل في : ( هشام بن الكلسبي وخالد بن كش وم) 
ومدرسة البمرة وتمئل في ( القحنعمي المهتم يبئما هو شببي » وعمرو ين شبه) وهذا يضفي على 
روايته طابع الوقار والتقفة 
ه- الأصفهان لم يكن ناقلا فحسب بل كان مصنفا حاذقا تلمح ذلك في قوله(أخبرن يخبر 
قيس ولين امرأنه جماعة من مشاينا في قصص متصلة ومتقطعة وأخبار منشورة ومنظومة »فألفت 
ذلك أجمع ليتسق حديئه إلا ما جساء مفردا وعسر إخراجه عن مخلة النظم فذكرته على حنة ) 
وأحيانا أخرى يمال إلى تبرنسة صاحته من أي روايسة ملف فيها فنراه يقول : ( وحكيت كل هتفق 
فيه متصلا . وكل مختلف في معاتيه منسوبا إلى راويه  )‏ 
وهنا تضح شخصية الأصفهان المؤرخ الذي يروي الأخيار الات أو يسسيعين بالقفة 
من الروايات . إن كانت هناك روايات فيها بعض الاختلافات أو الشكوك وقد نص على 
أصحاها. 
5- يدا الخطاب يحملة تتضمن مجموعسة من الأصوات يتم الاتصال ينها والاتقال على الحو 
الآيّ : 
( أخبري يبر قبس ولبى جماعة من مثسايخنا ... 
قال حدتنا عمر بن شية و انها حكاها اللوسفي ...) 
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هكذا تفتح جملة السند بالقعل " أخسير” وهو يتعلق يقل التساريخ حيث الإبسلاغ عن طريق التوايق 
بينما تتقاسم الأفعال قال | حدث | حكى/ ... ) بقة أصرات جخلة السند ءودلالة هذه الأفمال 
تعمل على إيعاد الخطاب الس ردي للخير القصص عنن المحاكاة الفنتية تموذج الخطاب التاريخي 
العلمي المونق . 

إن صياغة الكلام من الذات إلى الأآخر تتخذ ما أوضحه ( برتارد يوته) في اتموذج العالي : 

أنا -» ر صياغة /كلام) -> أنت (78). 

ولكن صياغة الرسالة في الخير القصصي تقوم على النسق التالي : 

أنا + هو / هم ->(صياغة/كلام) ->أنت 

المؤلف + الراوي -> ( النسص) -> المتلتقي (759) . 


؟- السرد ( الفعل والزمان ) : 

الأمل للخصير - موضوع دراسسا > يكتشف أن صيفة المساضي هي السيطرة على السرد بصورة 
واضحة فقد كانتت هسي الغالِة على الوحدات اللغوية وقد تخل ذلك فيما ياي : كان - ذكر- 
فمر - فوقف - فامستقى -فسقته - خرجست - كانت - رآها - وقمت ب شورب - نسزل - جاء 
- تمر انصرف ‏ أكرم -- شاع - وروى - أتاها - فس لم - فقف هرت - وردت - فقكا - 
وشكت - عرف -سأله - وقال - كان - أقى - فشكا - واسعان - بمصر - وئبي - قالوا 
- فقال- فخرج -أتو١-‏ فخطبها - فروجه - وزقت- أفسه - وجسدت - شغقلت يراً- 
أمهل - اجتمع - اعتلت - قخفت - حل فى - مكث - طلقها . 
والذدي يؤكد سيطرة الماضي أن المضارع الوارد في الخبر أنى أيضا في سياق المساضي وال ذلك ما 
بلق: 
فكان يخرج فيقف في حسر الشمس . ويهى قيس فيقف إلى جانبه فيظله برداته . ويصلى هو يحبر 
الشمس . حسق يفىئ الفيء يتصرف عنهء ويدخل إلى لسن فيعائقسها وتعانقسه ويكي وتيكي معه 
وتقول له : يا قبس ء لا تطع أباك مهلك وقلكبي . 
هك ذا تحيل هشل هذه الوحدات الزمن إلى الماضي لتعلن أن الفعل ( الحّاية )قد تمت أحداتها 
بالفعل في الزمن المنتتهي ء بقضل ( كان ) الذي يعد البوابة الرزِمة لعيور هذه الأفعال الي الزمن 
المساضي ء ولا يخقسى علينا هنما أن امتزاج الزهنسين معا الماضي والمضارع يجعل الدلالسة الزهية 
المضارعة نتراح وتتحول إلى الماضي ء لكنها لا تذوب فيها بصورة فايةء إذ ينتج عن هذا 
التركيب هايمكن أن تطلق عليه ( الماضي الممتحضر ) هذا الامستحضار يجسد هيئة الشخصيات 
من خلال دلالة الحال التي نسددعيها الجملة الفعلٍة المضارعة بقيمتها :اتصويرية. هذا علاوة على 
ما في الأفعال المضارعة من تجدد واس تمرارية زعنية تسل للصفات :ل2ل_خصية حضورا! متصصلا . 
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ومن أبسرز الستراكيب الزعنية التي وردت في هذا الخير ها يرتبط بطريقة آداء الحكي الشسي : ولا 
ميما تلك الرامخة في الوعي الجمعسي الشعبي . ووجاان الجماعة الشعبية . تماهًا قفاعلية التشكيل 
الجمالي منها على مسسبيل المشال2 

ثم أتاها يوها آأخر مكث كذلك منه_ أقام على ذلك أربعين يوماثم طلقها). 


- الراوي ومستويات الرؤية السردية: 
* أيا ما كاتت المورة التي تبدى فيها السراوي ء فإنه يمكن النظر إليه على أنه أداة أو قية» 
يستخدعها القاص في تقدم العالم المصسورء فيصيح هذا العالم تجربة إنسانية مرسومة على صفحة 
عقل , أو ذاكرة , أو وعيا إنسانيا مدركاء ومن ثم يتحول العالم القصيص - يواسطته - مسن كوته 
حياة إلى كونه تجربة , أو خبرة إنسانية مسسجلة تسسجيلا يعمد على اللفة ومعطياّاء 
الراوي إذن أداة للإدراك والوعسي » وأداة للعرض », بالإضافة إلى ذلك ء؛ فإنه ذات لها مقرهاقا 
الشسخصية الستي تؤئسر - إيجابسا أو سسلبا - على طريقة الإدراك . وعلى طريقة العسرض ء زهو بمذا 
يقف في المنطفة التي تفصل بين المؤلف والشسخصيات ء والنطقة التي تفصل بين القارئ والتص . 
والمدطقة التي تقصل بسين العالم الفني المسمجل في النص والصورة الخيالية للعالم تقس ه عندما يتشكل 
من جديد في ذهن قارئ هذا النسص (0©) . ويتوقسف علسى موقسع الراوي أو منقفور الرؤية 
( زاوية الرؤية ) أو وجهة النظر . 
ددى علم السازد الراوي يمسا يع من أحداث وموقفه مهلها لا يقمد طبعا موقفه الأيديولوجي أر 
رأيه فيها وإغا نقتصد عوقف.ه مسن الأحصداتث هناك الراوي العليم بكل شئى فهو يعرف مايحدث 
إهانه وها يدور بسين الش_خصيات حي في حالة عدم حضوره » يل يعرف همايدورداخل 
الشخصيات نفسهاء قهو هناك أشيه بالمؤرخ الذي ضع هادته بعد أن عرف تفاصيل الأحداث 
وأصبح يقوم بعرضها فقط ولديتا نوعات من الراوي العليم بكل شوئة 
-١‏ * الراوي العايم المنقح" : في هذه الحالة تصصسح الزاوية التي ينطلق مها هذا الراوي قرية 
جدا من زاوية المؤلف إلى خرجة إن الراوي قد يمسترج بالمؤلف في بعض الأحيان أو يلتبس على 
القفارئ التفريق بسين صويهما ورؤيتيهما وقد يقحم المؤلف نقفهفي كلام الراوي إقحاما وقد 
يسخر نفسه لخدمته فيتحول شارحا لأفكاره أو هداقها عنها أو هبشغرايها. (89*) 
والأصفهاقٍ هنا هو الراوي المنقح ويتجلى ذلك فيما يأي: 
- حيدما تكلم عن مزل قوم قيس قائلا : ( قالوا ججيعا: كات همترل قوم ه في ظاهر المدية., وكان 
هو وأبوه من ححاضر المئينة . وذكر خالد يسن كلشوم أن منرله كان يسرقف واححج بقولهة 

الحمد لله قد أمست مجاورة أهصسل العقيق وآمسسينا على مرف 
معنى ذلك أن الراوي هنا يذنعسب مع الجماعة التي ترى أن قيسسا كسان يقيم بالمدبية:. وإن كان 
يترم الرأي الأخر الذي يرى أنه كات يقهم بحكة. ويستشهد بهذا اليت الشعري على صحة 
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- الموقف الآخر حيئما ذكر المدة التي صمد فيها قيس دون تطللق لبِنى بعد قسم والده عليه بألا 
يظله سقف يت حى يطلقها. ر. .. ففيقالإنهدهمكث كذلك سمسنة وقال خالد بن كلكشوم: 
ذكر ابن عاتشة أنه أقام على ذلك أربعين يوماتم طلقها . وهذا ليسس يصحيح )حيسث تسمع 
صوت الراوي الذي يصوب رواية على حسساب أخصرى أو بمصنى آخر نسسمع صوت الرنوي المؤرخ 
الذي يغربل الروايات ويأخذ بأصوفا ء. رغم أن الرواية التي حددت المدة يأريعين يوفاقد تنكون 
هي المنطقية المفنعة القرية مسن الواقع ء أما الرواية التي تحددها بسحة فخياليِة أو مبالفة أو لإضفاء 
الطابع الأسطوري » فمن ذا الذي يستطيع أن يقف أو جلسس تحست تمس مكسة أو المادئة 
لدة مسسنة ؟ 
- " الراوي العليسم المحايد " : هذا الراوي رغم ظهور صورته في القصصص ورغم معرفته الكاملة 
بكل شئ فإنه مابي لا موقف ء له ولا رأثي لهءبلهومحجرد ناقل للأحداث . ومحلل لحاءيئيه 
العالم الموضوعي المتدترد هن العواط ف والميول : يقص هذا الراوي مسا حدث وما هو موجود النساء 
الحادث ثم يترك القفارئ بعد ليحكم بتفسه ء ثم يمستخلص هذا القارئ من خلال الأحداث نفسها 
وليس هن أسلوب الراوي في تقل الأحداث (715) . 
وقد زاوج الأصفهان كما ذكرت من قبل في هذا الخسير بسين مستويين للرؤية السردية ( الرؤية من 
الخلف ) حيث الراوي العليم انقح الذي يسيطر على أغلب السسرد و( الرؤيةهنالخارج )التي 
تبلغ قيمنها قي الموار فستراه يسترك مماحة تتحدث فيها بعسض الش_خصيات بالحديث المياشر حيث 
يسازل الراوي عن سلطنه السردية ؛ ليترك لشسخصياته فرصة الوجود المستقل . ويعطيه إمكانية 
التعبسير عسن ذواقسم . ذاعيا مسن خسلال ذلك إلى مسسرحة الحدث أو بعبارة أخسرى يسترك شسخوصه 
تحكي ذاتها لا أن يحكيها هو من خلال امسستعمال إحسدى التقنيات التي من شافا تتويع الأمسلوب 
وتحطيم الملل الاتج مسن استكخدام خط واحد للعواصل مع الخلقي وتتمصل ذلك في الحوار بلخته 
الثنائية التي تعكس خصائص اللغة الشفوية ومشال ذلك مايأني: 
فقالت له - أتترل فسبرد عندنا ؟ قال : نعم 
وقال له يا ابن رسول الله ما جاء بك ؟ ألا بعت إلى فأتيتك؟ 
قال إن الذي جعت فيه يوجب قصدك وقد جلت خاطبا بن لقيسس بن فريح 
والحوار الطويل الذي دار بين قيس و ذريح والذي جاء على النحو التالية 
فقال : يا قيس انك اعطلت هذه العلة فخفت عليك ولا ولدك لك ولا لي مواك. 
وهنه المر أه ليست بولسود فستزوج إحدى بنسات عمك نعل الله أن يهب لك ولدا تقر به عينك 
وأعيسل 
فقال قيس : ست متزوجا غيرهاأبيدا. 
فقال له أبوه : فإن في عالي مسعة فتسر بالإماء . 
قال : ولا أسوعها بشيء أبدا والله . 


قال أبوه : فإ أقسم عليك إلة طلقعها. 
5 يا# 1 
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فأبى وقال: الموت والله علي أمهل من ذلك ولكتي أخيرك خصلة من ثلاث خصال قال وماهية 

قال: تتروج أنت فلعل الله أت يرزقك ولدا غسيري............ إخ 

وقد أت هذا الحوار الخارجي ( الديالوج ) المادل بين ف خصيات عديدة في القصة والذي أزاح 
بنية السرد الخالص أو قاتعها دراما الحكاية عكس ما يقال عن قلة أسلوب الحوار في القصص 
العرية القديمة ؛ لأن العربي بطبعه ييل إلى الاخترال والإجال ولا يمل إلى الغصيل والإطالة؛ 
ذلك كتر أسلوب التقريسر السردي فهو أسلوب اخصيزالي تقومي يلخص الكاتب في هالمشهد 
الكامل في جملة , ويجمل التجربة الكاملة في عبارة واحدة , وهفا الأسلوب لا بد أن تبرز فيه 
صورة الراوي لأنه مرتبط به(7”9). 

وقد ساهمالحوار هط اسمة فعالة في تدريم الأحداث وتصاعدها , والتحام الشخصيات وتفاعل ها 
مع الأحداث. 

وقد خرجت بنية الحوار هنا على النهج المألوف في القصص الترائي وهى بنية الامتقهام الموجاز 
و الإجابة عليه إلى بنية الحوار الطويل والمدل العقلي ومحاولة كل طرف من أطراف الحوار إقاع 
الآخر بموقفه وأإفكاره . 

أما الخوار الداخلي ( المونولوج ) قفد ظهر في محاولة الراوي مير أغوار شخصية أم قيسس يعد 
زواجه هن لبنى ٠‏ واتشغاله بزوجته عن آمه يعكس ذلك قوله : ( فوجدت أمهفي نفس ها وقالت : 
لقد شغلت هذه الموأة ابني عن يبري ). 

والملاحظ على بنية الحوار تقارب المستوى اللغوي لكل الشخصيات قلا توجد فروق لغوية تيز 
شخصيه عن أخرى فيما يصصدر عنها من ألفاظ والملاحسظ أيضا على زاوية الرؤية أن الطصل 
الأساسي العاشق قيس لا تقوم بدور الراوي على الإطلاق و إن أمتحضر في المشاهد الحوارية 
فهو بطل تروى تبربته ويتحدث عنه الأخر. 


#- مسن صيغ التشكيل الجمالي : 
أ- صيغة أسلوب القسم : والأعئلة على ذلك ماياآان: 
- أقسمت عليك آلا خطيت لبسسى لاشالك قيسس. 
- ولا آسوءها بشي أبدا والله. 
- أقسمت علي ك إلا طلقعها 
- الموت والله عني أسهل من ذلك. 
و المعروف أن مثل هذا اللون من الصمغ يجعلنا نسستحضر الوظيفة التأكيديية ‏ إحدى وظقاتئف 
اللغة ‏ تلك التي يحاول به اكلم إطفاء قيمسة الصدق على رمسالته. 
ب - التوازي الناتج من التكرار ومن أمتله 2 
- فاسسقى ماء قسقته 
-58؟!ا- 


قيهن يه ذي< هه منظور الأصفهاى ككر وإبداع 
- فشكا إليها ما جد ها وما يلقى من حب ها . وشكت إإيه مشل ذلك قأطالت 
والخيمة خيمة لبنى نت الخياب الكعبية 
- ويدخل إلى لبنى فيعائقها وتعانققه وييكي وتبكي معه 
- لا تطع أباك ففهلك وقلكسني. 
- تقربه عينك وأعيتساء 
وغيرها عن مواضع يجسسد التكرار مسن خصلال البنية الإيقاعية التي تعد إحدى علامات الشعرية » 
وواحدة من أبرز العوامل التي تسعي إلى إتاج شعرية السرد. 
ج - التوكيد بالتراداف ومن أمثلته : 
- فزوجه إياها وزقفت إليه. 
- فجعل ينطق بالشعر حت شاع وروي. 
- فحر له وآكرعمه . 
- أن يكون عارا أو سبه عليناء 
د - التوكيد بالمفعول المطلق ومن أمنله : 
- مرض هربا طاديدا 


ه - الصيغ الإيائية : و من أمثلتهاة 

- قلما رآها وقعت في نفسه : كناية عن الإعجاب والانبهار 

- أترل فشول فتيرد عندتنا : المر الشديد. 

- وف قلبه حر لا يطفاأ : كناية عن الحب الشليل. 

- فلما بصر به أعظمه وثب إليه : الاحسترام واهية والوقار. 

- آلا بعدت إلى فأتيتك : تقدير المكانة الرفيعة. 

- ققاموا إليِه إعظاما له : التقدير والاحترامء 

- فأقامت معه هدة لا ينكر آحد من صاحبه شيء : لحب والمودة المبادلة. 
- الموت والله علي أسهل من ذلك : كناية عن الب الشديد. 

- ويجبيء قيس فيقف إلى جاتب ه فيظله يردائه ويصلي هو بسر الشمس حت يفسيء الفسيء فيتصرف 
عنه : كناية عن الحب الشسنيد والبر بيه. 

- لا تطع أباك فتهلك وقلكني : فالفراق هو كالموت بالتسبة هما . 


تتدرج هذه الصيغ ضمن آلوان انجاز الذي يعد الوجه الآخسر للتساعرية في الرسالة . 


١79 


فكر وإبداع قيس بو ذدي< مه منظور الأصفهالى 


و- مستوى اللفةة 

تيعد لغة الخبر كل البعد عن التكلف اللقظي والديع والمحسستات 5 ظههشهشظظ 

فهي لغة تقترب هن لغسة الحياة اليوميسة ء وتمارسات الحياة الإنسانية اللهم إلا في بتعض الألفاظ 
القليلة مغل : 


خلوف يععنى غيب ء وشهلاء وهي المسرأة التي يخالط سواد عنها زرقةء والكلالة وهو الرجل 
الذي لا ولد له ولا والسد, فهي لغة تغاير تماما لفة الشعر كما أن فيها كثيرا من ألفاظ حياقا 
المعاصرة لغة تعمد ف جالياها الخاصة. ليس لكوفافي صمعوى بلاغة الشعر وإغافي قدرقا على 
تطوير فن القصة ومع ذلك فهي لفة عربية قصيحة وصحيحة. 

ز- ظواهر الربط : 

تعتمد القصة العرية القدعهة في ربط أجزائها وفي اقساح كلامها على أفاط تعبيريه واضحة متسل 
الفعل : ( كان منزل قومه / وكان هو و أبوه / وكانت امرأة / وكات ريح / وكات أبرالناس ) 

هنا نلمح حضورا قويا لجملة الفعل الناسسخ ز كان ) مع ملاحظة أن الفعل يفقد إلى دلالة الحركة 
والعرض الذي تظهر فيه أقعال الشخصيات دون ظهور صوقا أر هيتعها . 

ويتميز الخير الشقهي انا الدمسط التعبسيري ؛ لأنمه يقوم يدور ربط واضح على هدر الخبير كله 
ولعله يستدعي ( كان ياماكات ) 


- فعل القول في الحوارة 

فقالت له / قال / وقال له / ققال ) حيث يمل حلقة ربط زمنية : رقلما رآها/ فلما برا / ثم أتاها 
يوما آخر ) ونلاحظ هنا الإطلاق وعدم التحديد في الزمن وهوهن مات الحكي الشسقهي. 

- استعمال الفعل المساعد قبل الفعل الأسامسي : ( فجعل ينطق ) ليعطي الحدث مساحة تصويرية 
وقدرة حركية تؤثر في المتلقي 

- أسلوب الشسرط : ( أمسلوب لما) 

زقلمارتآها وقعت في نفس ه/ قلما يصر يه أعظمهووثب إل ه/فلمابراهن عله قالت 
أمه لأيه ) وهو من أمساليب الحكي الشفهي 

- اسععمال حتى ٠:‏ 

ر وحلف لا يكه سقف بيت حمق يطلق لين ) . 

( ويجسيى قيس فيقف إلى جانه ففيظله بردائه ويصلى هو بحر العسمس حستق يقي القيء 
مرف عه). 

وحتى كما تعرف من ححصروف لمعساني وإذا كانت دالة على القاية فهي تمل رابطا أماسيا بين 


الأفعال وبين الأزمة وبين الأحداث. 


داءث و 


قبس به ذري< هه منظور الأصفهاى فكر وإبداع 
- روابط العطف : التي جاءت على التحو الآن: 
- الفاء 55" مرة 
- الواوه24 مرة 
- ثم مرة واحدة فقط 
- لكن مرة واحد ققط 
وتأنّ - من خخصلال الإحصساء السابق - الفاء في المقدمة حيث تعكس ترابط أجلزاه الحكاية 
وتسلسلها . ثم تليها الواو حيث تل عنصسر الوصل الذي يعمل على تلاحم أجزاء الخطاب ., أما 
ثم بدلالتها الملحهودة حيث الفترة الزهية الطويلة ققد استخلدهها في اخطاب فلم تستخدم إلا مرة 
واحدة وربا يكون وجودها يمذه الصورة الضيقة يتيح فرصة للمطقفي مشاركة الشخصيات فيما 
تفعل داخل بنية العمل. 
وجاءت لكن بدلا لبها الاستدراكية مرة واحنة أيضاء 
تلك أبرز ظواهر التشكيل الجمالي الخساص وعليها انتقلت الرسالة من لفة إرجاعية تشي إلى الواقع 
إلى لغة شعرية توظف الصناصر المستخدمة فيها لإحداث تكوينات جمالية تحتج المتعة وتقلها إلى 
الملتقى . 
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فكر وإبداع قبس به ذي<مه منظور الأصفهان 


الخاتمة 
عالجت هذه الأوراق أحد التصوص القصصية التي يحفل كتاب الأغان للأصفهانَ وقد طبقت 
على هنا نص المقفولات التقدية الحديفة ياعبار هذه المقولات منسهجا إجرائتيا تقنيا يمكن تطبيقه 
على الأشكال القصصية المتوعة والنظرية الأدية , والنص الفيي تناولتاة بالتحليل كان من الثشراء 
يحيث اسططاع أن يقدم الإجراءات النقدية مادة حكائية غزيرة ومتطورةء متلما قدم خطابا فيا 
مرديا راقيا » وإن دل هذا على شي فإنسه يدل على المرحلة الناضجة التي مرت يما القصةالعرية 
في القرن الرابع الفجصري بصفة عامة ء وفي كاب الأغانن للأصفهانئ بصفة خاصة فمن حيث البنية 
الحكاتية اتضح نا تطور الوظائف الدرامية للشخصيات في متواليات ممكاملة وتحصغولات هذه 
المتواليات ء بالاتكار الذي يؤثر علسى النمط الحكاني للخسبر ويؤدي إلى التعقيه في الموقف 
الدرامي الذي ترتكز إليه البنية الحكاتنية . 
وقد جاء ذلك في سياق مجموعة من الفاعلين المتعددين ما بين شخصية أسامسية يجوارها المساعد 
ومن خلفها المعارض » وفي مصاحبة مجموعة من الشسخصيات الثانوية ء تحائر في مواضع ها المهمسة 
والنخورية في الحكاية ؛ لكي يضع أمامنا القاص العرني نخطا قصصيا يجاوز البسساطة إلى التعقهد في 
تطور يرضى الذوق العرني العاشق للقصة وللعشق معا . 
ومثلما جاءت الحكاية يمذه السرجة من التراء جاء الخطاب الذي يحتويها أيضا ناضجا مدركا 
لدور الراوي و تنوعاقه واخصلاف وجهة نظره في تقدم منظور الرؤية السردية بمايتاسب الحدث 
والشخصيات والختلقي المكالي المفسترض الذي يخاطيه النص . 
وكانت المشاهد متتوعة في سياقات يتبادل فيها العرض والوصف والتصوير المواقع من أجسل تنويع 
معالم العالم اأقصصي تنويعا ماللا في احتفاء بالتداخل الزمنبي المتتساغم الذي يجعل العام حاضرا أمانا 
عثلما يؤكد أية التجربة التاريخية » وبالتالي تتضافر بنية المضارع مع بنية الماضي . كل ذلك أتى 
في ثوب لغوي دال على أناقة التشكيل الموض وع المختار بعناية ليحقق تلك القيمة الجمالية. 
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قيهه يو ذي< هه منظور الأصفهاتى فكر وإبداع 


هوامش البحث ومراجعه 
5١‏ -ديوات جمل 
04 - ذ . ميد محماد السيد قطب و آخرون : من خطاب العثق الغربي , دار الحا للطباعة , القاهرة ء ط 1 » معء ل ص ١"‏ 
يتصرف . 


"' - راجع ملاح عيد : الغزل العذري ( حقيقة الظاهرة , وخصاتص الفن ) مكتية الآداب ء القاهرة . ط ا 1445 , ص له؟ 
-اين النصفى : شرح القصائد امشهورات المومومة بالمعلقات , دار الكنب العلمية » يروت » 14/24 ص 178" 

- راجع صلاح عيد : الغزل العذري ( حقيقة الظاهرة » وخصاتص الفن ) ص 79 وا.2" 

> - القرآن الكريم : مسورة الحديد » آية "71 

0ع - ديوان قيس ين الملوح : 

ل -د . محمد غتيمي هلال : الخراة العاطفية بين العذرية والصوفية , دار فضة مصرء القاهرة , د . اتا صلا١ا‏ 

4 - يكن مراجعة #فصيل أسباب هته الظاهرة عند كل من : 

-د.طه -حسين - حطيث الأربعاء ع المرئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1841 ص 16٠‏ 

عد محمد حسن عبدالله : الحب في التراث العربي ‏ على المعرفة » الكويت . 1648٠0‏ , عن *1٠١‏ 

- علي البطل: هلغزل العذري واضطراب الواقع مجلة فصولءمج4.ءع ؟.مارس 15485 ص1١‏ - 118 

71 راجع صلاح عيد : القزل العذري ( حقيقة الظاهرة » وخصائص القن ) » ص‎ - ٠ 

- ابن منظور : لساك العرب . مادة خير . 

- الفيروز ايادي : القاموس الخرط , مادة خير 
١“‏ - رومان ياكبسون : قضايا الشعرية . ترحنة محمد الولي و ميارك حنوز ء دار قوبقالء الدار البيضاءء لذ ١اء ١844‏ ء عيرلا" 

4 - د.شكري عياد : القصة القصيرة ف مصر ( دراسة في تأصيل فن أدبي ) , ذار المعرفة , القاهرة » ط 7 , 151/4 ص77" 

6 - فاطمة علي إبراهيم الصعيدي : التشكيل اللغوي للأغاط البنائية في كتاب طوق الحمامة لاين حزم ( دراسة أسلوية نصية ) » رمالة 
دكعوراهء أكلية الألسن » جامعة عين تمس : رقم 1ه ص 97٠‏ . 

6 - الأصفهان : الأغانئ , مركز تحقيق التراث » الحيتة المصرية العامة للكتاب , القاهرة » 14417 , ج 5 ء ص ١186وما‏ بعدها 

-١7‏ راجع فلاتعير يروب : مورفولوجيا الحكاية الخرافية , ترجخة أبو بكر با قادر وأمد عيد الرحيم, جدةء طااء 35286 ص4 للهلا 
- وانظر أيضا في مفهوم الوظائف و تطورها في معوايات : رولان بارت : التقد البنيوي للحكاية » ترجهة أنطوان أبو زيد » دار عويدات » 
ببروت. ط 1١‏ ئ48ةدا ص 53١6‏ - لا١١‏ 

- وأخار إلى ذلك أيضا جوزيف شريم : ديل الددراسات الأملوية » الموسسة الجامعية , ببروت ٠‏ 4484 لق ص5 1ءلا١‏ 

18- في وجهة العظر يمكن مراجعة د.أنجيل بطرس-وجهة النظر في الرواية المصريةءمجلة فصولءاجلد التاوي العدد الثاي ينابر 14413 ص 17٠‏ 
- واجع فلادعير يروب : مووفولوجيا الدكاية الخرافية » ص27 

: يمكن مراجعة تفصيل مستويات الرؤية السردية عند كل من‎ -7 ٠ 

- عبد العال بوطيب - مفهوم الرؤية المردية في الخطاب الرواتي بين الانتلاف والاخحلاف . جملة فصول . ج١‏ . مجلد ١1‏ العدد 4 ٠‏ 

شتاء 11507 اص الا 

- سعيد يقطين : تحليل الخطاب الرواني ء المركز العاف العربي . بيروت , لان , ط11 2 13285 ص 1551-1284 

- تيد لهمداني : بنية النص السرديء الموكز الثقافي العربي بيروت ء لينان . طاء 919559ءص247 

- وار الوعي هو اتجاه أدبي يعدمد في البناء الدرامي للشخصية والأحداث عنى العالم الداخلي للشخصيةء بحيث تحداث تداعيات درامية 
تتطئق من ذهن الرلوي أو البطل , لا تخضع للمنطق الزمني القاليدي ‏ أو لفمنطق الدرامي المعروف القائم على الموقف والعقدة والخل 
راجع رويرت #مقري : تيار الوعي في الرواية الحديثة ء ترجمة د.محمود الريعي ‏ القاهرة :د تءص117 

بول 


فكر وإبداع قبس به ذديه مه منظور الأصفهاى 


؟+*- راجع ب.بروفل و آخرون : التقد الأدي , ترجمة هدى وصفي ‏ الحيئة المصرية العامة للكناب . 543416, ص 1١79‏ 

7 راجع السابق : ع ١79‏ 

4 7- راجع وولان بارت : التقد الينيوي للحكاية ‏ ص ٠١8‏ الا.١‏ 

5- راجع تفصيل هفه الأبعاد عند كل من : 

- اد. محمد غنيمي هلال : التقد الأديى الحديث , مطعة غصضة مصر ء القاهرة 1814 ص11 

- د علي الواعي : دراسات في الرواية الخصرية , الوسسة المصرية العامة للتأليف والترعمة والنشر» القاهرة » 1414 ص4!,517 ” 
- د.طه وادي : هرامات في تقد الرواية , دار المعارف ء القاهرة ‏ ط" . 1484ءيص5.76؟ 

- لي مصطلح الخطاب يمكن عراجعة كل من : 

- محمد عناف : المصطلحات الأدبية الحدينة . لونجمان , القاهرة . 16635ي)ص 99-١6‏ 

- د.جابر عصفور : آفاق العصرء افيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة . 152417ء)ص14/ ملا 

- د.سيد قطب وعبد المعطي صالح : كيف غارس الخطاب ؟ . كيلوباترا للطباعة , القاهرة ,4 7+1 ٠٠١‏ لاءص 10-11 
وفي اخطاب القصصي تحديدا راجع كل من : 
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الجمال الإلضى عندبرية البعاهسدعيد النويس فكر وإبداع 


الجمال الإلهى عند بديع الزمان سعيد النورسى 


(13792ه الأؤام / لها ٠كذام)‏ 


د . سهاعبد المنعم منصوري 


مقدمل: 

الجمال سمة واضحة فى الصنعة الالهية: فحيثما اتجهت ببصرك. ستتأمل 
خوراق صنعته وبدائع قدرته: فا لحسن والجمال مقصود في الكون والإتسان, 
فلم يخلق شيثا من قبيل الصدفة؛ ولكن خلق من فيض القدرة. 

ومن هذا النطلق عبر النورسى فى رسائل النور أجمل تعسبير عن الجسمال؛ وخاصة 
الجمال الإلهى كفيض تجلى فى مخلوقاته» وككمال الهى وجمال لا نهاية لهء جمال أزلى 
أبيدى لا يدنو منه الزوال أو الفناء. جمال يحوى دقة ونظاما وإبداعا لا نهاية له فهو مملكة 
مهيبة فى غاية الروعة والعظمة. 

لقد الخترق بديع الزمان النورسى بنا أعماق الزمن الأبدى الذى لا نهاية له ليوقظ 
نفوسنا لدرى هذا الجمال والجلال الإلهى» ليزداد حبنا له وشوقنا إلي وتستلهم نفوستا 
صلواتها وتسبيحاتها المخصوصة؛ جذلة فرحة من بهجة هذا الجمال والجلال. هذا الجمال 
الذى يهز طبقات العشقء ويمس أوتار القلب» فتصدر من القلب أنقاما شدية وأصداء 
ندية من نشوة جماله وبهاته. 

ومن خلال هذه المعانى الإيمانية التى تفجر عنها وجدان التورسى - كان موضوع بحثى 
وقد حاولت أن أبين من خلاله مضمون الجمال الإلهى وتجلياته فى مخلوقاته من خلال 
الحب الإلهى لصنعته. وظهر ذلك فى اصطقاء الله عز وجل لحبيبه سيدنا محمد كله الذى 
فجر فى الإنسان الشوق الدائم لرؤية الجمال الإلهى يوم القيامة. 

فالإنان عند بديع الزمان النورسى هو خير من يعير عن هذا الحمال. 
وذلك لأنه أكمل المخلوقات وأقدرهماعلى التعبيير عن هذا الحمال. لا 
#تعسيناته الشية كال تح لفن اإسعه كاي حرق 


* مدرس بقسم الفلسقة, بكلية الينات . جامعة عين شمس. 
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فكر وإبداع الجمال الآتهو عند يديم الزمآن سعيد النورسو 
وأصيل بالجمال» فهى فى شوق دائم لهذا الجمال الخالد السرمدى.ومن هنا صار الإنسان آية من 
ايات الله الكبرى واستحق أن يكون قبسا من نوره تعالى » فهو هراة عاكسة لكل ايات الجمال 


تكوينه الفكرى 


من المعلوم أن لكل مفكر نهجا خاصا وفكرا مميزاء وله غاية يسعى لها في حياته الفكرية. 
وهدف يرتبط به من صميم قلبه ارتباطا وثيقاء ولأجل البحث عن فكر الأستاذ النورسى١.‏ 


- 


3 - ولد اللا معيد ميزا) المققب بسعيد الزمان فقي قرية (نورسي) التي نسب إليها تسميته من قضاه (خيزان) التابع لولاية (تبليس) شرقي 
الأناضول منة 1175ه الواقق المنة 1817م 7 

وهر من قسرة كردية صالحة نقية تعمل بالفلاحة والزراعة. ققد كان أبوه رجلا ورعا غابدا وكثن أخوه الكيير عانا يقوم يمهمة التدريس لطلاب 
العلبز اتظر د/ فردوس أيو العاطى/ القران والييئة يحث مقدم فى المؤتمر العللى الرايع 'ليديع الزمان سعيد التورسى/ ص47ل/ تركيا استفيول/ سنة 
حقو؟ 

كانت بدفية تحميل العلم عند النورسى منة (دهدام/ #+6١هع‏ بتعلم القران الكريم” حيث مأقته حائته الروحية إلى مراقية ما يستفيفقد أخوه 
الكبير عيد الله من العلوم فآعجب بمزاياه الراقية وتكامل خمائه الرفيعة بتحصيله العلومء وخلصد كيف تأ أقراته من القرية وهم لا يمتطيعون. 
القراءة بالكتابة قدقعه هذا الإعجاب إلى شوق عظيم وجاد لتلقى العلم. 

تنتى بديع الزمان التورسى العلم على يد شيوخ كثيرين دقرا فى أمهات الكتب أمثلل جمع الجوامع في أمول إلققه لتلي الدين عيد الرهاب 
السبكي( 017 781) وشرح المواقف” فى علم الكلام للعلامة عذح الدين الايجىالمتوفى (<هلاههوكتاب تحقة المحتاج فى شرح للنواج "لاين 
حير المكىء وعو شرح منهاب الطائيين للإمام التووى الشافعى. 

وغبرها من كتب علم الكلام والمنطق والنحو والتغمير والحديث والققه مما جعله يحفظ عن ظهر قنب أكثر من ثمنين كتايا من أمهات هذه العلوم. 
( انظر سعيد النورسى / سيرة ناتية/ ترجمة إحمان قأسم المالحى/ ص 5*9 44 

أيخا درس فلعلوم الحديثة كالرياضيات والفك والكيمياء والقيزياء والقلمغة الحديثة والتاريخ والجغراقيا حتى وصل الى درجة يفحم بها الأساتقة 
المتخحمين فمى لأول مرة ( يديع الزّمان) وهو لقب اشتهر به بعد ان أطلق علية اعترافا بفقك وعلمه.انظر سعيد النورسى الاسم الأعظم/ ترجمة 
إحمان الحالحى/ صبا,/ واتظر أيما ( د فردوس أبو المعاطي / القران والبيئة/] ص +74 بحث مقدم قى المؤتمر العاللى الرايع لسعيد النورسى. 
واتخذ التورسى فى حيات القاعدة النبوية الحليلة ( دع ما يريبك إن عا لا بريبك) حديث رواد الترمذى فى صقة القيامة والنسائى فى الأخرية) 
وجعل هذه التاعدة دستورا لحياته من زاوية التحوف كما ومفه الإمام الغزالى فى كنايه إحياء علوم الدين فترك كل ما فيه شبهة. 

ولكن ورعم كثزة العلوم التى درسيا التورسى إلا ان رسائل النور كتبت كلها عن فيقى ونور للقران الكريم واشنة النبوية المطهرة وكان الهدف 
الرئيسى من كتليتها هو إيضاح وتفميل واثبات لحقائق الإيمان ومن هنا يدا يديع الزملن يهتم بالإيمان وتقويته عندما رأى أمراض عصره والعصور 
التى تليه وأى ان حقيقة امرض هى ضعف الإيملن قى عصره قرأى ان الجهاد المعنوى قد أصيم غروريا للك فقد كرس حياته لإظهار القران 
للعالم. 

من مؤلفاته رساتل التور وتحوق تمعة مجلدات متها الكلمات : الكتوبات» الثتوى العربى النورىء ميقل الاسلامء اللمعاتء الاسم الأعظم. 
الشساعات: الإعجارء سيرته الفاتية. 

ومن هذه للؤقفات كرس التورسى معظم جهدهد لتريية وجدان المملم. فهو يرفضى للمسلم ان يحيا على هامش العحر أو على حنقاته اليعيدة منزويا 
طلبا للملامة والنجاة من تكاليفد ومسؤولياته. ( اتظر د/ إبراهيم الدياة/ هوامش على فكر يديع الزملن التورسى وسيرته الثاتية. ص 78 . مؤتحر 
عالمى حول تجديد الفكر الإملامى / استتيول 


م 
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فكر وإبفاع الجمال الإلهو عند بديع الزمان سعويد النورسو 
واستماغة نهجه وهدفه تسرد مقدمات طويلة»ء ولكنه من اليسر استخلاص فكر الأستاذ وتهجه 
وغايته من عبارة (إن الغاية الوحيدة للكتب السماوية والدعوة القريدة للأنبياء كافة هي"إعلان 
ألوهية خالق الكائنات ووحدانيته” وإثبات هذه الدعوى العظمى بالدلائل العلمية والمنطقية 
والفلسفية.) ١‏ 

ومن النصوص القرانية استلهم النورسى نظريته الجمالية فكان انطلاقه انطلاقا قراتيا من الكون 
كله ء كلا وجزءاء قتحن بإزاء رجل تفيض روحه بأسرار الإيمان: ويتفطر قؤاده بفجر اليقين. 
ويلتهب رأسه بأفكار العقيدة. ففكرد كون قائم بذاته: في توازن عجيبء ومرونة فائقة وشمولية 
متناسقة: يؤكد على البناء ويبتعد عن الهدم. يستمد أصوله من عقيدتهء وضوابطه من شريعة ريه 
وتفاريعه من أسس المعرقة الوجودية ‏ ويمد فروعه إلى أسياب الحياة كلها؟. 

ومن خلال فكر التورسى سوف أعرض لموضوع الجمال الإلهى. ولا يفوتنا أن نبين أن النورسى 
قد استشعر الجمال داخليا أولا فاستطاعت نفسه أن تعبر عن الجمال خارجياء لذلك استطاع أن 
يعبر عن الجمال الإلهى أجمل تعبير لنرى أن من هذا الجمال نيعت شتى أنواع الجمال الأخرى. 

ولكن قبل أن أتعرض لمفهوم الجمال الإلهى عند بديع الزمان النورسى- لابد أن أبينء أن 
النورسى قد تتلمذ على كتب الغزالي وما تركه لنا من تراث ضخم حمل الكثير والكثير من ألوان 
الأدب والفنون في موسوعاتهء ليترك بصمات عقله الكبيرء وآثار روحه العظيم على جيله في 
عصرهء وعلى أجيال العصور التلاحقة بعد عصره حتى يومنا هذا.ولكن مع هذا كله لا ننسى أن 
لسعيد النورسى إضافاته وإبدعاته الوافحة من خلال منهجه التأملى فى النص القراتى والوجود 
الكونى: وهذا ما سوف أوضحه من خلال مفهومه عن الجمال الإلهى. 


الجمال الإلهى يتجلى في مخلوقاته 


عبر التورسى عن الجمال الإلهى بقوله( إن لله سبحانه وتعالى جمالا وكمالا مطلقينء وإن 
جميع أنواع الجمال والكمال المثقمم على الكائنات جميعا. هي أمارات على جمالهء وكماله 
وإشارات اليهما وعلامات عليهما. وحيث أن كل صاحب جمال وكمالء يحب جماله وكماله 
باليداهة. فالله سبحانه وتعألى يحب جماله يليق بذاته الجليلة وأنه يحب أيضا أسماءه. فإنه 
يحب إذن صنعته التى تظهر أسمائه ويحب إذن مصنوعاته التى هي مرايا لجماله وكماله)؟ 


1 - بديع الزملن معيد افتورسى/ سيرة ذاتية/ تأليف إحمان الصالحى/ ص ١؟/‏ شركة موزئر لأنشر قرع القلعرة 
- محسن عيد الحميد/ التورسى متكلم العصر الحديث/ صس ٠١+‏ 
9 - بديع الزّمان سعيد التورسى/ كفيات رسائل التور /ي2/ المكتويات/ ترجعة إحسان قاسم الصالح ىأص ؟5؟ 


يا" ا 


فكر وإبداع الجمال الإلصو عند بديم الزمان سعيد النورسو 

ولقد عبر النورسى عن هذا الجمال من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصفه التورسى 
بأنه (هو أكمل قرد في مصنوعات الله. وأيرز شخصية في مخلوقاته.... وهو الذي يقدر ويعلن 
عن الصنعة الإلهية يذكر جذاب وتسييح وتهليل..وهو الذي فتح بلسان القران خزائن جمال 
الأمماء الحمنى وكمالها وهو الذي بين بيانا ساطعا- بلسان القران... الآيات الكونية الدالة على 
كمال صاتعها... وهو الذي أدى وظيفة المرآة للريوبية الإلهية بعيوديته الكلية.حتى حظي بأتم 
تجليات الأسماء الحسنى كلهاء بجامعية ماهيته. فلأجل ما سبق يصح أن يقال أن الجميل ذا 
الجلال لمحبقه جماله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل مرآه ذات شمور لذلك 
الجمال وانه ميحانه لمحيته أسماءه يحب محمد! صلى الله عليه وبلم الذى هو أجلى مراة 
تعكس تفلك الأسماء الحسئى. ويحب من يتشبهون بمحمد صلى الله عليه وسلم كلا حسب درجته 
.وأنه مبحاته لمحبته صنعته يحب محمدا صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن تلك الصنعة فى 
أرجاء الكون برمته حتى جعله فى نشوة وشوق يرن به سمع السماوات ويثير به البر والبحر شوقا 
إليه.. ويحب أيضا من يتبعونه) ١‏ 

ويهذه المحية اختص الله رسوله الحبيب بعرض هذه الخزائن الشحونة يأغلى الأشياء. 
وأعجيها ويما يدهش العقول: وإظهار كماله المستترء وعرضه على أنظار الخلق أجمعين وكشقه 
على مرأي منهمء ذلك كله من خلال معرف حاذق ومعلن وصاف. 


الكون مرة لجماله 


يقول سعيد التورسى( اعلم أيها الأخ ! إن شئت أن تفهم شيئا من أسرار حكمة العالم وطلسمه. 
ولغز خلق الإنسان» ورموز حقيقة الصلاةء فتأمل معى هذه الحكاية التمثلية القصيرة.كان في زمان 
ما ملطان له ثروات طائلة وخزائن هائلة.تحوى جميع أنواع الجواهر والماس والزمرد. مع كتوز 
خفية أخرى عجيبة جدا. وكان صاحب علم واسع جداء وإحاطة تامةء وإطلاع شامل على العلوم 
البديعة التي لاتحدء مع مهارات قائقة وبدائع صنعة.وحيث أن كل ذي جمال وكمال يحب أن 
يشهد ويشاهد جماله وكماله. وكذلك هذا السلطان العظيمء أراد أن يفتح مصنعا هائلا لعرض 
مصنوعاته الدقيقة كي يلقت أنظار رعيته إلى أبهة سلطنتهء وعظمة ثروته ويظهر لهم من خوارق 
صنعته الدقيقة وعجائب معرقته وغرائبهاء ليشاهد جماله وكمائه المعنويين على وجهين:- 

الأول: أن يرى بالذات معروضاته بنظرة البصير الثاقب الدقيق.الثاني: أن يراها بنظرة غيره. 


1 -التورسى / رسائل التور/ ج؟/ المكتويات/ ص +.م/ 48 
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فكر وإيداعم الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد النورسو 

ولأجل هذه الحكمة يدأ هذا السلطان يشيد قصرا فخما شامخا جداء وقسمه يشكل بارع إى 
منازل ودوائر مزهنا كل قسم بمرصعات خرزائنه المتنوعة. وجمله يما عملت يداه من ألطف آثار 
إبداعه وأجملهاء وتظمه ونسقه بأدق دقائق فنون علمه وحكمته. فجهزه وحمنه بالآثار العجزة 
لخوارق علمه) ١‏ . 

ويكمل النورسى حكايته يأن هذا السلطان العظيم بعد ان أتم قصره وأكمله(أقام في القصر موائد 
فاخرة ذات بهجة تضم جميع أنواع أطعمته اللذيذة. وأفضل نعمه الثمينة. مخمصا لكل طائقة ما 
يليق بها ويوافقها من الموائد. فأعد ذلك ضياقة فاخرة عامة.ميينا سخاء وإيداعا وكرما لم يشهد 
له مثيلء حقى كانت كل مائدة من تلك الوائد قد امتلأت بمئات من لطائف الصنعة الدقيقة 
واثارهاء يما مد عليها من نعم غالية لا تحصى. ثم دعا أهالى أقطار مملكته ورعاياهء للمشاهدة 
والتنزه والضياقة» وعلم كبير ورسل القصر المكرمين ما في هذا القصر العظيم من حكم رائعة» وما في 
جوانيه ومثتملاته من معان دقيقة. مخصصا إياه معلما رائدا وأستاذا بارعا على رعيتهء ليعلم 
الناس عظمة باتني القصر وصانع ما فيه من نقوش بديعة موزونة. ومعرقا لكل الداخلين رموزه وما 
تعنيه هذه المرصعات المنتظمة والإشارات الدقيقة التى فيهء ومدى دلالتها على عظمة صاحب 
القصر وكماله الفائق ومهارته الدقيقة. مبينا لهم أيضا تعليعات هراميم التشريفات يما في ذلك 
آداب الدخول والتجول. وأصول السير وفق ما يرضى السلطان الذي لا يرى إلا من وراء 
حجاب)؟. 

كذلك يقول التورسى(وكان هذا المعلم الخبير يتوسط تلاميذه في أوسع دائرة من دوائر القصر 
الضخم وكان مساعدوه منتشرين في كل من الدوائر الأخرى للقصر.يدا! المعلم هذا بإلقاء توجيهاته 
إلى اللشاهدين كافة قاثلا” أيها الناس أن سيدنا مليك هذا القصر الواسع البديع. يريد بينائه هذا 
وبإظهار ما ترونه أمام أعينكم من مظاهر. أن يعرف نفسه إليكم. فاعرفوه واسعوا لحسن معرقته. 
وأنه يريد بهذه التزيتات الجمالية: أن يحبب نفسه إليكمء قحبيوا أنقسكم إليه. باستحماتكم 
أعماله وتقديركم لصنعته.إنه يتودد إليكم ويريكم محبته يما يسبغه عليكم من الائه وتعمه 
وأفضاله. فأحبوه بحسن إصغائكم لأوامره ويطاعتكم إياد.وإنه يظهر لكم شفقته ورحمته بهذا 
الإكرام والإغداق من النعم فعظموه أنتم بالشكر.وانه يريد أن يظهر لكم جماله المعنوي بآثار كماله 
في هذه المصنوعات الجميلة الكاملة فاظهروا انتم شوقكم ولهفتكم للقائه ورؤيتهء ونيل رضاه.وإته 
يريد منكم أن تعرقوا أن السلطان المتفرد بالحاكمية والاستقلالء بما ترون من شعاره الخاص. 
وخاتمه الخصص. وطرته التى لا تقلد على جميع الصنوعات.. فكل شئ له. وخاص بيه. صدر 
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فكر وإيدام الجمال الإلعو عند بديع الزمان سعيد النورسو 
من يد قدرتهء قعليكم أن تدركوا جيداء أن لا سلطان ولاحاكم الاهو. قهو السلطان الواحد الأحد 
الذي لا نظير له ولا مثيل.)١‏ 

وكان:هذا المعلم الكبير يخاطب الداخلين للقصر واللتقرجون يأمثال هذا الكلام الذي يناسب 
مقال السئطان وعظمته وإحسانه.ثم انقسم الداخلون إلى فريقين. 

(الغريق الأول وهم ذوو العقول النيرة» والقلوب الصاقية الطمثتة» المدركون قدر أتقسهمء 
قحيثما يتجولون- في أقاق هذا القصر العظيم-و يسرحون بنظرهم إلى عجائبه يقولون: لايد أن في 
هذا ثانا عظيما! !ولايد أن وراءه غاية مامية! فعلموا أن ليس هناك عبث. وئيس هو بلعب. ولا 
بلهو صبياني.. ومن حيرتهم بدأوا يقولون: يا ترى أين يكمن حل لغز القصرء وما الحكمة في ما 
شاهدتاه وتشاهده؟ ! 

وبيتما هم يتأملون ويتحاورون في الأمر » إذا بهم يسمعون صوت خطية الأستاذ العارف وبياناته 
الرائعة» فعرفوا أنه لديه مفاتيح جميع الأسرار وحل جميع الألغازء فاقيلوا عليه مسرعين 
:وقالوا: السلام عليكم أيها الأستاذ.. إن مثل هذا القصر البذخ ينبغي أن يكون له عريفا صادقا 
مدققا أمينا مثلك فالرجاء أن تعلمنا مما علمك سيدنا العظيم .) "(فذكرهم الأستاذ يخطيته المذكورة 
آنقاء قاسْدمعوا إليه وتقيلوا كلامه بكل رضي واطمئنانء فغنموا أيما غنيمةء بما أبدوا من رضي 
وسرور لأوامره. فدعاهم إلى قصر أعظم وأرقي لا يكاد يوصف. وأكرمهم بسعادة دائمةء يما يليق 
با مالك الجواد الكريمء ويلائم هؤلاء الضيوف الكرام اللتأدبينء وجرى بهؤلاء الطيعين المنقادين 
للأوامر. 

أما الفريق الأخر:وهم الذين قد فسدت عقولهم. وانطفأت جذوة قلويهمء فما أن دخلوا القصر. 
حتى غلبت عليهم شهواتهم» فلم يعودوا يلتفتون إلا لما تشتهيه أنفسهم من الأطعمة اللذيذة. 
صارفين أبصارهم عن جميع تلك المحاسن» سادين أذانهم عن جميع تلك الإرشادات الصادرة عن 
ذلك العلم العظيم. وتوجيهات تلاميذه.. فاقبلوا على الأكولات بشراهة ونهمء كالحيواتات. 
فأطبقت عليهم الغفلة والنوم وغشيهم السكرء حتى فقدوا أنفسهم لكثرة ما أفرطوا في شرب ما لم 
يؤتن لهم بهء قأزعجوا الضيوف الآخرين بجنونهم وعريدتهم فأساعوا الأدب مع قواتين السلطان 
المعظم وأتظمتهء لذا أخذهم جنوده وماقوهم إلى سجن رهيب ليتالوا عقايهم الحقء جزاء وقاقا 
على ما عملوا من سوء الخلق-)؟ 

يتضم من هذه الحكاية وكما وضم النورسى في كتابه “الكلمات” (أن ذلك السلطان هو الله 
تعالى» سلطان الأزل والأبدء الملك القدوس ذو الجلال والإكرام (تسبح له !لسماوات السبع والأرض 
ومن فيهن).وأن ذلك القصر هو العالمء السقف بهذه السماء المتلألثة بالتجوم المبتسمةء والمفروش 
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فكر وإبيماع الجمال الإلهو عند بديع الزمان سعويد النورسو 
بهذه الأرض المزينة من الشرق إلى الغرب بالأزهار المتجددة كل يوم وأن ذلك المعلم الأستاذ هو 
سيدناء وسيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلمء ومساعدوه هم الأتبياء وعليهم الملام ء 
وتلاميذه هم الأولياء الصائحونء والعلماء الأصفياء. إما خدام السلطان العظيم فهو إشارة إلى 
الملائكة عليهم السلام في هذا العالم. 

وأما جميع من دعوا إلى دار ضيافة الدنيا فهم إشارة إلى الإنس والجنءوما يخدم الإتمان من 
حيوانات وأنعام. 

ووجود هذا العلم الأستاذ الذي شاهدتاه وسمعنا خطايه حتمى وضرورىء» إذ لولاه لذهيت تلك 
المقاصد هياء منثوراء كالكتاب الميهم الذي لا يفهم معناهء ولا يبينه أستاذ فيظل مجرد أوراق لا 
معنى لها!)١‏ 

أيضا يؤكد التورسى (أنه لا يمكن الوصول إلى نهاية الكمال يلا تيارز وبلا تعرف بواسطة 
رسول معروقف ولا يمكن إكمال صنعة في غاية الجمال بلا إعلان عنها بواسطة متاد ينادى 
عليه.ولا يمكن سلطنة ربوبية عامةء بلا عبودية كليةء بإعلان وحدانيته وصمديته فى طيقات 
الكثرة بواسطة مبعوث ذي الجتاحين. ولا يمكن حمن لانهاية له: يلا طلب ذي الحسن ومحبته 
لشاهدة محاسن جماله ولطائف حمنه في مراآة وبلا أرادته لإشهاد أنظار المستحسنين عليه وإرادته 
لهم بواسطة عبد حييب يتحيب إليهء ورسول يحيبه إلى الناس أى هو بعبوديته مرآة لشهود ذي 
الجمال» جمال ربوبيتهء ويرسالته مدار إشهاده.)" 

تبينا من الحكاية السابقة إبداع الخالق لكونهء وإظهاره لهذا الإبداع من خلال رسل وأنبياء 
هم مرآة لهذا الإبداعء وأيضا ليكونوا مرشدين هادين لهؤلاء اليشر في الحياة الدنيا ويهيثوا 
الصائحين منهم إلى دار أعظم وأبقى. أيضا بين لنا النورسى ان كل هذا الجمال وكل هذا الإبداع 
لابد ان يكون ورائه ميدع «(لأنه محال أن يكون كتاب يلا كاتب. ولاميما كتاب كهذا الذي 
يتضمن كل كلمة من كلماته كتايا خط بقلم دقيق» والذي نحت كل حرف من حروفه قصيدة 
ديجت يقلم رفيع. كذلك من المحال أن يكون هذا الكون من غير مبدع» حيث إن هذا الكون 
كتاب على نحو عظيم تتضمن كل صحيفة فيه كتبا كثيرة: لاا بل كل كلمة منها كتابا.: وكل 
حرف منها قصيدة.. فوجه الأرض صحيقةء وما أكثر من فيها من كتب! والشجرة كلمة واحدة. 
وما أكثر ما فيها من صحائف! والثمرة حرف. والبذرة نقطة. وفى هذه التقطة فهرس الشجرة 
الباسقة وخطة عملها. فكتاب كهذا لا يكون إلا من إبداع قلم صاحب قدرة متصف بالجمال 
والجلال والحكمة المطلقة. اى أن مجرد النظر إلى العالم ومشاهدته يستلزم هذا الإيمانء إلا من 
أسكرته الضلالة !)" 
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فكر وإبدماع الجمال 1إلمو عند بديع الزمان سعيد التورسو 

إنن قدرته المطلقة فى الخلق والإبداع جعلت جماله يتضح قى كل جرئية من جرّئيات كونه. 
طلاقة تستوجب التوحيد والإيمان» طلاقة تستوجب السجود لأخالق الكون وموجده. ثم يتساءل 
النورسى يعد كل هذا كيف يمكن التغاقل عن صانع مثل هذا القصر المنيف؟ 

يقول النورسى( ما أعظم بلاهة من يذكر الشمس في رابعة النهارء وفى صحوة المماء في الوقت 
الذي يرى تلألوؤ أشعتهاءواتعكاس ضوثهاء على زبد البحر وحباتهء وعلى مواد البر اللامعة وعلى 
بلورات الثلج الناصعة. لان إنكار الشمس الواحدة ورقضها -في هذه الحالة- يستلزم قيول شموس 
حقيقية أصيلةء يعدد قطرات اليحر ويعدد الزبد والحيات ويعدد بلورات الثلج الناصمة! ومثلما 
يكون قبول وجود شمس عظيمة في كل جزئية -وهى تسع ذرة واحدة- بلاهةء. قان عدم الإيمان 
بالخالق ذي الجلال» ورقض التصديق بأوصاف كماله سبحاته- مع رؤية هذه الكائتات التتظمة 
المتبدلة والتعاقية بحكمة في كل أن والمتجددة يتناسق وانتظام في كل وقت- ضلالة أدهى ولاشك. 
بل هذيان وجنون.. لأنه يلزم إذ ذاك قيول ألوهية مطلقة في كل شئ حتقى في كل فرة)١‏ 

(اذن فالصائع متصف بجميع الأوصاف الكماليةء لأن ما في الصنوع من فيض الكمال إنما هو 
مقتبس من ظل تجلى كمال صانعه فبالضرورة يوجد في الصانع جل جلاله من الجمال والكمال 
والحمن ما هو أعلى درجات غير متناهية من عموم ما في عموم الكائتات من الحمن والكمال 
والجمال» إذ الإحسان فرع لثروة المحسن ودليل عليهماء والإيجاد لوجود الموجدء والإيجاب 
لوجود الموجبء والتحسين لحسن المحسن المناسب له كذلك لصاتع منزه عن جميع النقائنص, 
لأن التواقص إنما تنشا عن عدم استعداد ماهيات الماديات وهو تعالى مجرد عن الاديات)؟ ‏ 

تعالى الله وتنزه عن كل نقص سبحانهء فكل ما فى الوجود خلق من فيض كماله وإحساته 
ليصل كل ما فى الوجود إلى حد الجمال.وهذا ما عبر عنه النورسى عندما صور الكون يأنه قصر 
ضخم شامخ جدا زينهء وجمله الله سيحاته وتعالى وتسقه ونظمه وجهزه بأجمل الآثار المعجزة 
لخوارق علمه. 

وقد عبر العزالي من قبله( بان الوجود ما هو إلا بيت مبنى ومعد فيه جميع ما نحتاج إليه. 
قالسماء الرفوعة كالسقف» والأرض الممدودة كالبسط ٠والنجوم‏ منصوية كالصابيح» والجواهر 
مخزونة كالذخائرء وكل شىء من ذلك معد ومهياً لشأنهء والإنسان كامالك المخول لما فيه. 
فضروب التبات للأريه» وأصتاف الحيوانات مصروفة في مصالحهء فخلق سبحاته السماء وجعل 
سبحانه لونها اشد الألوان موافقة للإبصار وتقوية لها ولو كانت أشعة أو أنوارا لأضرت الناظر 
إليها. قان النظر إلى الخضرة والزرقة موافق للإيصارء وتجد النفوس عند رؤية السماء في سعتها 
نعيما وراحة)". 
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فكر وإيمام الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد النورسو 

ويسجل القران عملية التزين في قوله تعالى "أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها 
وما لها من فروج"!.وفى قوله (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين)؟.وقى قوله تأكيد 
للقصد الجمالي في الخلق (فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيتا السماء 
الدنيا بمعماييح وحقظا ذلك تقدير العزيز العلي)". 5 

إذن فكل شئ خَلق لحكمة يعلمها الله وبينها الغزالى يقوله( ان هناك حكمة من خلق القمر 
والكواكب ما فيها منضة للناس » وزينة السماء هي انسا واتشراحا لأهل الأرضء كذلك هناك 
حكمة من خلق الشمس يؤكدها الغزائى لأمور لا يستكمل علمها إلا الله وحدهء فالذي ظهر من 
حكمته فيها أن جعل حركاتها لإقامة الليل والنهار في جميع أقاليم الأرض. ولولا ذلك لبطل أمر 
الدينء أو لولاه كيف كان الناس يستمتعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة 
عليهم؟ وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع ققدهم لذة النور ومنفمته؟ ولولا ضياء نورها ما اتتقع 
بالأبصار ولم تظهر الألوان وتأمل غروبها وغيبتها عمن طلعت عليهم وما في ذلك من الحكمة. 
ولولاه لم يكن للخلق هدوء ولا راحة. فهي أبدا منصرقة في منافع أهل الأرض بتضاد التور والظلمة 
على تضادها متعاونين متضافرين على ما فيه صلاح العالم وقوامهء وأيضا خلق لتا الله الأرض 
مهادا ليمتقر عليها الحيوان» وجعل فيها الاستقرار والثبات وخلق الله فيها أيضا المعادن وما 
يخرح منها من أتواع الجواهر الختلفة في منافعها وألوانها. فهذه النعم لو عدت لطال ذكرها قهذه 
نعم يسرها لهم سبحاته لعمارة هذه الدار.) 9 

ويهذا ققد اتفق الغزالى والنورسى أن هذا الوجود اعد إعدادا جيدا لمصلحة الإنسان وراحته 
أيضا إظهارا لمعجزات الله وكنوزه المبثوثة في هذا الكون» فلينظر الإنسان ويتدير ويتفكر في كل هذا 
الجمال. ليتعرف على كل هذه الكنوز ويسجد إجلالا وإكبارا لمن أبدعها وأوجدها. 

إذن يتضح الجمال فى الوجود ويبرز من خلال الهارمونية الموجودة فى الأشياء. جزئياته 
وكلياتهء كما عير عن ذلك (ياومجارتن)5 مؤسس علم الجمال الحديث. قهو يرى ان الجمال هو 
العلم الذى يدرس انغعالات الإنسان ومشاعره ونشاطاته وعلاقاته الجمالية فى ذاته وفى إنتاجه 
كما فى المعطيات المحيطة به" 
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- د/ محطقى عيدد/ مدخل إلى قلدفة الجماا/ محاور نقدية وتحليلية وتاصيلية] در +7 مكتبة عديولى / سنة ٠144‏ 


-14- 


حدم بيخ نب لك ص د 


فكر وإبداع الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد النورسو 

وقد عبر القلاسقة المسلمون من قيله مثل الكندى والقارابى والغزالى وغيرهم عن الجمال. وكان 
اعتمادهم على المنهج الذى أسامه القران الكريم والسنة النبوية الطهرة. وجاء تفسيرهم للجمال 
بما يتقق مع ذلك.فائقرلن الكريم فى يعثه للإحساس بالجمال فى وجدان الإنسان وفكره وخياله . 
إنما يهدف لتحقيق التوازن فى النفس البشرية والرقى بها وتهذيب أخلاقها ولذلك لم يجعل منه 
زينة سلوكية أو ظاهرية يتحلى يها المرء أو يتذوق متعتها بانفعال جمالى سليى إذا شاهدها متمثلة 
فى الغيرء لكن القران الكريم جعل من الإحساس بالجمال التزاما أخلاقيا ضروريا يلتم به 
الإنسان وفق شريعتهء وبذلك يتحقق للإنسان الحرية التى هى قوام عمله والعدل الذى يسعى إليه 
والرخاء الذى يأمله. ١‏ 


الجمال الإلهى يتجلى في مرآة التوحيد 


تجلى الجمال الإلهى عند بديع الزمان التورسى فى التوحيد وفى الوحدانيةءولولا التوحيد 
لظل هذا الكنز الأزلى مخفيا وقد عبر عن هذا بقوله ( إن الجمال الإلهى وكماله الذي لا يحد. 
والحسن الرياني ومحاسنه القي لا نهاية لهاء واليهاء الرحمانى ويهاؤه والاؤه التي لاتعد ولا 
تحصىء والكمال الصمدانىء وجماله الذي لا منتهى له- لا يشاهد إلا في مرآة التوحيدء يوساطة 
التوحيد ونور تجليات الأسماء الإلهية المتمركزة في ملامح الجرّئيات الموجودة في أقصى نهايات 
شجرة الكائنات فمثلا: إن إرسال اللين الخالص السائغ إلى رضيع مغير لا يملك حولا ولا قوة» 
ومن حيث لا يحتسب. ومن بين قرثء فعل جزئي. هذا الفعل الجرّئي ما إن ينظر إليه بنظر 
التوحيد: يظهر الجمال السرمدي لرحمة الرحمن بأيهى كماله وبأجلى سطوعه في إعاشة جميع 
الصغار في العالم إعاشة خارقةء وقى أحاطتهم بمنتهى الشفقة والحنان. بتسخير والدتهم:تهم. 

ولكن هذا الفعل: قعل إرسال اللين إن لم ينظر إليه بنظر التوحيدء يختفى ذلك الجمال الباهر . 
كليا ولا يظهر قطعاء إذ تحال تلك الإعاشة الجزئية كذلك إلى الأسباب والمصادقة والطبيعة» فتفقد 
قيمتها كليا بل تغقد ماهيتها.)" 

إذن فالجمال الإلهى ما هو إلا حجة ودليلا فى هذا الميدان كيرهان تقسى. ووصولا إلى 
الوجدان عن طريق المشاعر. 

وقد اعتمد القرآن على البراهين العقلية يمقدار ما يشغل الماحة التى يهيمن عليها العقل فى 
كيان الإنتسانء واستعمل المنطق الجمالى بالمقدار الذى يشغله الجمال من ساحة المشاعر والأشواق. 


أ - محمد عيد الواحد حجازى/ الإحماس بالجمال قى هوه القران الكريم/ للة ثقاقية شهرية/ ص ؟8/ زد ت) 


- سعيد النورسى/ الشعاع الثاتى/ صم 
-١44-‏ 


فكر وإبداع الجمال الإلمى عند بديم الزمان سعيد النورسو 

وقد استخدم القرآن توعين من الأدلة ليخاطب الإنسان بكليته» قلا يخاطب فكرا على اتغراد. 
ولا مشاعر على اتفرادء فقد )شرب الدليل العقلى بالمعنى الجمالىء واتساب اليرهان الجمالى إلى 
النفس يحمل بين طياته لغة العقل- قتاعة عقلية ووجدانية- أى يرهان جمالى بلغة العقل وعقل 
مشرب يالمعنى الجمالى. ١‏ 

ويعير النورسى عن هذا المضمون بالمثال التالى: (فمثلا ما إن ينظر إلى الشفاء من مرض عضال 2١‏ 
بنظر التوحيد يتجلى جمال شققة الرحيم تجليا باهرا كاملا على وجه إحسان الثفاء إلى جميع 
المرضي الراقدين في المستشفى الكبير السعى بالأرض وإسعافهم بأدوية ناجعة وإغاثتهم بعلاجات 
شافية تؤخذ من الصيدلية العظمى السماة بالعالم. ولكن هذا الفعل الجزئي -منحة الشفاء- المتمم 
بالعلم والبصيرة والشعور وإن لم ينظر إليه ينظر التوحيد. فان الشفاء يمند إلى خاصيات الأدوية 
الجامدة والى القوة العمياء والطبيعة الصماء. فتفقد تلك المنحة الرحماتية ماهيتها وحكمتها وقيمتها 
كنيا.)” ْ 

وهكذا ينتقل الإمام بديع الرّمان بالإتسأن عير الشاهد والعلاقات الكونية لتركية الوجدان 
الإيمانى الذى يستعد من رؤية هذه الآيات والعلامات وما دعا إليه الدين ونادت به الغطرة 
السليمة التى قطر اللّه الناس عليهاء وان هذا الإبداع الشامل والانسجام المعجز المحيط بكل شيء 
حجة قاطعة على الوحدانية وبرهان واضح على التوحيده اسطع من ضوء الشمس فى رابعة 
النهار. " 

يبرهن لنا التورسى على كلامه بمثال آخر:( إن إنزّال سكينة الإيمان في قلب من يعانى آلاما . 
معنوية رهيبة للضلالة إذا ما نظر إليه بنظر التوحيدء يجعل ذلك الشخص القرد العاجز الفانى 
عبدا مخاطيا معيوده العظيمء سلطان الكون ورب العالمين» ويمنح له يذلك الإيمان سمادة أبدية 
وملكا خالدا جميلا في منتهى السعة والجمال ودارا ياقية وخالدةء بل يجعل جميع المؤمنين - 
كل حسب درجته- ينالون من ذلك اللطف العميم والكرم الدائم.. وهكذا يشاهد في وجه هذا 
الإحسان الأعظم بل يطالع في سيماه جمال الكريم المطلق والمحسن الطلقء ذلك الجمال الأزلى 
الأبدى الذي لا يدنو منه الزوال والقناء. بل تجعله لمعة من معاته الياهرة للمؤمنين كافة في ولاء 
لله وقى طاعة لأوامرهء يل تجعل قسما منهم منجذيين إليه عشاقا مولهين. بينما إن لم ينظر إلى 
هذا الإحسان» إحسان الهداية لذلك الشخص بنظر التوحيد.)؟ 


أ - ممطقى عيده/ مدخل الى قلسقة الجمال / ص +5 


- سعيد التورسى/ الشعاع الثاتى / 

انظر د/ سامى عقيفى حجارى/ أضواء على حقيقة التوحيد فى قكر الإمام يديع الزمان سعيد التورسي/ صهة/ للؤتمر العالمى فيديع الزمان 
سعيد التورسى/ حول تجديد القكر الإسلامى فى القرن العشرين/ سنة ١445‏ 

- سعيد التورسى / الشساع الثاتى/ ص١٠‏ 


-١4غ68-‎ 


فكر وإيدام الجمال الإلمى عند يديع الزماآن سعيد التورسو 

وهكذا وقياسا على هذه الأمثئة . فان الأنوف من أنواع الجمال الإلهى ومئات الألوف من 
أضراب الكمال الرباني. تظهر. وتفهم ويثبت تحققها من زاوية نظر التوحيدء وذلك يتمركز تلك 
الأتماط من الجمال الإلهى والكمال الربانى في تلك الأحوال الجزئية لأصغر الجزئيات التي هي في 
منتهى أقاصى دائرة الكثرة من الموجودات. 001 

فظهور هذا الجمال الإلهى وكماله للقلوب بالتوحيدء والامتشعار يهما روحاء هو الذي دقع 
جميع الأولياء والأصفياء أن يتلمسوا أحلى أنواقهم وألذ أرزاقهم العنوية في ذكر وتكرار كلمة 
التوحيد وهى: لا اله إلا الله. إذن فالجمال صفة من صقات الألوهيةء وقد جاء قى الحديث 
الشريف: ” ان الله جميل يحب الجمال” ١‏ وهذا ما يقرره العقل ٠‏ فالكمال المطلق هو صفته 
سبحانه وتعالى وإنما يبلغ الكمال غايته بالجمال." 

وهذا ما أكده النورسى بقوله(وحيث أن عظمة الكبرياء الإلهى والجلال السيحانى وهيبة 
الربوبية الصمداتية تتحقق في كلمة التوحيد ققد قال التبى صلى الله عليه وسلم. (أقضل ما قلت 
أنا والنييون من قيلى: لا اله إلا الله)" نعم إن ثمرة واحدةء وزهرة واحدةء وضياء واحداء كل 
منها يعكس كالرآة الصغيرة رزقا بسيطا. ونعمة جزثية وإحمانا بسيطاء ولكن بسر التوحيد 
تتكاتف تلك المرايا الصغيرة مع مثيلاتها مباشرةء ويتصل بعضها بالبعض الآخرء حتى يصبح 
ذلك النوع مرآة واسعة كبيرة جدا تعكس ضربا من جمال إلهى يتجلى تجليا خاصا بذلك النوع : 
فيظهر سر التوحيد حسنا سرمديا باقيا من خلال ذلك الجمال القغانى المؤقت بمعنى أن ذلك 
الشىء الجزئى يتحول بسر التوحيد إلى مرأة الجمال الإلهى. ١‏ 

قال مولاتا حلال الرومي ؟ 

إن خيالاتي كه دام اولياست عكس مهرويان بوستان خداست 

بيت شعر بالفارسية يعنى: أن الخيالات التى هي شباك الأولياء إنما هي مرأة عاكسة تعكس 
الوجوه النيرة في حديقة الله. 000 ١‏ 

وكذا يقهم يوضوح تام بسر التوحيد في تلك الأحياء الجزئية» أن صانعها يراها ويعلم يحائها 
ويسمع نداءها ويصورها كيف يشاء فيظهر لبميرة الإيمان وراء مصنوعية الكائن الحىء تشخص 


-رواه الترمذى/ صحيح الجامع الصحيم/ ص 4لا 

- مصطقى عبده/ مدل إلى قلسقة الجمال/ ص77 

- جزء من حديث (أففل الدعاء يوم عرفة وأفخل ما قلت أنا والتبيون من قيلى: لا اله إلا الله وحده لا خريك ثه) رواه ماقك عن طلحة ين 
عبيد الله بن كرير مرسلاء وأخرجه التترمدى عن عمر بن شعيب عن أبيه انظر الشعاع الثاتى / ص ٠١‏ 1 

4 - جلا الدين الرومى -٠4(‏ +ذلا ) ١+.‏ 218978 عالم يققد الحنقية والخلاف وأنواع العلوم. ثم متموف ملحب (للثتوق الشهور 
بالقارسية اللمستغن عن التعريف فى ستة وعشرون ألف بيت. وحاحب الطريقة المولوية. ولد فى بلج (يفثرس) استقر فى (قونية) منة 0778 عرف 
باليراعة فى الققه وغيره من العلوم الإسلامية. اتظر سعيد التورمى/ الشعاعات ص ١١‏ 


-145- 


ع ذم دن 


فكر وإبداع الجمال الإلهو عند بديع الزمان سعيد التورسوع 
معتوي وتعين معنوي أقتدر مختار سميع عليم بصيرءوبخاصة وراء مخلوقية الإنسان-- من بين 
نوى الحياة- يشاهد الايمان بمر التوحيد ويوضوح تام ذلك التشخيص المعنوي والتعين السامي 08 

وكذا في الإنسان نقوش الأسماء الحستى وتجلياتهاء فهو بهذه التقوش والجئوات يشهد على 
تلك المعاني امقدسة. 

وكذا الإنسان بضحقه وعجزه وفقره وجهله يؤدى وظيفة -امراة يشكل آخر- إذ يشهد يها على 
صفات من يرحم ضعفه وفقرهء ومن يمد عجزه. اى يشهد على قدرته جل وعلا وعلى إراذته. 
وهكذا على سائر صفاته الجثيلة.إذن فالقرلن الكريم قى دعوته إلى التوحيد وإقامة البناء الحضارى 
على أساس شريعة التوحيد يقيم علاقة تناسق وتناسب أساسها الإحساس بالجمال بين ين الإتسان 
وما يحيط به هن ظواهر الكونء مصححا بهذه العلاقة الجمالية نظرة الإنسان عقيدة وفكرا 
وخيالاء بيحيث يدرك أنه يعيش بذاته كيانا روحيا متناسقا مع السياق العام لإيقاع الظواهر 
الكونية.. إذا كان القرآن يقيم هذه العلاقة 06 فانه استكمالا للبتاء النقسى والوجودى 
للإنسان يصحح علاقة الإنسان بذاته جسما وروحا.. ويصحح علاقته بالظواهر الإنسانية 
مع وموك ااا و ع بر بي 
يدرك انه قى وصال وجودى مع الكون كله وان ذلك الوصال هو فى ذاته إيمان بالله وحده.؟ 

وقى هذا يقول التورسى(نعمء انه بسر التوحيد تتحقق مرَايا الكون وكمالاتهء وتدرك الوظائف 
الراقية للموجوداتء وتتقرر نتيجة خلق الموجودات» وتعرف أهمية المصنوعات. وتيرز ما في هذا 
العالم من مقاصد إلهيةء وتظهر حكمة خلق ذوى الحياة ومر وجود ذوى المشاعرء وتبدو الوجوه 
المليحة البشوشة للرحمة والحكمة وراء السيماء الغاضية الكالحة تهذه الحوادث القاهرة المدمرة 
ضمن التحولات المثيرة للدهشةء وتعرف أن الموجودات التى تغيب وراء الزوال والقناء وترحل من 
هذا العائمء عائم الشهادة تدع أنواعا كثيرة من الوجود بدلا عتهاء أمثال نتائجها وماهياتها 
وأرواحها وتسبيحاتها ثم ترحل من هذا العالم.)؟ 

أيضا بسر التوحيد يعرف الكتدى 5 الإبداع بأنه” إظهار لشيء عن ئيس” على ان الكتدى لا 
يقتصر على هذا الدليل قى إثبات وجود الله. وإنما يورد أيضا الدئيل الذى يتحدث عنه القران 
الكريم» وهو إثبات وجود الله عن طريق هذا التدبير المحكم السارى فى الكون والنظام الشامل 
والعناية التى تسود العالم بأكملهء وتريط أجزاءه.فالقران الكريم قى تصويره فى مظاهر الطبيعة قد 
أتى بها متفاوتة فى درجة التركيب من حيث البساطة والتعقيدء ويقصد بالتعقيد هنا اشتجار 


عسيو اوري مانت عن 13 


- انظر محمد عيد الواحد حجازى/ الإحسلى بالجمال فى خوء القران الكريم/ ص 14ا. م 

- التورسى / الشعاعات ] ص ١1‏ 

- الكندى/ قيلوف العرب الأول عاش قيما بيز عامىز هذ١'-‏ ؟0ه؟ ه/ 047/ “ده م) من ايرز ما يهمتا من سيرته انه هنسب إلى قبيلة كندةء 
انه سليل ملوكها مما أتلم اله فرصة تحديل منتظمة لمختفق العلدم. ( انظر د/ قوقية حسين القضقة الإملامية قى المشرق وللغرب) 


كن لكف 55 


لاع 1 - 


فكر وإيماع الجمال الإلهو عند يديم الزمان سغيد النورسو 
المتاظر واللمحات فى الشهد الواحد ولقد تميز كل مشهد أو منظر بإيقاعه البهانى وتركيبه القنى 
ودلالته الفكرية.)١‏ 

ويسر التوحيد نغهم من التورسى( أن الموجودات يأسرها مجموعة مكاتيب سيحاتية في منتهى 
الإعجازء وأن للخلوقات بجميع طوائقها جتود ريانية في غاية الانتظام والهيبةء وأن للصنوعات 
يجميع قبائلها ايتداء من الميكروب والنمل إلى التسرء والى الكواكب السيارة موظقات دعويات 
مأمورات جادات تأتمر يأمر الملطان الأزلى.كل ذلك لأيتم إلا بسر التوحيدء إذ لولا التوحيد. 
لانكشف جميع هزايا الكون وكمالاته الذكورة آنفا ولانقليت تلك الحقائق المامية الراقية إلى 
أضدادها.)؟ 

نستخلص مما سيق أن بسر التوحيد يتحقق الكمال والجمال فى الوجوداتء قالكائنات فى 
شوق دائم للتشيه بالجمال الطلقء فهى فى محاولة مستمرة لهذا الترقى» وارقى هذه الموجودات 
وأعلاها هو الإنسان وذلك لأنه أثمن ثمرات الكون وألطقها وهو خليفة الله فى الأرض وقد بين 
ذلك النورسى يقوله( ان الإنسان صاحب كمال عظيم بين الموجودات وذلك لأنه أكمل الخلوقات. 
واسعد ذوى الحياة ومخاطب من رب العالين وأهل ليكون خليله ومحيوبه. حتى أن جميع للزايا 
الإنسانية وجميع مقاصد الإنسان العليا مرتبطة بالتوحيد. فلولا التوحيد لأصيح الإنسان اشقى 
المخلوقات وأكثرهم عذابا وأما.)" 


براهين التوحيد 


دعى التورسى ذلك الساقر الذى أرسل إلى الدنياء إلى سياحة فكرية فى عالم الكاثئتات 
للاستفسار عن خالقه والتعرف على ربه وترسيخ إيمانه بدرجة حق اليقينء ليرى من خلال هذه 
السياحة ويبحث بشوق غامر عن براهين التوحيد فوجد أن هناك أريع حقائق قدسية تمتحوذ 
على الكائتات. وتستلزم التوحيد بدرجة اليداهةء 

أولا: الألوهية المطلقة 

(إن اتهماك كل طائغة من طوائف البشرية ينوع من أنواع العبادة وانشغالهم به اتشغالا كأنه 
فطرى. وقيام سائر ذوى الحياة بل حقى الجمادات بخدماتها ووظائفها القطرية اثتى هي بحكم 
نوع من أتواع العبادة.. وكون كل من النعم والآلاء الادية والعنوية التي تغمر الكائنات وسيلة 
عيادة وشكر لمعيودية تمدهم بسيل العيادة والحمد.. وإعلان الوحي والإلهام ما ترشح وما تجلى 


أ - الكندى/ الرساتق/ ج١‏ / تحقيق محمد عيد الهادى أيو ريده/ ص سنة ١960‏ 
- النورمى / الشعاعات / ص ١5‏ 
- التورسى/ الشعاعات/ ص ١18‏ 


-١غم8-‎ 


فكو وإبفاع الجمال الإلمو عند يديع الزمان سعيد النورسو 
معتويا من الغيب» بمعبودية الإله الواحد.. كل هذا يثيت بالبداعة تحقق الألوهية الواحدة المطلقة 
وهيمتتها.) ١‏ 

ثانيا: الريوبية المطلقة. 

(إن التصرف العام الشامل من لدن يد غيبية في جميع الكائنات -ويخاصة الأحياء متها- 
بحكمة ورحمة في تربيتها وفى إعاشتها اللتين تتمان معا بالطريقة نفسهاء وفى كل جهة من 
الجهات» وبصورة غير مأمولة ومتوقعةء مع اكتناق بعضها البعض الآخرء إنما هي وشحات 
وضياء يدل على الربوبية الواحدة المطلقةء فما دامت هناك ربوبية واحدة مطلقة فلن تقيل إذا 
الشرك» ولا المشاركة قطعاء ذلك لأن أهم غايات تلك الربوبيةء وأقصى مقاصدها هو إظهار 
جمالهاء وإعلان كمالهاء وعرض صنائعها النقسيةء وإبراز صنائعها القيمةء وقد تجمعت هذه 
القامد جميعها في كل ذي روح» بل حتى في الجزئيات» لذا لا يمكن أن تقيل الريوبية الواحدة 
المطلقة الشرك ولا الشركاء أطلاقا.)؟ 
ثالثا: الكمالات: 

يرى النورسى( إن جميع ما في الكون من حكم سامية ومن جمال خارق ومن قوانين عادلة ومن 
غايات حكيمةء إنما تدل بالبداهة على وجود حقيقة الكمالات.. وهى شهادة ظاهرة على كمال 
الخالق ميحانه الذي أوجد هذا الكون من العدمء ويدير أمره في كل جهة وناحيةء إدارة معجزة 
جذابة وجميئةء فضلا عن أنها دلالة واضحة على كمال الإنسان الذي هو المرآة الشاعرة العاكسة 
لتجليات الخالق جل وعلا. 

فما دامت هناك حقيقة الكمالات: وما دام كمال الخالق أوجد الكون في الكمال هو ثابت 
ومحققء وما دام كمال الإنسان هو أفضل ثمرة للكونء وخليفة الله في الأرض» وأكرم مصنوع 
وأحب مخلوق للخالق سبحانه وتعالىء حقيقة ثابتة محققة أيضا.)افلابد أن الشرك الذي يحول 
صورة الكون- ذات الكمال والحكمة الظاهرة ‏ إلى ألعوية بيد الصادفةء والى لهو تعبث يه 
الطبيعة» والى مجزرة ظالمة رهيبة لذوى الحياة والى مأتم مظلم مخيف لنوى الشعور-- حيث يهوى 
فيه كل شئ إلى الفناءء ويتحدر إلى الزوال ويمضى حثيثا بلا غاية ولا هدف والذي يردي الإتسان 
الواضحة كمالاته من أثاره إلى أسفل درك من دركات الحيوان كاتعس مخلوق وأزلهء والذي يسدل 
الستار على مرايا تجليات كمال الخائق سبحانه- وهى جميع الموجودات الشاهدة على الكمال 
المقدس المطلق للخائق الكريم- ميطلا بذلك نتيجة فاعليتهء وخلاقيته سبحاته! ! أقول لايمكن أن 
يستند هذا الشرك على حقيقة ما مطلقا.)4 


- النورسى / الشماعات / ص ١67‏ 
-الرجع اسايق/ تقى الصفقحة 
- النورسى / الشعاعات / ص 145 
- المرجع اسايق / ص ١18‏ 


هد ذخ تن د 


-1١54- 


فكر وإبداع الجمال الإلهى عند يديع الزمان سعود التورسو 

رابعا: الحاكمية المطلقة : 

(نعم؛ إن من ينظر نظرة واسعة فاحصة إلى الكون» يرى أنه بمثابة مملكة مهيبة جداء في 
غاية القاعلية والعظمةء وتظهر له كأته مدينة عظيمة تتم إدارتها إدارة حكيمة وذات سلطنة 
وحاكمية في منتهى القوة والهيبة. ويجدان كل شيء وكل نوع منهمك ومسخر لوظيقة معينة.قالآية 
الكريمة (ولله جنود السماوات والأرض) ١‏ تشعر بمعاني الجندية في الموجودات اللاتي تتمثل ايتداء 
من جيوش الذرات وقرق النباتات وأفواج الحيوانات إلى جيوش النجوم. كل أولئك جتود ريانية 
مجندة لله فنجد في جميع اؤلتك الموظفين الصغار جداء وقى هؤلاء الجنود اللعظمة جداء سريان 
لأوامر التكوينية المهيمنةء ومن جريان الأحكام النافتةء وقواتين الملك القدوسء مما يدل دلالة 
عميقة بالبداهة على وجود الحاكمية الواحدة المطلقة والآمرية الواحدة الكلية. 

ومن هنا فالتوحيد الحقيقي إنما هو حكم وتصديق وإذعان وقبول» بحيث يمكن المرء من أن 
يهتدي إلى ريه من خلال كل شىء. ويمكنه من أن يرى في كل شىء السبل المتورة التى توصله إلى 
خالقه الكريم» قلا يمنعه شيء قط عن سكينة قلبه واطمثنانهء واستحضاره لمراقية ربه.)" 

وإذا عرف الإتسان ريه حق معرفتهء واقر بوحدانيتة حق الإقرارء واطمئن قليه بوجود نور 
الخالق في وجداتهء فأى جمال بعد هذا من المكن أن يحسء فهو إذن جمال خائد باق لا يزول. 

ومن الجمال المقيثق من أعماق التوحيد الإلهى»ينتقل بنا النورسى إلى موضوع جماكى آخر وهو 
الجمال التجلى فى أسمائه الحسنىء ليعير من خلال الكلمات عن الإعجاز الإلهى الباهر فى 
الكون كله. 


الجمال فيأسمائه الحسنى 


ينتقل بنا التورسى من خلال مياحته الفكرية فى عالم الجمال والكمال الإلهىءمن جمال إلى 
جمال ليتجلى الجمال ويكمل من خلال أسمائه الحسنى. يقول النورسى وهو يحاول شرح ماهية 
الوجود الأعظم (أن الجمال الإلهى يتجلى في أسمائه الحمنىء. فكما إن هذه الدلالات قاطعة 
وبديهية . كذلك الحسن والجمال الظاهر في اللخلوقات الجميلة في هذا العالم كله والصنع البديع 
المشاهد في الصنوعات الجميئة كلها يشهد شهادة قاطعة على حسن أفعال الصانع الجليل 
وجمالها. وان الحسن في أقعاله- تعالى وجمالها يدل بلا ريب على حمسن العناوين المشرقة على 
تلك الأفعال وجمالهاء اى على حسن الأسماء وجمالها. وان حسن الأسماء وجمالها يشهد شهادة 


أ -القتم / فية ' 
اتظر الشماعات / ص ١909‏ 


دهه6ه4- 


فكر وإبماع الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد النورسو 
قاطعة على حمن الصقات المقدية وجمالهاء التى هي منشأ تلك الأسماء. وان حسمن الصفات 
وجمالها يشهد شهادة قاطعة على حسن الشؤون الذاتية وجمالهاء التى هى ميدأ تلك الصفات. 
وان حسن الشؤون الذاتية بالبداهة ويشهد شهادة قاطعة على حسن “الذات” وجمالهء الذي هو 
الفاعل والسمى واللوصوفء» ويدل على الكمال القدس لاهيته والجمال المنزه لحقيقته. يمعتى أن 
الصانع الجميل جمال وحسن لا حد له يليق بذاته القدسةء بحيث أن ظلا من ظلاله قد جمل 
هذه الوجودات كلها. وان له سبحانه جمالا منزها مقدسا بحيث أن جلوة من جلواته قد أضقت 
الجمال على الكون كلهء ونورت دائرة المكنات كلها بلمعات حسن وجمال وزينتها بابهى زينة 
ولذا قإن جميع الآثار والخلوقات والصنوعات في هذا الكون كله تدل بوجودها غير المحدود دلالة 
قاطعة على وجود أفعال خالقها وصاتعها وقاعلهاء وعلى وجود أسمائه. وعلى وجود أوصاقه. 
وعلى وجود شؤونه الذاتيةء وعلى وجوب وجود ناته المقدسة جل جلاله.)١‏ 

إذن قالأسماء الحسنى ليست إلا لله تعانى. قالله سبحانه كامل لذاتهء وكماله كل ما سواه. 
فهو حاصل يجوده وإحسانهء فكل جمال وجلال وشرف فهو له مبحانه بذاته ولذاته وقى ذاته» 
فتبت بهذا اليرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله والصفات الحسنى ليست إلا للهء وان 
كل ما سواهء قهو غرق في بحر من القناء والنقصان.؟وهذا ما أكده الغارابى فى نظريقه الجمالية( 
أن الله جل وعلا صفاته فى ذاته ولم يستفدها من الخارجء أنه نو جلال فى ذاته ونو عظمة فى 
ذاته ونو مجد فى ذاته: سواء أجله غيره آو لم يجله عظمه غيره أو لم يعظمه مجده غيره أو لم 
يعجده.)؟ 

وهذا ما أكده التورسى فى ان كل الموجودات تستمد جمالها من جماله ويهائها من بهاته وهذا 
يتفح فى قوله (أن جميع أتواع الجمال المشاهدة على الكائنات كلهاء تأتى من جميل لامنتهى 
لجماله بحيث إن هذه الكائنات المتبدلة دوما والتجددة باستمرئر تصف جمال ذلك الجميل 
وتعرفه. بجميع موجوداتها ويالسنة ادائها لوظيفة مرآة عاكسة لذلك الجمال. كما أن الجسد 
يستند إلى الروح ويقوم بها وتبعث فيه الحياة بها واللفظ يتنور على وفق المعنى» والصورة تسقند 
إلى حقيقة وتتزود منها قيمتها. كذلك هذا العالم عالم الشهادة المادي الجسماتى إنما هو جسدء 
ولقظ وصورةء يستند إلى الأسماء الإلهية المحتجبة وراء ستار عالم الغيب» فهو يحيا يتلك الأسماء 
التي تيعث فيه الحيويةء ويتوجه إليها فيزداد جمالا ويهاء.)* 


أ - التورسي/ الثماعات / ص حم ء لثم 


2 - للإمام فخر الدين محعد بن عمر بن الحمين بن الحمن الرازى الشاقعى/ مقاتهح الغيب أو التقدير الكبير/ ص -بك/ جل دثر الغد العربى 
دمر أبواتمو حزق تعد يدا طحق ويعرف بالغارابى تسبة إلى ولاية اراب وهى إقليم كبير وراء نهر جيجون. على تخوم يلاد الترك 
وعاض بين ( -7- 76 اه )زر #بلم- -5ة م) انظر د/ عبد الحليم محعود/ التفكير التأسقى فى الإنلام/ ص 707/ دار لمعارف/ ط ( د تح 
- آيو نصر القارابى/ أراه المديتة القاضلة / ص /١6‏ تحقيق أليير تصرى ثادر/ سنة ١904‏ 
- التورمى الشعاعات / ص حى 


-١6ه9‎ 


فكر وإبدام الجمال الإلمو عند بديم الزمان سعيد التورسو 

(فجميع الوام الجمال المادي تابع من جمال معنوي معانيهاء ومن حسن معنوي لحقاتقها. أما 
حقائقها فتستفيض من الأسماء الإلهيةء وهى نوع من ظلال تلك الأسماء. وهذه الحقيقة أثيتت 
في” رصائل النور” إثباتا قاطعا يمعنى أن جميع أنواع الجمال الموجود في هذا الكون وجميع أنماطه 
وألواته إنما هو تجليات وإشارات وإمارات جمال مقدس عن القصور ومجرد عن المادة تتجلى من 
وراء الغيب بوساطة أسماء. ولكن كما أن الدات الإلهية المقدسة لا تشبه أية نات أخرىء إن 
صقاته تعالى جليلة متزهة كليا عن صفغات المكنات- كذلك جمال للقدس أيضا لايثبه جمال 
الممكنات وليس كحسن المخلوقات قطعا. بل هو جمال سام عال رفيع منزه مقدس مطلق.)١‏ 

ويما ان جماله سام ومقدس فقد فاض من هذا الجمال أنواع وأنماط عديدة كلها تعير عن طلاقة 
القدرة وفيض الإبداع.يرى النورسى ( أن حسن كل شيء يلائمه ويكون وققه. إنه يوجد بألوف 
الأنماط من الجمال والألوان فيختلف بعضها عن بعض كاختلاف الأتواع في الخلوقات_فمثلا 
الجمال الذي يحس بالعين لا يشيه حتما حسنا تحسه الإذنء وإن حسنا عقليا يدرك بالعقل 
لايشيه حسن الطعام الذي يحس بالقم ويتذوقهء كذلك الجمال الذي يستحسنه ويشعر به القلب 
والروح وسائر الحواس الظاهرة والباطنة: هذا الجمال مختلف كذلك كاختلاف تلك اللطائف 
والحواس. مثلا: جمال الإيمان وجمال الحقيقة وحسن النور وحسن الزهرة» وجمال الروح» 
وجمال الصورةء وجمال الشفقةء وجمال العدالةء وحسن الرحمةق. وحسن الحكمة- كل نوع من 
أنواع هذا الجمال مختلف عن الذي هو جمال مطلق يختلف يعضه عن بعضء اذلك اختلقت 
أتواع الحسن والجمال في الموجودات لأجله. 

فإن شئت أن تشاهد جلوة من أتواع حسمن أسماء الجميل ذي الجلال المتجلية على مرايا 
الموجودات. فانظر بعين واسعة إلى سطح الأرض لتراه كحديقة صغيرة أمامك واعلم أن الرحمانية 
الرحيمية إلى أسماء الله تعالى والى أفعاله والى صقاته والى شؤونه الجليلة.)7 

وعلى هذا فالإحسان بلوغ الغاية فى أداء المهمة التى اعد لها لهذا الشيء وهو قى الوقت نقسه 
تأكيد للجانب التحسينى والجماىء مما يؤكد ان الجمال مقصود فى أحسن كل شيء “ولو لم 
يكن الأمر كذلك لكان فى قوله( صنع الله الذى أتقن كل شيء) " ما يقى بالقصودء إلا ان الإتقان 
أيضا يعنى التحسين والتجميل» وخاصة إذا كان الأمر متعلقا بصنعة الله 4 

إن الجمال مقصود قى اصل الخلقء وينيع هذا الجمال من فيض أسمائه الحمتىء وقد تمثل 
هذا فى قول التورسى(وانظر إلى أرزاق الأحياء -وفى مقدمتها الإنسان- إنها ترسل بانتظام بديع 
من وراء ستار الغيب.. قشاهد جمال الرحمانية الإلهيةء وانظر إلى إعاشة الصغار جميعهاء إعاشة 
أ - معيد التورسى/ الشماعات/ ص 14 
-التورسى / الشعاعات/ ص 84م 
سورة التمل/ آية/ هم 
- د/ ممعققى عبده/ الدخل إلى غمفة الجمال محاور نقدية وتحليقية وتأميلية/ ص ب75 

-1 8 هاه 


ل" تن لل 


فكر وإبفاعم الجمال الإلمو عند بذيع الزمان سعيد النورسو 
خارقةء يسيل لها كالملسبيل الطاهر ألذ غذاء وأصفاه من أثداء أمهاتها المتدلية فوق رؤوسها.. 
قشاهد الجمال الجاتب. جمال الرحيمية الربانيةء وانظر إلى الكائنات كلها يأنواعها جميعها 
كيف جعلتها الحكمة الإلهية ككتاب كيير كتاب حكمة بليغة بحيث إن في كل حرق منه مائة 
كلمة» وفى كل كلمة مئات الأسطر وقى كل سطر ياب وياب وقى كل ياب ألوف الكتب 
الصغيرة.. قشاهد الجمال بلا نظيرء جمال الحكيمية الإلهية. 

يدعو التورسى الإنمان إلى التأمل والنظر فى الكون وفى الخلوقات ليرى الجمال الذى ينيع 
من العدل الالهىء العدل الذى يستقيم من خلاله ميزان الكونء يقول التورسى (واتظر إلى الكون 
اجمع ٠‏ لقد ضم العدل الإلهى جميع موجوداته تحت جناح ميزانه ويديم موازنة الأجرام العلوية 
والسقليةء ويعطيها التناسب والتلاؤم الذي هو أهم أساس للجمال. ويجعل كل شيء في أفضل ' 
وضع وأجملهء ويعطى كل ذي حياة حق الحياقء فيحق الحق ويحد من تجاوز المعتدين 
ويعاقيهم. . فشاهد الجمال الياهر هذه العادلية الالهية. 

وأنظر إلى الإنسان» لقد كتب الحفيظ تاريخ حياته السابقة في قوة حافظته وذاكرته التي 
لاتتجاوز حبة حنطةء وأدرج تاريخ الحياة التالية لكل نبات وشجر في بذيراته ونوياته أعطى كل . 
ذي حياة ما يعينه على حفظ حياته من آلات وأجهزة فانظر مثلا: إلى جناح التحل وإيرة لسعهاء: 
والى رماح الأزهار الشوكة الدقيقة» والى القشور الصلية لليذور. فشاهد الجمال اللطيف جمال 
الحافظية الربانية. وانظر إلى مضايف الرحمن الرحيم الكريم المنصوبة على سفرة الأرض كلها 

وانظر إلى ما في هذه الأطعمة غير المحدودة من روائح طيبة متنوعةء وألوان جميلة متياينة 
ومذاقات لذيذة مختلفةء ثم أمعن النظر في أجهزة كل ذي حياة كيف أنها تقلاءم مع أزواق حياته 
ولذائذها.. فشاهد الجمال الحلو الذي لا جمال فوقه جمال الأكرمء والكريمية الربانية.)١‏ 

ويعضى النورسى في تأكيده للإبداع الإلهى فى الكون والعالم والإنسانء مؤكد تفرد الخالق فى ' 
الخلق والإبداعء وقدرته التى لا يعجزها شيء فى الأرض ولا فى السعاء. يقول التورسى(وانظر إلى 

صور الحيوانات ولاسيما الإنسان تلك الصور البديعة الحكيمة. التي قد تتفتم من نطف جميع 

الحيوانات بتجليات أسمى “الفتاح والمصور” وتأمل في الوجوه الملاح لأزاهير ا وهى في غاية : ٠‏ 
الجاذبية المتفتحة من بذيرات متناهية ف الصغر.. قشاهد الجمال المعجزء جمال القتاحية 
والصورية الإلهية. "”ولله المثل الأعلى” فان للصانع الجليل أمماء حسنى كثيرةء ولكل اسم 
تجليه.قاسم “الجميل” لا يرضى برؤية القبح. وان الأسماء الجمالية والكمالية إملاد “اللطيف» 
الكريم. الحكيمء الرحيم تقتضى أن تكون الموجودات في أحسن الصورء وأفضل الأوضاع المكنة. 


أ - التورسى / الشماعات / ص 6١‏ 
2 - الرجع اشليق / عى اله 
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فكر وإيداعم الجمال الإلهو عند بديع الزمان سعيد التورسو 
فتلك الأسماء الجمالية والكمالية. تقتضى إظهار جمالهاء بالأوضاع الجميلة للموجودات وتأدبها 
بالآداب الحمنةء أمام أتظار اللائكة والعالم الروحاني والجن والإنس)١‏ 

وفى ضوء ذلك يتبين لنا ان كل اسم من أسمائه الحسنى له اتعكاس واضح يتجلى في 
الخلوقات جميعا.وهذا ما بدا واضحا في تناول النورسى للأسماء الحسنى ولكن الأمر الذي لاشك 
فيه أن النورسى أقاد من كتاب ” المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحستى “للإمام أبى حامد 
الغزالي ٠‏ فلقد بين الغزالي في شرحه لأمعاء الله الحسنى( أن كل اسم له معنى ومدلول لا يشيه 
اسما آخر في اللفظ ولا في العنى- فالجليل غير الكبير والعظيم. فان الجلال يشير إلى صفات 
الشرف. ولذلك لا يقال فلان أجل سنا من قلان ويقال أكبر سنا. قهذه الأسامى وإن كانت 
متقارية المعانى فليست مترادقةء وعلى الجملة ييعد الترادف المحض في الأسماء الداخلة في 
التسعة والتسعين ء لأن الأسامى لاتراد لحروفها ومخارج أصواتها بل لمقهوماتها ومعاتيهاء فهذا 
أصل لايد من اعتقاده.)” 

ولكن الغزالي جريا على ها درج عليه علم الكلام قديما وقف عند محاولة اكتشاف ماهية 
الأشياء وعلاقتها بأسماء الله الحسنىء أما النورسى فقد أضاف إن كل هذه الأسماء والصفات 
تشكل كيانا متماسكا في يد القدرة العلية ويتحدد السلوك العام لكل جزء من الكيان بنسبة شيوع 
صفات أسماء النه فيه وما تعكسه من صقات والاتساق بييتهماء مع ملاحظة أن المخلوقات تتحرك 
بفطرتهاء أما الإنسان فيتحرك يحرية ويتحمل المسؤلية." 

أيضا نجد أن الأستاذ الفيلسوف الدكتور زكى نجيب محمود قال في كتابه: “ثقافتنا في 
مواجهة العصر” كان من بين ها أوحى إلى يهذه النظرة إلى الأسماء الحسنى وهى النظرة التي 
تجعل منها قيما للسلوك البشرى كتاب صغير عميق ملهم هو كتاب الإمام الغزائي ”القصد الاسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى “فالإمام في كتابه هذا يئقى على الأسماء الحسنى أضواء ساطعة تبرز 
معاتيها الخفية وهو يعقب على شرحه لكل امم منها يقوله (إن تصيب العبد من هذه الصفة كذا 
وكذا)ء فيين للقارئ كيف يسلك في حياته العملية على ضوء الصفة المعينة أو تلك من المجموعة 
بأسرهاء ولو استطعنا بناء هذه القيم على نحو متمق كان لنا يذلك لا مجرد عدد متناثر من القيم 
بل مجموعة موحدة ويكون مثل هذا التوحيد في القيم جانيا هاما من التوحيد الذي هو أميز ما 
يعيز عقيدة المسلم. 

فمن نقائص عصرنا بشهادة رجال الفكر أجمعين انه عصر أدى بثبايه إلى حالة من التمزق 
والتفسخ والضياع . لان القيم التي ينطوي عليها هذا العصر ليست على اتساق بعضها مع يعضها. 


- القورسى / الشعاعات / ص ١ه‏ 

- الإمام أبى حامد الغزالى/ المقحد الانى شرج أمماء الله الحمتى/ صل .١4‏ -9/ مكتبة القاهرة/ (دحت) 
- محمد التهامى/ التورسى آتوار لاتقيب/ مر *ه/ مطبعة الدنى/ (لؤلسة المعودية يمحرا/ طا لنة هوه 
- محمد التهامى: التورسو انور لاتغيب؛ در ؟١‏ اله 


ه نم تن ذد 


-١88- 


فكر وإبداع الجمال الإلعو عند بديع الزمان سعيد التورسو 
فنرى هذه القيمة المعينة تغرى الناس بالتزام العقل الصارم (في دنيا العلوم مثلا) بينما تغريهم تلك 
الأخرى بالخروج والعصيان» وتفضيل الغريزة والوجدان على العقل ومنطقه (كما هو مشاهد في 
كثير من نتاج الأدب والقن في تمرد الشياب)١.‏ 

ولو تسنى للدكتور زكى نجيب محعودء أن بتابع محاولات النورسى في رسائل التور عن 
صفات الله والأسماء الحسنى وانعكاساتها في الكون والإتسان لوجد أن التورسى خطا خطوات 
هامة في السبيل الذي يدعو إليه الدكتور زكى نجيب محمودء فالنورسى يكشف أن أسماء الله 
الحسنى تكون كلا واحدا متماسكا يتناسب فيه وجود مدلولات الأسماء على تناقضهاء ولكن 
النسبة المحسوبة في الوجود الذاتي لكل صفة تجعلها تتلاءم وتتناسق وتنسجم وتتقاعل مع أثر 
غيرها من الصفات لتشكل الذوات المحدودة المنطلقة عن الذات العليا والتى تتجه في سعيها - 
وخاصة الإتسان- إلى الكمال الممكن متوجهة إلى الكمال المطلق يقاس تقدم المجتمعات والأمم 
بمقدار الاقتراب من امثل الأعلى أو الابتعاد عنه؛ قالله سبحاته وتعالى خلق كل شئ بحكمته 
البالغة وترك لإرادة الإنسان بما يتاح لها من حرية التصرف وتحمل المسؤلية ويلفتنا هنا قول 
النورسى “إن خلق الشر ليس شرا ولكن ممارسة الشر هي الشر”. وهذا هو التجديد الذي أضافه 
النورسى ثتراث علم الكلام الذي كان يقوم على ما يشبه القوانين الرياضيةء ويسير على الخطوات 
المنطقية المحددة المجردةء فقد دقعه النورسى وخاصة في قفية خطيرة مثل أسماء الله الحمتى 
وخلق الكائنات كانعكاسات لها إلى الاتصال بالحياة المعاشة ومحاولة التفاعل معها.؟ 

إذن فالحكمة تطل على الأسماء الإلهية الحسنى كما أوضح النورسى بقوله( ومن المعلوم أن 
صاحب كل جمال يرعب أن يرى جماله ويريه الآخرين» ويود صاحب امهارة أن يلقت الأنظار 
إليه بعرض مهاراته وإعلانه عنها. فالحقيقة الجميلة الكامنةء والعنى الجميل المخبوء يتطلعان 
إلى الانطلاق واستقطاب الأنظار. 

ونا كانت هذه القواعد الرصينة سارية في كل شيء كل حسب درجته. فلايد أن كل مرتبة من 
مراتب كل اسم من ألف إسم واسم من الأسماء الحسنى للجميل المطلق وللقيوم ذي الجلالء 
يفكرت على حسن حقيقى» وحقيقة جميئة باهرة بشهادة الكائنات كلهاء وتجليات تلك الأسماء 
الظاهرة عليهاء وإشارات نقوشها البديعة فيهاء بل كل هرتية من مراتب كل اسم من الأسماء 
الحسنى فيها من الحسن والجمال والحقائق الجميلة ما لا يحصره حد. فلابد أن تلك الأسماء 
الدائمة الخالدة ستعرض تجلياتها غير المحدودة وتبرز تقوشها الحكيمة غير المعدودةء» وتشهر 
صحائف كتبها أمام نظر مسماها الحق ” القيوم” نو الجلالء فضلا عن عرضها أمام أنظار ما لا 
يعد من نوى الأرواح وذوى الشعور لمطالعتها والتأمل فيها.) ؟ 


لاجم الليق/ ص "اله 


- محمد التهامى/ التورسى أتوار لا تغيب/ ص م 
3 - سعيد التورسى/ الاسم العظم/ ترجعة إحسان قاسم الحالحى/ ص 02 لقف 


ه606 لآ 


فكر وإبداع الجمال الإلمو عند بديع الزمانَ سعيد النورسه. 

ويرى أيضا بديع الزمان النورسى (أن الحياة هي أعظم تجل لاسم الله 7 الحى” وألطف تجل 
لاسم الله العحي” تحتاج في بيان مراتبها وصقاتها ووظائقها إلى كتابة رسائل عدة بعدد تلك 
المزايا والخصائص. فلقد ذكر في الخاصية الثالثة والعشرين من الخصائص. التسعة والعشرين 
للحياة. أن وجهى الحياة صافيان. شقافان. رائقان: فلم تضع القدرة الزيانية أسبابا ظاهرية 
لتصرقاتها فيها. 

وسر هذه الخاصية هو ماياتى. أن كل شئ في الكون ينطوي على خيرء وقيه جمال وحسن». 
أما الشر والقبح فهما جزئيان جداء وهما بحكم وحدتين قياسين» اى أتهما وجدا لإظهار ما في 
الخير وما في الجمال من مراتب كثيرة وعديدة» لذا يعد الشر خيرا والقبح حسنا من هذه الزاوية. 
أى من زلوية كونهما وسائل لإبراز المراتب والحقائق.)١‏ 

وعلى هذا اتضم الجمال في أسمائه الحسنى واتعكس هذا الجمال وتجلى هذا الإبداع على 
صفحة الكونء وهذا ما عير عنه النورسى بوضوح من خلال الققرات السابقة. 

نأتى إلى حقيقة أخرى من حقائق الوجود يتجلى فيها الجمال ولكن يصورة أخرى» وحكمة 
أخرى حكمة الأضداد التي تتضح من خلالها الأشيات فالقيم الموجود في الكون ليس قيحا في حد 
ذاته بل هو حكمة إلهية كونية كي نرى من هذا القبم جمالا مستترا وراء هذه الظاهرة» وهذا ما 
سأوضحه من خلال الفقرة التالية. 


تناول بديع الزمان التورسى القبح من منظور جمالى وقد عبر عن ذلك بقوله(الشر والقبم 
والباطل والسيئات جزئي وتبعى وثانوي في خلقة الكون. فالقبح مثلا في الكون والخلوقات ليس 
هدفا لذاته وإنما هو وحدة قياسيةء لتنقلب حقيقة واحدة للجمال إلى حقائق كثيرة والشر كذلك. 
بل حتى الشيطان نفسه إنما خلق وسلط على اليشرية ليكون وسيلة لترقيات البشر غير المحدودة 
نحو الكمال الذي لا ينال إلا بالتسابق والمجاهدة وأمثال هذه الشرور والقبائح الجزثية خلقت في 
الكون لتكون وسيلة لإظهار أنواع الخير والجمال الكليين. وهكذا يثيت بالاستقراء التام أن المقصد 
الحقيقى في الكون والغاية الأساسية في الخلق إنما هو الخير والحسن والكمالء لذا فلإنسان الذي 
يلوث وجه الأرض بكفره والظالم وعصيانه للهء لا يمكن أن يقلت من العقاب. ويذهب إلى العدم 
من دون أن يحق عليه المقصود الحقيقي في الكون بل سيدخل سجن جهنم.)"بمعنى أخر يقول 


أ - التورسى / اللمعات/ ص 1ه 
- التورسى/ صيقل الإنلام/ من 0ه 
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فكو وإبداعم الجمال الإلصو عند بديع الزمان سعيد التورسو 
النورسى( إن قبحا يكون سببا لإتتاج أتواع من الجمال أو سببا لإظهارهاء يعد ذلك جمالا. وان 
انعدام قبح يؤدى إلى إخفاء كثير من الجمال والى عدم ظهورهء لا يعد قبحا واحداء بل أضعافا 
مضاعفه من القيح. 

فمثلا: إن لم يوجد قبح كواحد قياسي. تصيح حقيقة الحسن نوعا واحدا وتختقي مراتيه 
الكثيرة جداء ولكن بتداخل القيح منه تظهر مراتيه. إذ كما تظهر درجات الحرارة بتداخل 
البرودة»ء ومراتب الضوء بوجود الظلام ذلك الشر الجزئي والضرر الجزئي والمصيبة الجزئية والقيم 
الجزئى تظهر الخيرات الكلية والمنافع الكلية والنعم الكلية وإضراب الجمال الكلى. بمعنى أن 
إيجاد القبح ليس قبيحاء بل جميلاء لأن كثيرا من النتائج المتولدة فيه جميلة. نعم إن الكسلان 
الذي قد يتأذى من المطرء لا يقدح ضرره بالنتائج الخيرة التي جعلت المطر رحعة لا يمكنه أن 
يبدل الرحمة نقمة.)١‏ 

أيضا بوجه النورسى نظرنا إلى الحكمة الإلهية التى تكمن وراء الزّوال والفناء فيقول(أما الفناء 
والزوال واللموت. فكما أثبتت ببراهين قوية قطعية في المكتوب الرابع والعشرين- فإنها لا تناقى 
الرحمة العامة والحسن المحيط والخير الشامل. بل هى من مقتضيات هذه الأمور. حتى الشيطان. 
فلآنه سبب لتحريك النابضين الأساسيين لرقى البشر العنويء أى التسابق والمجاهدة» فإن خلق 
نوع الثيطان خير» ويعد من هذه الجهة جميلا. بل حتى تعذيب الكافر في جهنمء أمر جميل. 
حيث قد تعدى يكفره على حقوق الكائنات قاطبةء واستهان بمنزلتها الرفيعة وحط من كرامتها. 

لنسلم بهذا الجواب العام الذي يخص الشيطان والكافرء ولكن لم ييتلى الغنى المستغنى 
الجميل المطلق الرحيم المطلق الخير المطلق» أفراد ضعفاء بالصائب والشرور والقبائم؟ الجواب: إن 
جميع أنواع البر والحسن والنعم آتية مباشرة من خزينة رحمة ذلك الجميل المطلق والرحيم 
المطلقء ويرد من فيض إحسانه الخاصء أما المصائب والشرور فهي نتائج جزئية قليلة فردية من 
بين كثير من النتائج المترتبة على قوانينه العامة الكليةء قوانين سلطان ربوبيته التي تمثل 
الإرادات الكلية الجارية تحت اسم نواميس الله وعاداته قتصيح تلك الأمور من المقتضيات الجزئية 
لجريان تلك القوانين» لذا قلأجل الحفاظ على تلك القوانين ورعايتها والتي هي ميعث المصالح 
الكلية ومدارها- يخلق-- سبحانه تلك النتائج الجزئية ذات الشرور.)" 

يقول النورسى(ولكن تجاه تلك النتائج الجزئية الأليمة تستغيث وتستنجد الأفراد الذين ابتلوا 
بالصائب والذين نزلت بهم البلايا فيمدهم بإمداداته الخاصة الرحمانية ويحسن إليهم ياحساناته. 
الخصوصية الربانية. فيظهر بهذا أنه القاعل المختار وان كل شأن في كل شىء وثيق الصلة 
بعشيئته تعالى. وأن قوانينه العامة أيضا تابعة دائما الإرادته واختياره . وأن ريا رحيما يسمع نداء 


أ - التورسى الشعاعات/ ص بم 
التومى / الشعاعات / ص م؟ 
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قكر وإبداع الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد التورسو 
الذين يعانون من ضيق تلك القوانين العامة فيغيئهم ويمدهم يإحساته عليهم. واته بهذه 
الاحسانات الخصوصية والتوددات الخصومية قد ققح أبواب تجلياته الخصوصيةء حيث فتح 
ميدانا لا يحد ولا يقيد لتجليات الأسماء الحسنى غير المقيدة وغير المحدودةء يشواذ النواميس 
الكلية والقوانين العامة وتتائجها الجزتية ذات الشرور.)١‏ 

بيد أن الإنسان المقتون بالمظاهر والمتشبث يها والذي لا ينظر إلى الأمور والأحداث إلا من خلال 
أنانيته ومصلحته بالذات. تراه تتوجه أنظاره إلى ظاهر الأمورء وتنحصر فيهاء فيحكم عليها 
بالقبح! وحيث انه يزن كل شىء بحسب نتائجه المتوجهة إليه فحسب تراه يحكم عليه بالشر! 
علما بأن الغاية من الأشياء وان كانت المتوجهة منها إلى الإنسان واحدةء فالمتوجهة منها إلى 
أسماء صاتعها الجئيل تعد بالألوف فمثلا. الأشجار والأعشاب ذات الأشواك التى تدمى يد 
الإنسان الممتدة إليها يتضايق منها الإنسان ويراها شيثا ضارا لا جدوى منهء بينما هي نتلك 
الأشجار والأعشاب في منتهى الأهمية حيث تحرسها وتحفظها ممن يريد مسها بسوء. 

يبرهن النورسى على هذه الحكمة بالثل التالى فيقول (إن اتقضاض العقاب على العصافير 
والطيور الضعيفة تلك الطيور الضعيفة وتحفيرها للظهور لا يتحقق إلا إذا أحست بالخطر المحدق 
بهأ. وشعرت يقدره الطيور الجارخة على التسلط عليها.ومثلا: إن هطول الثلوج الذي يغمر 
الأشياء في فصل الشتاء ربما يثير بعض الضيق لدى الإنسان» لأنه يحرمه من لذة الدفء ومن 
مناظر الخضرةء بيتما تختفي في قلب هذا الجليد غايات دافتة جدا ونتائج 5 يعجز الإنسان 
عن وصقها 

ثم إن الإنسان من حيث نظره القاصر يحكم على كل شئ بوجهه المتوجه إلى نفسهء لذا يظن 
أن كثيرا من الأمور التى هى ضمن دائرة الأدب المحضة أنها مجاقية لهاء خارجة عنهاء 
فالحديث عن عضو تناسل الإنسان- مثلا- مخجل قيما يتبادله من أحاديث مع الآخرين» فهذا 
الخجل منحصر في وجهه المتوجه للإنسان» إلا أن أوجهه الأخرىء أى من حيث الخلقةء ومن 
حيث الإتقانء ومن حيث الغايات التي وجد من اجلهاء موضع إعجاب وتدير.. فكل من هذه 
الأوجه التي فطر عليها إنما هى وجه .جميل من أوجه الحكمةء وإذا هي -بهذا المنظار- محض 
أدب لا يخدش الحديث عنها الذوق والحياء.)؟ 

يبرهن على ذلك بقوله( إن القران الكريم- الذي هو منبع الأدب الخالص -يضم بين صوره 
تعابير تشير إشارات ف غاية اللطف والجمال إلى هذه الوجوه الحكيمة والستائر اللطيفةء قيما نراه 
قيحا في بعض المخلوقات» والآلام والأحزان التي تخلقها بعض الأحداث والوقائع اليومية لا تخلو 
أعداقها قطعا من أوجه جميلةء وأهداف خيرة. وغايات ساميةء وحكم خبيئة» تتوجه بكل ذلك 
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فكر وإبداع الجمال الإلهو عند يديع الزمان سعيد النورسو 
إلى خالقها الكريم قدر وهدى وإرادة..فالكثير من الأمور التي تبدو- في الظاهر- مشوشة مضطربة- 
ومختلطة. إن أنعمت النظر إلى مداخلها طالعتك من خلالها- كتابات ربانية مقدسة رائعةء وفى 
غاية الجمال والانتظام والخير والحكمة.وكل ما سبق يوضح سرا من أسرار الآية الكريمة” أحسن 
كل شئ خلقه ١6‏ 

يتضح لنا مها سبق أن الجمال نوعان جمال ظاهر وجمال باطن مستتر وراء الأشياءء وفى ذلك 
حكمة للمولى جل وعلا أيضا إذا نظرنا إلى القبم والحكمة فيه سوف نجد أن وراءه حسن وخيرء 
وليس كما يظن الإنسان ذو النظرة المحدودة إلى الأشياء» فالإنسان ينظر إلى الأشياء ويقدر قيمتها 
بمقدار خدمتها لنفسه ‏ وفى هذا أشد الظلم لنفسهء لأن كل ما ف الوجود خلق وفق حكمة 
عظيمة» لا يعلمها إلا الله سبحاته وتعالى وضعت في خزائن علمه وحكمته. 


الجمال الستتر وراء الفناء والزوال 


يوضح لنا النورسى من خلال رسائل النور صورة أخرى من صور الجمال. وحكمة أخرى من 
الحكم الإلهية التى لا تنتهى فمرة يكون القبح معير عن الجمال ومرة أخرى يكون الفناء. وفى 
هذا يقول النورسى ( عندما كنت أتأمل في يوم من أيام الربيع شاهدت أن الموجودات التي تملا 
سطح الأرض وتسير قافلة إثر قافلة مظهره مثات الألوف من نماذج الحشر والنشور.. هذه 
الموجودات ولاسيما المخلوقات الحية منها وبخاصة الأحياء الصغيرة منهاء ما إن تظهر حتى 
تختفى عقيه.. فتتعاقب مناظر الموت والزوال باستمرار وفى فعالية دائمة. ويدت أمامى حزينة 
أليمة مست أوتار عواطفي- وأثارت رقتي حتى دفعتني إلى اليكاء. وكنت كلما شاهدت موت تلك 
الأحياء الصغيرة اللطيفة اعتصر قلبى ألما وتأففت قائلا: يا حسرتاه.. أواه.. فاستشعر ضراما 
روحيا منبعثًا من الأعماق حتى رأيت الحياة التى تؤول إلى هذه النتيجة عذابا أليما دون الوت.)؟ 

(وكذا رأيت فى عالم النباتات والحيواتات. أن تلك الأحياء الجميلة جدا والمحيوية جدا وهى 
قِ أتم إتقان وإبداع. ما إن تفتح عينها للحياة في لحظات وتشاهد هذا المهرجان الكوني العظيم إلا 
وتمحى وتفنى. فكلما شاهدت هذه الحالة تفطر كيدي حزنا وكمداء وأراد الشكوى باكيا قائلا: لم 
أتوا إذن إلى هذا العالم ولم يرحلون دون إن يمكثوا فيه؟ فكان قلبي يطرح أسئلة مخيفة إزاء الدهر 
والمقدرات. إذ مثل هذه المصنوعات اللطيفقة تذهب دون جدوىء ولا غاية. ولا نتيجة. وتعدم 
بمرعة متناهية مع أتنا نرى اهتماما عظيما بها ودقة متناهية في صنعها وإتقانا في إبداعهاء مع 
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فكر وإبداع الجمال الإلهع عند بديع الزمان سعربد التورسو 
توفير الأجهزة اللازمة لها والرعاية التامة في تربيتها وتنشتتهاء والتدير الكامل لشؤونها وخلقها 
على أتم صوره. ولكن بعد كل هذا ترى تعزقها وتشتتها وقناءها ومحوها وقذفها في ظلمات العدم.. 
هذا المنظر الأليمء كلما تأمئته صرخت جميع لطائفي المغتونة بأنواع الكمال والميتلاة بأتماط 
الجمال. والعاشقة للأشياء النفيسة القيمة: واستغاثت قائلة لم لا ترحم هذه المخلوقات؟ يا 
لهفتاه! من أين ياتى هذا الفناء والزوال ضمن الدوران والتجوال المحير للعقول ويسلط على هذه 
الصغار اللطيفة؟ وما إن بدأت الاعتراضات المخيفة تتوجه نحو القدر لما يرى في ظاهر المقدرات 
الحياتية من أحوال أليمة حزينةء إذا بتور القران والإيمان والتوحيد ولطف الرحمن يسعفني 
ويعتني؟ وينور تلك الظلماتء ويقلب بكائي ونحيبي وحسراتي إلى سرور وفرح واإلى النطق ب” ما 
شاء اللّهء بارك الله"بدلا من التلهف والتحسر وانطلاق الزفرات حتى دفعني إلى القول يحمد الله 
على نور الإيمان»ء حيث رأيت بسر التوحيد أن كل مخلوق ولاسيما كل كائن حي له تتائج كثيرة 
جدا ومناقع شتى.)١‏ 

ويؤكد النورسي على هذه الحكمة الإلهية بالمثل التالى( إن كل ذي حياة -وليكن هذه الزهرة 
الزاهيةء وهذه الحشرة الحلوياتى- هو قصيدة صغيرة إلهية تحمل من المعاني العميقة والغزيرة 
يحيث يطالعها ما لاا يحد من ذووى الشعور بمتعة كاملة.. وهو معجزة ثمينة قيمة القدرة 
الإلهية.. وهو لوحة تعلن عن حكمته تعالىء حيث تعرض إتقان الصانع الجليل في منتهى 
الجاذبية أمام أنظار من لا يحد من أهل التقدير والاستحسان. 

وكذا فان أجل نتيجة لخلق الكائن الحى هى الخطوة بالظهور أمام نظر الفاطر الجليل الذي 
يريد أن يرى بذاته وجمال صنعته وجمال قطرته وجمال تجليات أسمائه في المرايا الصغيرة. زد 
على ذلك فان وظيفة سامية لقطرة الكائن الحى هي أداؤه يخمسة وجوه (كما ذكر في الكتوب 
الرابع والعشرين) مهمة إظهار الريوبية المطلقةء والكمال الإلهى الذي يقتضى هذه الفعالية المطلقة 
في الكونء ولكني رأيت أن الكائن الحى على الزعم مما له من مثل هذه الفوائد والتتائج فإن يدع 
روحه في موضعه- إن كان ذا روح. ويترك صورته وهويته في الأذهان وسائر الألواح المحفوظة. 
ويضع قوانين ماهيته ونوعا من حياته الستقيلية في بذوره وبويضاته.ويودع مزايا الكمال والجمال 
التي عكسها كامرآة» يودعها في عالم الغيب ودوائر الأسماء. ويعد كل هذا يدخل تحت ستار 
الزوال فرحن جزلا يموت ظاهري -يعتى التسريح من الوظائف- وتستتر عن الأنظار الدنيوية 
وحدها ! نعم» هكذا رأيت ماهية الكائن الحى فقلت من الأعماق: “الحمد لله )7 

ويتضم من هذه الفقرة ان النورسى يرى أن كل شيء فى الوجود له جهة جمال وجلوة من 
الرحمة الإلهيةء وأن القدر يفعل ما يفعل وفق عدالة وحكمة - في سبيل وظيغة مقدسة عليا. فهو 
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فكو وإبداع الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد النورسو 
يرى أن هناك جعال مستتر وراء الفعل الإلهي وقد أشار التورسى الاك لى ادق اذجار لكيه 
للركن الإيمانى (الزيمان باللائكة) في المقام الثاني (للكلمة الثانية والعشرين) بعا يأتي 

(أن عزرائيل عليه السلام قال متاجيا ريه عز وجل: أن عيادك سوف يشتكون رن 
على عند أدائي وظيغة قيض الأرواح فقيل له جوابا: سأجعل الأمراض والصائب متائر لوظيفتك 
لتتوجه شكواهم إلى تلك الأسياب لا إليه ووظيفة عزرائيل تقسها هي الأخرى ستار من تلك 
الستائر » وذلك لأن الحكمة والرحمة والجمال والمصلحة الموجودة في الموت قد لا يراها كل أحدء 
إذ ينظر إلى ظاهر الأمور ويبدأ بالاعتراض والشكوى فلأجل هذه الحكمة -أي لثلا تتوجه 
الشكاوى الياطلة إلى الرحيم المطلق-- فقد أصبح عزرائيل عليه السلام ستار»؟ ‏ 

مما سبق يتضح لنا ان الله سبحاته وتعالى هو الجميل الجليل الباقيءوان وجود الأشياء 
وقناءها فى الكون يعلن عن طلاقة القدرة الالهية» قلا 3 تحزن على زوال الجميلات اللاتى هن مرايا 
للأسماء الجميلات لبقاء الأسماء يجمالها بعد زوال المرايا. 

نأتى يعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الجمال الإلهي ألا وهى التطهير أو التنظيف الكوني. 


التطهي رالكوني والجمال الإلهي 


من البديهى ان صاحب كل صنعة يحافظ على جمال صنعتهء والمحافظة تأتى عن طريق 
ا او لتر اياي الصا بحاي إلى لون أت وري ورا بوك » قما يالك بالمبدع 
الجليلء صاحب كل حسن وجمالء وما صنعته إلا كتوز وجواهر منتشرة فى أرجاء الكون. 
قلآأجل هذا يقول التورسى( لقد تراءى لي هذا الكون وهذه الكرة الأرضية كمعمل عظيم دائب 
الحركةء وشبيهة بفندق واسعء أو دار ضيافة تملأ وتخلى بلا اتقطاع علما بأن دار ضياقة بهذه 
السعة وبهذه الكثرة من الغادين والرائحين تمتلئ بالنفايات والأنقاض. ويصاب كل شىء بالتلوث» 
وتضيق فيها أسباب الحياة. فإن لم تعمل يد التنظيف والتنسيق فيها عملا دائما أدت تلك 
الأوساخ إلى اختتاق الإتسان واستحالة عيشه... بيد إننا لاتكاد ترى في معمل الكون العظيم هذاء 
وفى دار ضيافة الكرة الأرضية هذه أثر التتارات كما انه لا توجد في أية رَأوية معن زواياها مادة 
غير نافمةء أو غير ضروريةء أو ألقيت عبثاء حتى إن ظهرت مادة كهذه سرعان ما ترمى من 
مكائن تحويل بمجرد ظهورهاء تحيلها إلى مادة نظيغة فهذا الأمر الدائب يدلنا على : أن الذى 
يراقب هذا المعمل إنما يراقبه بكل عناية وإتقانء وأن مالكه يأمر بتنظيفه وتنسيقه وتزينه على 
الدوام حتى لا يرى فيه رغم ضخامته- أثرا للقاذورات والنفايات التى تكون متناسبة مع كبر 
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فكر وإبدام الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد التورسو 
المعمل وضحامته.قالمراعاة بالتطهير إذن مستمرة. والعناية بالتنظيف دائمة ومتناسية مع ضخامة 
المعمل وسعته. لأن الإنسان الفرد إن لم يمتحم ولم يقم بتنظيف غرفته خلال شهر. لضاقت عليه 
الحياةء فكيف بنظافة قصر العالم العظيم) ١‏ 

يرى التورسى أن ( الأوامر الإلهية المقدسة الخاصة بالتطهير والتنظيف لاتصدر للحيوانات 
البحرية الكبيرة المقترسةء المؤدية وظيفة التنظيف والصقور البرية الجارحة وحدهاء بل يستمع 
لها أيضا أنواع الديدان والنمل التى تجمع الجنائز. وتقوم بمهمة موظفى الصحة العامة. الراعيين 
لها فى هذا العالمء بل تمتمع لهذه الأوامر التنظيفية حتى الكريات الحمراء والبيضاء الجارية فى 
الدم بمهمة التنظيف والتنقية قى حجرات البدن كما يقوم التنفس بتصقية الدمء بل حتى الأجفان 
الرقيقة تستمع لها فتطهر العين باستمرارء بل حتى الذياب تستمع لها فيقوم بتنظيف أجنحته 
دائما. ومثلما يستمع كل ما ذكرناه لتلك الأوامر القدسية بالتنظيف تستمع لها أيضا الرياح الهوج 
والسحاب الثقال. فتلك تطهر وجه الأرض من النفاياتء والأخرى ترش روضتها ياماء الطاهر 
قتسكن الغبار والترابء ثم تنسحب بسرعة ونظام حاملة أدواتها ليعود الجمال الساطع إلى وجه 
السماء صافيا متلألئا.)" 

ومثلما يستمع كل ما ذكرناه إلى الأوامر الصادرة بالتطهير والتنظيف فإن النجومء والعناصر 
والمعادن والنباتات وأشكالها وأتواعها. تمتمع لهذه الذرات جميعا ٠‏ حتى أنها تراعى النقاوة 
والصفاء قى دوامات تحولاتها المحيرة للألباب قلا تجتمع فى زاوية دون فائدة: ولا تزدحم فى 
ركن دون نفعء بل لو تلوثت تنظف فورا وتساق سوقا من لدن قدرة حكيمة إلى أخر اطهر الأوضاع 
وأنظفها وأسطعها وأصقاهاء وأخذ أجمل الصور وأنقاها وألطفها." 

وقى ضوء هذا يمكن القول ان الطهر والنقاء والصفاء والبهاء المشاهد فى قصر العالم البديع هذا 
ما هو إلا تابع من تنظيف حكيم مستمر. ومن تطهير دقيق ودائم.وهكذا فان التطهير هذا الذى هو 
فعل واحدءهو من وجهة نظر النورسى( يعبر عن حقيقة واحدة هى تجل أعظم من تجليات اسم 
(القدوس) الأعظم. ويرى ذلك التجلى الأعظم حتى فى أعظم دوائر الكون وأوسعها. بحيث يبين 
الوجود الربانى- ويظهر الوحداتية الإلهية مع أسمائها الحستى ظهورا جليا كالشمس المتميزة. 
فتيصره العيون النافذة النظر.) 5 

ثم يبين لنا النورسى تجلى اسم (القدوس) على هذا الكون الواسع: وذلك لولا المراقبة 
المستديمة للنظافة ‏ والعناية المستمرة بالطهر فى إرجاء القضاء الزاخر بالكواكب والنجوم والتوابع 
العروضة للموت والاندثار لكانت أنقاضها المتطايرة فى الفضاء تحطم رؤوسقا ورؤوس الأحياء 
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هد تح بن لد 


3 المرجع السايق/ جى هده 
التورسي / الامم العظم مو تجليات إسائز التوره ترجمة “جنات قاسم المالحي : جر يو 


-1١51- 


فكر وإبدام الجمال الإلهو عند يديع الزمان سعيد النورسو 
الأخرىء ولكانت السماء تمطر علينا كتلا هائلة بحجم الجبال وترغمنا على القرار من هذا الكون 
الواسع ؟. ااا 

ولهذا يتضح التطهير الريانى للكون الكبيرء ولولا هذا التطهير لحدث اختلال فى التوازن 
الكونى» ولكن نتساءل ماذا فعلت المدنية والتقدم التكتولوجى فى الوجود؟ وكيف ساهم الإنسان 
مساهمة فعالة فى إقساد هذا التوازن؟فبسبب تدخل الإنسان غير المحسوب فى التوازن الرياتى 
نلكون ظهر الفساد وذلك لتقوله تعالى (ظهر القساد فى الير واليحر يما كسبت ايدى 
الناس)؟.قانتشر القساد فى البحر وأصبحت مياه البحر ملوثة وذلك لعوامل كيدياوية وأخرى 
بيولوجية. 

إن التلوث الكيماوى البحار والمحيطات يعتبر أكثر أهمية من التلوث اليكتيرى» وذلك بسبب 
المطهرات والمتظقات والمبيدات ومخلفات المصانع والسفن التى تحملها إليها مياه الأتهار قفتحدث 
أثارا ضارة على الأحياء اللائية والطيور والكائنات النباتية وحيوانات المناطق الساحلية. 

إن البترول الذى يلوث الماء ويؤدى ذلك إلى اختناق عدد كبير من الأحياء الائية» ولكن عناية 
اله الدائمة لهذا الكون بكل ما فيه من بر وبحر وجو نجد أن رب العزة قد خلق حيوانات بحرية 
صحية بأمر من الله عز وجلء وهى تنظف وجه البحر من كل الأحياء المائية الميتة» ومن كل 
القانورات حتى يرجع وجه البحر كالمرآة الساطعة". 

أما التلوث الهوائى فأصبحنا اليوم نجد كميات هائلة من الطاقة الحرارية التى تنطلق إنى الجو 
مباشرة من المصانع ومحطات توليد الكهرياء التقليدية والنووية ووسائل النقل وحرائق الغاز 
الطبيعى فى مناطق البترول بالإضاقة إلى كمية الواد الكيماوية الضارة التى ينتج عنها تزايد ثقب 
الأوزون وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها وما يترتب عليها من ازدياد حدة الجفاف والرطوية 
فى بعض المناطق ويصدق على هذه الآثار قوله (ان الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنقسهم 
يظلمون) 5 . 

ثم يظهر لنا النورسى عناية الله الدائمة بنا وذلك عندما يتسمم الهواء نجد أن الأشجار النتشرة 
فى أقطار الأرض كأنها جيش منظم يستلم الأمر نفمه فى أن واحد فيمجرد هبوب نسيم رقيق 
تستسلم الأمر من تلك الذرات ويكون الهواء قد قام كخادم أمين نشط فعال على سطح الأرض 
يخدم صنوف الرحمن الذين يسكنونه وذلك بما ينتج من النباتات والأشجار أوكسجين ينقى الهواء 
من التلوث ثم يقوم الهواء بوظيفة أخرى وهى تهوية الأنفاس واسترواح النفوس البشرية وذلك بعد 
تنقية الدم الباعث على الحياةء وإشعال الحرارة الغريزية التى هى وقود الحياة ثم يخرج إلى 
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فكر وإبداع الجمال الإلمى عند بديع الزمان سعيد التورسو 
الهواء من القم حاملا جميع الأدعية والصلوات فيصيح الهواء لسانا ذاكرا بعدد ذراته التى لاتعد 
ولا تحصى جميع تلك الكلمات وتقدمها إلى خالقها العظيمء لذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم (الصلوات لله) ياسم جميع تلك الثرات معيرا عن ذلك المعنى الكلى وقدمها إلى الحق 
سبحاته وتعالى. ١‏ 

كل هذا الجمال الزاهى والحسن الياهر ضمن هذا الاتتظام والنظافة والميزانتء جعل الكون كله 
فى منتهى الجمال والبهجة يقول النورسى( نعمء ان كل نوع من أنواع الكائتات. بل حتى كل 
فرد من أقرادها قد نال حسب قابليته حظا من جمال الأسماء الإلهية الحسنى التى لا منتهى 
لجمالهاء حتى دفع حجة الإسلام الإمام الغزالى إلى القول: “ليس فى الإمكان أيدع مما كان”) 
أى: ليس فى دائرة الإمكان أبدع وأجمل من هذه الكونات. وهكذا فهذا الحسن المحيط الجاذب 
وهذه النظافة العامة الخارقة: وهذا الميزان الحساس المهيمن. وهذا الانتظام والاتسجام المعجز 
المحيط بكل شىء» حجة قاطعة على الوحدانية وعلامة واضحة على التوحيد.)؟ 

ويتضح 508 ان لله فى خلقه أموراء وحكمة وصنعة وراءها إتقان وإيداعء وحكمة الله فى 
أن تبقى هذه الصنعة فى أجمل واتقى وأبهى صورةء ذلك ان الله سبحانه وتعالى محب لصنعته: 
فهو يريد لهذه الصنعة المتقنة أن تبقى تقية طاهرة بصفة مستمرة. ومن هذا المنطلق اقترن الحب 


بالجمال. 
اقتران الحب بالجمال 


اقترن الحب الإلهى بالجمال الإلهى عند التورسى واتضح ذلك فى قوله(إن وجود عشق الهى 
شديد ومحبة ريانية قوية لدى من لاا يحصيهم العد من بنى الإنسان ولا سيما فى طبقته العليا. 
على الرغم من اختلاف سالكهمء يشير بالبداهة- إلى جمال لا مثيل له بل يشهد له شهادة 
قاطعة. نعم! إن مثل هذا العشق يصوب نظره إلى مثل هذا الجمال ويقتضيه» وان مثل هذه المحبة 
تتطلب مثل هذا الحسن. يل إن ها فى جميع الموجودات من حمد وثناء عام سواء بلسان الحال أو 
المقال» إنما يتوجه إلى ذلك الحسن الأزلى ويصعد إليه.)" 

يقول الإمام ابن القيم- رحمه الله عن منزلة محبة الله:” هى المنزلة التى فيها تنافس 
المتنافسون: واليها شخص العاملونء» والى علمها شمر السابقونء وعليها تقانى المحبون. وبروح 
نسيمها تروح العابدون: هى قوت القلوب. وغذاء الأرواح. وقرة العيون. وهى الحياة التى من 
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فكر وإيدام الجمال الإلعو عند بديع الزمان سعيد التووسو 
حرمهاء فهو من جملة الأموات. والنور الذى من فقده قهو فى بحار الظلمات: والشقاء الذى من 
عدمه حلت بقلبه جميع الأسقامء واللذة التى لم يظقر بها فعيشه كله هموم وآلام. ١‏ 

إذن فمحبة الله هى غاية المحبينءوأمل الطامعين فى عفوه ورضوانهء يقول النورسى( إن 
جميع الإنجذابات والأشواق والجاذبات والجواذب الموجودة فى الكون كله والحقائق الجذاية إنما 
هى إشارات إلى حقيقة أبدية أزليةء وإن دوران الأجرام العلوية والسفلية وحركاتها التى تؤديها 
كالريد المولوى العاشق الذى ينهض للسماعء إنما هو مقابلة ذات عشق فى أداء الوظيقة تجاه 
الظهور المهيمن للجمال القدس لتلك الحقيقة الجاذبة- كما هو لدى يعض العاشقين أمثئال شمس 
التبريزى؟ 

إذن ها دام رب العالمين له جمال مطلق وكمال مطلق- بشهادة آثاره ومصنوعاته- ومادام 
الجمال والكمال محيويان لذاتيتهماء فمالك ذلك الجمال والكمال له محبة يلا نهاية لحجماله 
وكماله: وتلك المحبة تظهر بوجوه عدة وأنماط كثيرة قى المصنوعات؛ فيولى سبحانه مصنوعاته 
حيه لا يرى فيها من أثر جماله وكمالهء ويما أن أحب المصتوعات وأسماها لديه ذوو الحياة.. 
وأحب ذوى الحياة واسماها ذوو الشعور.. وأحب نوى الشعور- ياعتيار جامعية الاستعدادات- 
هو ضمن الإنسان.. فأحب إنسان إذن هو ذلك الفرد الذى انكشفت استعدادته اتكشافا تاما فاظهر 
إظهارا كاملا نماذج كمالاته سبحانه المنتشرة فى الصنوعات المتجلية فيها)؟. 

وهكذا (٠‏ قصانع الموجودات لأجل مشاهدة جميع أنواع تجلى المحبة المبثوثة فى جميع 
الموجودات فى نقطةء فى مرأة.. لأجل إظهار جميع أتواع جماله -بسر الأحدية- اصطقى من هو 
ثمرة منورة من شجرة الخلق: ومن قلبه فى حكم نواة قادرة على استيعاب حقائق تلك الشجرة 
الأساسية: اصطقاه يمعراج -هو كخيط اتصال نورانى بين النواة والثمرةء أى من المبدأ الأول إلى 
المتتهى- مظهرا محبوبية ذلك الفرد الفذ امام الكاثنات. فرقاه إلى حضوره» وشرقه يرؤية جمالهء 
أكرمه بأمره وأناط به وظيفة جعل ما عنده من حكمة قدسية تسرى إلى الآخرين.)4 
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فكر وإيدام الجمال الإتهو عند بديع الزمان سعريد النورسو 
اصطفاء الرسول بالحب ليرى الجمال الإلهى 


بما ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل فرد فى مصنوعات الله وابرز شخصية فى 
مخلوقاتهء ققد اصطقاه ال مولى جل وعلاء بمعراج حتى يرى عوالم الجمال التى هى اشد روعة 
وجمالاءيرى كتوز الخالق الخفية ليكون مرآة عاكسة لكل هذا الجمال والإبداعء ولولا الحب ما 
كان هذا الاصطفاءء لذلك وجد التورسى (إن حكمة المعراج هى من الرفعة والسمو بحيث يعجز 
القكر اليبشرى عن إذراكهاء وهى من العمق والغور بما يقصر عن تناولهاء وهى من الدقة واللطف 
بعا يدق عن أن يراها العقل يمفرده:ولكن على الرغم من عدم القدرة على إدراك حقائق هذه 
الحكمة واستيعابها فإنه يمكن أن يعرف وجودها بيعض الإشارات كما يأتى: 

لأجل إظهار نور وحدته سيحانه وتعالى وتجلى أحاديته فى طبقات الموجودات» اصطفى خالق 
الكائنات ورب العالمين قردا مميزا بمعراج -هو كخيط اتصال تورانتى بين منتهى طبقات كثرة 
الموجودات إلى مبدأ الوحدة- متخذ إياه موضع خطايه ياسم جميع المخلوقات: معلما إياه حويه 
مقاصده الإلهية باسم ذوى الشعور: ليشهد ينظره جمال صنعته وكمال ربوييته فى مرآة مخلوقاته. 
ويشهد الآخرين آثار الجمال والكمال.)١‏ 

وهنا تكمن حكمة المعراج واتضحت فى قول النورسى,أن الصانع الجليل. سلطان الأزل 
والأيدء قد أراد رؤية واراءة جماله المطلق» قيتى قصر العالم هذا فى أيدع ما يكون. بحيث ان كل 
موجود فيه يذكر كمالاته بألسنة كثيرة» ويدل على جماله بإشارات عديدةء حتى إن الكائنات 
تظهر بكل موجود فيهاء كم من كنوز معنوية مخقيةء ضمن كل اسم من أسماء الله الحسنى» وكم 
من لطائف مستقرة ضمن كل عتوان مقدس !بل أن دلالتها هذه هى من النضوج والجلاء ما يجعل 
جميع القنون والعلوم بجميعها دساتير قاصرة على بلوغ ما فى كتاب الكون من بدائع الأدلة منذ 
زمن ادم عليه السلامء» علما أن ذلك الكتاب لم يقصم بعد عن عشر معشار ما يعير عنه من معانى 
الأسماء والكمالات الإلهية. 

وهكذا فالصائع ذو الجلال والجمال والكمال الذى شيد هذا القصر البديع معرضا لرؤية جماله 
وكماله المعنوى واراءته تقتضى حكمتهء أن يعلم أحد نوي الشعور فى الغرض معانى آيات ذلك 
القصرء لثلا تبقى معانيه عبثا لأنفع لهم فيها.. وأن يرقيه إلى العوالم العلوية التى هى متابع ما 
فى ذلك القصر من أعاجيب» ومخازن ما فيه من محاصيل.. وأن يرفعه إلى درجه عالية هى فوق 
جميع مخلوقاته ويشرفه يقرب حضوره ويسيره فى عوالم الآخرةء مكلقا إياه بوظائف ومهمات. 
ليكون معلما لعموم عياده.. داعيا إياهم غلى سلطان ربوبيته.. ميلغا إياهم بوظائف مرضيات 
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فكر وإبدام الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد التورسو 
ألوهيته.. مقسرا لهم آياته التكوينية فى القصر.. وأمثالها من الوظائف الأخرى التى ييين به 
مبحانه وتعالى للعالمين أجمل فضل هذا المختار وعظمة منزلته يما قلده من أوسمة المعجزات. 
ويعلمهم- بالقرآن الكريم-- انه المبلغ الصادق والترجمان الأمين.)١‏ 

ومن هذا يتضح أن دليل المحية الصادقة من قيل المولى عز وعلا والذى اختص يهذا الرقى 
وهذه الرفعة رسول كريم صلى الله عليه وسلم تكاملت فيه كل الصفات الجميلةء» والخصال 
النييلة» والرحمة المهداة للخلق أجمعينء فلقد هيأه الله سبحاته وتعالى لهذا الارتقاء أحسن تهيئة 
ليشهده بنقسه على جعيل صنائعه وخبايا كتوزهء وليعلم التاس مما علمه الله ليكون الرسول صلى 
الله عليه وسلم مرآة لأثار الصانع الجليل إلى جمال أفعاله البديعة. 

وعنى هذا أراد التورسى ان يبين لنا ان المحبة الصادقة. هى مقتاح العلو والترقى إلى الخالق- 
والمحبة الصادقة لا تكون إلا بفتاء العبد قلبا وقاليا فى الذات الإلهية: حتى ينعم العيد يالحسن 
والجمال الإلهى .وهذا ما سنجده واضحا فى قول التورسى( قما دام الله جمال فى كمال لا نهاية 
له وكذا كمال فى جمال لانهاية له يحب كل منههما غاية الحب ومنتهاه. وهما يمتحقان 
المحبة والعشق» فلابد أنهما يريدان الظهور فى مراياء ويريدان شهود لعاتهما وتجلياتهما - 
حسب قابلية المرايا- واشهادهما الآخرين.)" 

(فمحبتك للأشياء الجميلة والأمور الطيية 8 ل كانت محبة قى سييل الله قى سييل معرقة 
صانعها الجليل بحيث يجعلك تقول ما أجمل خلقه! فان هذه المحبة فى حد ذاتها تفكر ذو لذة 
ومتعة. فضلا عن أنها تفتح السبيل أمام أذواق حب الجمال والشوق إلى الحسن لتتطلع إنى مراتب 
وأذواق أسمى وأرفع. وتريه هناك كنور تلك الخرائن النفيسة فيتملاها المرء فى نشوة سامية 
عالية. ذلك لأن هذه المحبة تفتح أفاقا أمام القلب ليحول نظره من آثار الصانع الجليل إنى جمال 
أفعاله البديعة. ومن جمال الأفعال إلى جمال أسمائه الحسنىء ومن جمال الأسماء الحستى إلى 
جمال صفقاته الجليئة: ومن جمال صقاته الجليلة إلى جمال ذاته المقدسة. قهذه المحبة ربهذا 
السبيل إنما هى عبادة لذيذة وتفكر رفيع ممتع فى الوقت نقسه.)" 

إذن المعرقة هى التى تؤدي إلى الحبء قمن عرق الله أحبه ‏ ومن أحب الله أطاعه. ومن 
أطاع الله أكرمه. ومن أكرمه الله اسكنه فى جواره. ومن اسكنه قى جواره قطوبى له. ؟ 

وهذا ما عبر عنه التورسى حين قال ( إن أرق الناس طبعاء وألطفهم شعورا ‏ وأنورهم قلبا. 
وهم الأولياء الصالحونء هن أهل الكشف والشهود. قد أعلنوا متفقين على أنهم قد تيددت 
ظلمات تفوسهم- بإشراق أتوار تحجليات ذى الجلال وتودده إليهم 


هاا زم نا لمعم 


فكو وإبداع الجمال الإلهو عند بديع الزوان سعيد التورسو 
وهكذا فالجمال الذى يشع من وجه الكون.. والعشق الذى يخقق به قليه.. والانجذاب الذى 
يعتلئ يه صدره.. والكشف والشهود الذى تبصره عينه. ‏ والروعة والإبداع فى عجموع الكون كله.. 
بفتح ناقذة لطيفة جداء ونورانية ساطمةء أمام العقول والقلوب اليقظةء يتجلى منها ذلك الجميل 
ذو الجلال. الذى له الأسماء الحسنىء وذلك المحيوب الياقىء والمعيود الأزلى.)١‏ 
إذن الخلوقات فى شوق دائم إلى الجمال الإلهى فهى تملك استعداد غير محدود للمحبة 
والإاحسان وهذا يتجلى يوضوح فى النفس الإنسانية. 


شوق الإقسان الدائم إى الجمال الازك 


لقد جبل هذا الإنسان على محبة غير متناهية لخالق الكون. وذلك لأن الفطرة البشرية تكن 
حيا للجمالء وودا للكمالء واقتنانا بالاحسان» وتتزايد تلك المحبة بحسب درجات الجمال 
والكمال والإحسان حتى تمل إلى أقصى برجات العشق ومنتهاه. 

وفى هذا يقول النورسى(نعم ان فى القلب الصغير لهذا الإنسان الصغير يستقر عشق بكبر 
الكون. إذ أن تقل محتويات ما فى مكتبة كبيرة من كتب وخزتها فى القوة الحافظة للقلب- وهى 
بحجم حبة عدس- بين أن قلب الإنسان يمكنه أن يضم الكون ويستطيع أن يحعل حبا بقدر 
الكون. إذن فما دامت النظرة اليشرية تملك استعداد غير محدود للمحية تجاه الإحسان والجمال 
والكمال.. وان لخالق الكون جمالا مقدسا غير متناهء ثيوته بداهة بآثاره الظاهرة فى الكائنات.. 
وأن له إحسانا غير محدود ثابت الوجود يقيناء يمكن لمسه ومشاهدته خمن أنعامه والائه الظاهرة 
فى جميع أنواع الأحياء.. قلابد أنه سبحانه يطلب محبة لأحد لها من الإنسان الذى هو أجمع 
ذوى الشعور صغةء وأكثرهم حاجة» وأعظمهم تفكراء وأشدهم شوقا إليه.)؟ 

(نعم كما أن كل إنسان يملك استعداد غير محدود من المحبة تجاه ذلك الخالق ذى الجلال. 
كذلك الخالق مسيحانه هو أهل ليكون محبوياء لأجل جماله وكماله وإحسانته أكثر من أي أحد 
كأنء حتى إن ما فى قلب الإتسان المؤمن من أنواع المحبة ودرجاتها للذين يرتيط يهم بعلاقات 
معينةء ولا سيما ما فى كلبه من حب تجاه حياته ويقائهء وتجاه وجوده ودنياهء وتجاه نقسه 
والموجودات بأسرهاء إنما هى ترشحات من تلك الاستعدادات للمحية الإلهية. بل حتى أشكال 
الإحساسات العميقة- عند الإنسان- ما هى إلا تحولات لذلك الاستعدادء وما هى إلا رشحاته 
التى اتخذت أشكالا مختلفة.)؟ 
أ - ؛نظر| خديجة النبراوى/ الحب بين الرهم والحقيقة/ يحث ستقى من كليات ربائل التور/ ص 15/ موزثر النشر. 
- اللمعات/ ص١4‏ 
3 - المرجع المابق / صكه 
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فكر وإبداع الجمال الإلمو عند بديع الزمان سعيد النورسو 

إذن المحبة درجات أعلاها محبة العبد لله سيحانه وتعالى ولكن حب الانسان لأخيه الإنسان 
هى محبة لله أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلمر إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
المتحايون يجلالى؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى)١‏ 

يقول التورسى(من المعلوم ان الإنسان مثلما يتلذذ بسعادته الذاتية فهو يتلذذ أيضا بسعادة 
الذين يرتبط يهم بعلاقة ومحية ومثلما يحب من ينقذه من البلاء. فهو يحب من يتجى محبته من 
المصائب أيضا.وهكذا فإذا ما فكر الإنسان وروحه مفعمة بالامتنان لله. فى إحسان واحد فقط مما 
لا يعد ولا يحصى من الاحسانات العظيمة التى قد غمر يها الله سبحانه وتعالى الإنسان وشمله 
بهاء فانه سيفكر على التحو التالي: 

إن خالقى الذى أنقذنى من ظلمات العدم الأبدية ومنحنى منحة الخلق والوجود ووهب لى 
دنيا جميلة ستمتد إلى حين يحين أجلى- فينقذنى كذلك من ظلمات العدم الأبدى والفتاء 
السرمدى. وميهب نى- من فضل إحماته- عانا أيديا باهرا زاهرا فى عالم البقاء فى الآخرة 
وسينعم سبحانه بحواس ومشاعر ظاهرة وياطنة لتستمتع وتتلذذ فى تنقلها بين أنواع ملذات ذلك 
العائم الجميل الطاهر. 

إذن لو كان لى قلب بسعة الكون لاقتضى أن يملا حبا وعشقا تجاه ذلك الإحسان الإلهى» وأنا 
مشتاق للثه. ولكن رغم اننى لست على مستوى تلك المحية فعلا ‏ إلا اننى أهل لها بالاستعداد 
والأيمان: وبالنية والقبول» وبالتقدير. والاشتياق وبالالتزام والإرادة.)” 

وعلى هذا فإن استعداد الإنسان الدائم للحب هو صورة من صور ارتقاء النفس الإنسانية وسموها 
وقربها الشديد من المولى عز وجل حدث بفعل الفناء. فناء النفس شوقا وعشقا للّهء لذلك فقد وعد 
الله سبحانه وتعالى هؤلاء المحيين يرؤيته نوره وجداله يوم القيامة والتمتع بجمال ويهاء الحضرة 
الإلهية. 


رؤية الجمال الإلهى يو مالقيامة 


ان نتيجة الإيمان بالله ومحبة العبد الصادقة لله تعالى. هى رؤية تور وجهه الكريم. وجماله 
المقدس وكماله المنزه يوم القيامة. كما هو ثابت فى القران الكريم وذلك لقوله تعالى( وجوه يومثذ 
ناضرة إلى ربها ناضرة) ! 


1 2 واد منلم لمان 
2 
3 


- اللمعات /؛ جر ”3 


عد 3 انقيامة أية «* 
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فكر وإبداع الجمال الإلهى عند يديع الرّمآن سعيد التور سو 

وكما هى ثابتة بالحديث الصحيح! . هذه الرؤية التى: تساوى ساعة منها آلف سنة من نعير 
الجنة" 

ذلك النعيم الذى ساعة منه تفوق ألف ألف سنة من حياة الدنيا الهنيئة» كما هو ثايت لدى 
أهل العلم والكشف بالاتفاق. " 

يقول الغزالى( إن لذة العارف فى الدنيا مطالعة جمال الحضرة الربوبية أعظم من كل لذة 
يتصور أن يكون فى الدنها سواها وذلك لأن اللذة على قدر الشهوة وقوة الشهوة على قدر الملائمة 
والموافقة مع المشتهى وكما ان أوفق الأشياء للأبدان الأغذية فأوفق الأشياء للقلوب المعرفة» فالمعرقة 
غذاء القلب واعنى بالقلب الروح الربانى. والمعرقة أرفق الأشياء لهذه الروح لأن أوفق لكل شئ 
خاصيةء وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم ألذ ولا أشرف من الله تعالى ولا أجل منهء فمعرفته 
ومعرقة صفاته ذاته وعجائب ملكه وملكوته ألذ الأشياء وأن عظمت لذتها قلا نسبة لها إلى لذة 
النظر إلى وجه الله الكريم فى الدار الآخرة)4. 

كذلك يرى القزالى (أن كل محبوب يثتاق إلى الله فى غييته لا محالة» فإما الحاصل الحاضر 
فلا يكتاق إليه» فان الشوق طلب وتشوق إلى أمرء ولكن الشوق لا يتصور إلا إلى شئ أدرك من 
وجه ولم يدرك من وجه. وأما ما يدرك أصلا فلا يشتاق إليهء فان من لم ير شخصا ولم يسمع 
وصفهء لا يتصور أن يشتاق إليه. وما أدراك بكماله لا يشتاق إليه. وكمال الإدراك بالرؤية» قمن 
كان فى مشاهدة محيوبه مداوما للنظر إليه لا يتصور أن يكون له شوق.)* 

ويقول الغزالى (ان الوجهين جميعا استكمال الوضوح ونهاية المعرفة) متصورلن فى حق الله 
تعالى بل هما لازمان بالضرورة لكل العارقين»ء فان ما أتضح للعارقين من الأمور الإنهية وإن كان 
فى غاية الوضوح فكان من وراء ستر رقيق ويكون مشويا بشوائب التخيلات ويضاف إليها شواغل 
الدنياء وكمال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراق التجلى ولا يكون ذلك إلا فى الآخرة: إذ نهايته ان 


" - فقد ورد قى الحديث الشريق”... قال: قيكشف الله تيارك وتعالى الحجب: ويتجلى لهم فيقشاهم من نوره شن لزلا انه قضى عليهم أن لا 
يحترقرا لاحترقرا مما عَقِيهم من نزرد. قال: ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم قال: فيرجعون وقد خفوا على أزواجهم وخقين عليهم مما غشيهم 
من نوره تيارك وتعانى. قإِنا ماروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن حتى يرجعرا إلى حورهم التى كانوا عليها. قال قتقول لهم أزواجهم فقد خرجتم من 
عندتا على صررة ورجعتم على غيرها؟ فيقرلون: ذلك يان ال تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا قيه فأخفينا عليكم..) (رواه البراز- انظر الترغيب 
والترهيب للحافظ المتترى- 55/14ه) 

- عن أبى هريرة وفى الله عنه ان تاسا قالوا: يا رسول الله هل ترى رينا يوم القيامة؟ ققال رسول الله عليه الملاة والملام: هل تخارون فى 
رؤية القمر ليله اليد.* قالوا لا يا رسول اللمء قال هل تغارءوز فو الخمس ليس دوتها سحاب؟ قالوا لاء قتل فإنكم تروته كناء رواه اليخارق 
وسلم أنظر الكلمات / ص ويد 

- انظر الكلمات | صيةبب 

- الإمام أبى حامد الْعَرَالى/ كتاب الأربعين فى أصول الديز/ ص 44؟/ مطيعة كرديستان العلمية/ /758اها 

- المرجع المايق / نفس الحقحة 

-ءواظط- 


فكر وإبفام الجمال الإلهو عند بديع الزمان سعيد التورسو 
ينكشف للعبد فى الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ما هو معلوم لله تعالى وهو 
محال لان ذلك لا نهاية له ١‏ 

أذن فرؤية الله واجبة سمعاء يراه اللؤمنون فى الآخرة ولا يروته فى الدنيا أما الكفار فمحرمون 
من رؤيته فى الآخرة لقوله تعالى (كلا إنهم عن ريهم يومئدذ لمحجوبون)؟ 

والدليل على وجويها سمعا قوله تعالي (للذين أحسنوا الحستى وزيادة) " 

والنظر المقرون بحرف (إلى) يدل على الرؤية ولا يدل على الانتظار -!ى انتظار ثواب الله - كما 
ترى المعتزلة. ل 

أذن فرؤية الله يوم القيامة هى اعلى درجات الجمال والمحبة. فالإنمان المؤمن فى تشوق دائم 
إلى رؤية الله عز وجلء والرؤية لا تكون إلا للمؤمن الحق الذى وصل قليه ووجداته إلى أعلى 
درجات الوجد والشفافية والتفانى فى حب الذات الإلهيةء وذلك من خلال الأعمال والأقعالء 
فهؤلاء سوف يتمتعون برؤية وجهه الكريم عز وجل والتمتع يجمال 0 الإلهية» وهذا أعلى 
رجات الجمال والجلال. © 

ويمكنك قياس مدى الشوق واللهفة التى تنطوى عليها فطرة الإنسان ثرؤية ذلك الجمال المقدس 
والكمال المنزهء ومدى ما فيها من رغبة جياشة وتوق شديد والتياع لشهودهم بالمثال الأتى :كما 
أورده النورسى (كل إنسان يشعر فى وجدانه بلهقة شديدة لرؤية سيدنا سليمان عليه السلام الذى 
أوتى الكمال ويشعر بشوق عظيم نحو رؤية سيدنا يوسف عليه السلام الذق أوتى شطر الجمال فيا 
ترى كم يكون مدى الشوق واللهفة لدى الإنسان لرؤية جمال مقدس وكمال منزه الذى من تجليات 
ذلك الجمال والكمالء» الجنة الخالدة بجميع محاسنها ونعيمها وكمالاتها التى تقوق بما لا يخد 

من المرات جميع محاسن الدنيا وكمالاتها) ١‏ 

0 0 فى الدنيا حبك وحب ما يقرينا إليك» والاستقامة كما أمرت. وفى الآخرة 


- المرجع السايق / ص" 

- سورة المطقفين/ آية ١8‏ 

- سورة يونسر/ أية 5+ 

- القاقى عبد الجيار/ الغنى ح؟ / ص /802١١‏ القأهردة عنة ١912‏ 
- القزالى / القصور العوالى من رسائل الإمام القزالر/ دى ١46 ١8‏ 
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فشنت 


فكر وإيدام الجوال الإلهي عند يدوم الأزوان سعود افير سع 
1 4 71 1 


بعد ان أبحرنا فى مقهوم الجمال الإلهى لدى النورسى نستخلص مما سيق النتائج التالهة: 

أولا: 

تجلى الجمال الإلهى عند النورسى على الكون كله ففاض الكون بآيات إبداعه وبكمال صنائعه 
وقد اصطفى الله سبحاته وتعالى رسول كريم لإظهار هذا الجمال ليكون مراة للربوبية الالهية 
بعيوديته الكلية. 

ثانها : 

عبر النورسي عن الجمال من خلال منظور قرانى» فالقران الكريم فى بعثه للإحساس بالجمال 
فى وجدان الإنسان وفكره وخيالهء إنما يهدف إلى تحقيق التوازن فى النفس البشرية والرقى بها 
وتهذيب أخلاقهاء أذن فهو التزاما أخلاقيا لتحقيق هذا التوازن. 

ثانثا : 

عبر النورسى عن الكون بأنه قصر فخم شامخ» وان لهذا القصر سلطان عظيم قسمه بشكل بارع 
إلى منازل ودوائر مزينا كل قسم بعرصعات خرّائنه المتنوعةء وجمله بما عملت يداه من ألطف أثار 
إبداعه وأجملهاء ونظمه ونسقه بأدق دقائق فنون علمه. وحكمتهء فجهزه وحسنه بالآثار للعجزة 
لخوارق علمه. 

رابعا : 

وقد جعل هذا السلطان العظيم لهذا القصر معلما مرشدا هاديا لكل الداخلين إلى هذا القصر 
فانقسم الداخلون إلى فريقين: فريق ذوو عقول نيرة وقلوب صافية ومطمثنة يتأملون فى هذا القصر 
ويسرحون ينظرهم إلى عجائبه ويسمعون كلام المعلم الكبير فيترقون إلى قصر أعظم وارقى لا يكاد 
يوصفء يما يليق بالملك الجوادء وتلائم هؤلاء الضيوف المتأدبين» والمطيعين النقادين للأوامر. 
وفريق فسدت عقولهم واتطفأت جذوة قلوبهم وغليت عليهم شهوتهم فأساعوا الأدب مع قوانين 
السلطان العظيمء لذا أخذهم جنوده وساقوهم إلى سجن رهيب ليتالوا عقابهم جزاء ما عملوا. 

وقد رمز النورسى إلى السلطان العظيم بالله سيحانه وتعانى وإلى العلم بالرسول صلى الله عليه 
وسلم ومساعدوه هم الأنبياء عليهم السلامء وتلاميذه هم الأولياء الصالحونء والعلماء الأصفياء أما 
خدام الملطان العظيم فهو إشارة إلى الملاتكةء وأما جميع من دعوا إلى دار ضيافة الدنيا فهم إشارة 
إلى الإتس والجن وما يخدم الإنسان من حيوانات وأنعام. 

خامسا: 
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قكر وإيدام الجمال الإلهو عند بديع الزمان سعيد التورسو 

تجلى الجمال الإلهى عنده أيضا فى مرآة التوحيد. فمن خلال التوحيد تتحقق مزايا الكون 
وكمالاتهء وتدرك الوظائف الراقية للموجودات. وتبرز ما فى هذا العالم من مقاصد إلهية 

سأدسا : 

أيضا أتضح الجمال من خلال رسائل النور قى أسمائه الحسنىء قجميع أنواع الجمال المادى 
تابع من جمال معنوى لمعانيهاء ومن حسن معنوى لحقاتقهاء أما حقاتقها فتستفيض من الأسماء 
الإلهيةء» وأثيتت رسائل التور أثباتا قاطعا ان جميع أنواع الجمال الوجود فى الكون وجميع 
أتماطه وألوانه إنما هى تجليات وإشارات وإمارات جمال مقدس عن القصور ومجرد عن المادة 
تتجلى من وراء الغيب يواسطة أسماته. 

سايعا : 

رأى النورسى ان هناك حكمة كونية من القبحء فالقيح ليس هدقا فى ذاته وإنما هو وحدة 
قياسيةء لتنقلب حقيقة واحدة للجمال إلى حقائق كثيرة» بمعنى ان قبحا يكون سبيا لإنتاج أنواع 
من الجمال أو سببا لإظهارهاء وهذا قى خد ذاته يعد جمالاء وان اتعدام القبح يؤدى إلى إخفاء 
كثير من الجمال وإلى عدم ظهوره.ومن هنا أكد النورسى من خلال نظريته الجمالية ان كل ما فى 
الوجود خلق وفق حكمة إلهية عظيمة لا يعلمها إلا الخالق سبحانه وتعالى. 

ثامنا : 

وعن الحكمة المستترة وراء الزوال والفناء والجمال الذى يكمن وراء هذه الحكمةء يقول النورسى 
أن ظهور الكائنات الكثيرة التى تأتى إلى الكون فى أتم إتقان وإبداع ثم تفنى ما هى إلا لوحة تعلن 
عن حكمته تعالى حيث تعرض إتقان الصانع الجليل فى منتهى الجاذبية أمام أنظار من لا يحد 
من أهل التقدير والاستحسان. 

تاسعا : 

صورة أخرى من صور الجمال الإلهى عبر عنها النورسى وهو التطهير الكونى النابع من الحب 
الإلمى لصنعته فحباها بالتطهير الستمر لتظل هذه الصتعة فى أجمل وأنتقى وأبهى صورة ولولا 
هذا التطهير لحدث اختلال فى التوازن الكونى. 

عاشرا: 

أيضا تجلى الحب الإلهى وأتضح دليل المحية الصادقة فى اصطقاء الله رسوله الكريم بمعراجح- 
هو كخيط اتصال نورانى بين منتهى طبقات كثرة الموجودات إلى مبدأ الوحدة- ليشهد بنظره 
جمال صنعته وكمال ربوبيته فى مراة مخلوقاته. ويشهد الآخرين أثار الجمال والكمال. 

احد عشر: 

ويما ان الإنسان هو حلقة الوصل بين الجمال المعتوى والجمال المادى. فقد جبل على محية 
غير متناهية لخالق الكون: فالقطرة اليشرية تكن حبا للجمال وودا للكمال وافتناتا بالإحسان 


-11/*- 


فكر وإبداع الجمال الإلض عت ديرق البعاه سيد التويس 

وتتزايد تلك للحية بحسب درجات الجمال والكمال والإحسان حتى تصل إلى أقصى 
درجات العشق ومنتهاأه. 

فالإنسان كما عبر التورسى يملك استعذادا غير محدود من المحبة تجاه الخالق» وكدذلك 
الخالق سيحانه هو أهل ليكون محبوياً. 

أننى عشر: 

ومن هذه المحبة الصادقة والإمان الصادق يتكاقئ: المولى الإنسان برؤية جماله وكماله 
يوم القيامة فرؤيته تعالى يوم القيامة هى أعلى درجات الجمال والمحبة وهذه الرؤية لا 
تكون إلا لمن وصل قلبه ووجدانه إلى أعلى درجات الوجد والثسقافية والتفانى فى حب 
الذات الإلهية. : 

ويهذه النتائج تخلص أن «الموضوع الجسمالى» لدى التورسى 0 
رسائل النور من بدثها إلى منتهاها ‏ يصير حياة تخفق وأشياء تتحدث وظواهر تقوا 
وتحكى. فقالجمال عتده هو حوار مع خالق العالم والطبيعة ا 
وسعنا المنظور إبداعية الله فى خلقه وكلماته التى ما لها من نفاد 


-١9/4- 


كر وإبفام الجمال اآلمو عند بديع الزمان سصعيد النورسو 
قائمة الصادر والراجع 


أولا الصادر 

- أبو نصر الغارابى / أراء المدينة القاضلة/ تحقيق ألبير نصرى نادر/ سنة ه194 

- الإمام أبو حامد الغزالى / الرسائل الفرائد من تصانيف الغزالى/ مكتبة الجتدى/ (د.ت) 

- الإمام آأبو حامد الغزالى / القصور العوالى من رسائل الإمام الغزالى/ مكقبة القاهرة (د.ت) 

- الإمام أبو حامد الغزالى / القصد الاسنى شرح أسماء الله الحسنى/ مكقية القاهرة (د.ت) 

- يديع الزمان النورسى/ كليات رسائل النور 

- الأسم الأعظم / ترجمة إحسان قاسم الصالحى/ سوزئر للنشر/ القاهرة 

- الإعجاز / ترجمة إحسان قاسم الصالحى/ سوزلر للنشر/ ط؟/ سنة ١144‏ م القاهرة 

-- الشعاعات/ ترجمة إحسان قاسم الصالحى سوزثر للتشر / ط1/ سنة 947١م/‏ القاهرة 

- الكلمات/ ترجمة إحسان قاسم الصالحى/ سوزلر للنشر/ ط”/ سنة ١٠٠٠م/‏ القاهرة 

- اللمعات/ ترجمة إحسان قاسم الصالحى/ سوزلر للنشر / ط؟/ سنة 1997 م/ القاهرة 

- المكتوبات/ ترجمة إحسان قاسم الصالحى/ سوزلر للنشر/ ط" /سنة ١١٠٠م‏ / القاهرة 

- المثنوى العربى النورى/ ترجمة إحسان قاسم الصالحى/ سوزلر للنشر/ ط١/‏ سنة 994١م‏ 
القاهرة 

- سيرة ذاتية/ ترجمة إحسان قاسم الصالحى / سوزتر للنشر/ ط"/ سنة ١٠٠٠م/‏ القأهرة 

- صيقل الإسلام/ ترجمة إحسان قاسم الصالحى/ سوزلر للنشر/ سنة 114١م‏ القاهرة 

- القاضى عبد الجبار/ المغنى/ ج/ القاهرة سئة ١952©‏ 

- الكندى / الرسائل ج١/‏ تحقيق محمد عبد الهادى أيو ريده/ سنة ١56٠‏ 

0 الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ين الحسن الرازى الشاقعى/ مقاتيح الغيب 
أو التفسير الكبير/ دار العد العريى (د.ت) 


-ق/7ا1- 


فكر وإبداعم الجمال الإكهى عند بديع الزمان سعيد النورسو 
ثانيا المراجع 
-- أديب إبراهيم الدياغ ( دكتور)/ مطارحات فى المعرفة الإيمانية عند النورسى/ مركز 
الكتاب للنشر/ سنة ١461‏ 
- أميرة حلمى مطر (دكتورة) مقدمة فى علم الجمال/ دار الثقافة للتشر/ سنة ١915‏ 
2 خديجة التبراوى / الحب بين الوهم والحقيقة/ بحث مستقى من كليات رسائل التور؛ 
سوزلر للنشر/ القاهرة 
- سامى عفيفى حجازى (دكتور) / أضواء على حقيقة التوحيد فى فكر الإمام بديع الزمان 
سعيد النورسى/ حول تجديد القكر الإسلامى فى القرن العشرين/ سنة ١145‏ 
-- فردوس أبو المعاطى (دكتورة) / القران والبيئة/ المؤتمر العالمى الرابع لبديع الزمان سعيد 
النورسى/ نحو فهم عصرى/ تركيا استنيول سنة 19554 
- فوقية حسين/ (دكتورة) الفلسفة الإسلامية فى المشرق والمغرب /شركة إخوان زريق 
لطباعة الاوقست/ 19487 
- محسن عبد الحميد/ (دكتور) النورسى متكلم العصر الحديث/ سوزلر للنشر. 
- محمد التهامى / النورسى أتوار لا تغيب/ مطبعة المدنى/ المؤسسة السعودية بعصر/ سنة 
1444 
- محمد عبد الواحد حجازى / الإحساس بالجمال فى ضوء القران الكريم / سلسلة شهرية 
-- محمود قراعة/ الثقافة الروحية فى كتاب إحياء علوم الدين للغزالى/ دار الكتاب العربى 
يمصر] ط7/ سنة ١94417‏ 
مصطفى عبده (دكتور)/ مدخل إلى فلسفة الجمال/ محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية؛ 
مكتبة مدبولى سنة 1145 


-11725- 


هه صفان الاعية إلى اللدفى منوء اللنان والسذة فكر وإبداع 


من صفات الداعية إلى الله 
فى ضوء الكتاب والسنة 
ب د . محمد ولد سيدى حبيب» 


ملخص عن البحث 

ذكرت في هذا البحث مقدمة بينت فيها أهمية هذا الموضوع وسيب 
اخنيارى له وذكرت فيها منهجى في البحث ‏ ثم عرفت فيها الدعوة لغة 
واصطلا حا ثم ذكرت تمفيهد! بيتت فيه أهم صمات الداعية وذكرتث 
بعض التصوص النى تشير إلى ذلك وذكرت حكم الدعوة إلى الله 
والراجح في ذ لك , ثم رتبنه على سيعة مطالب: 

الأول: الاخلاص في الدعوة إلى الله 

والثانى: في الثيات على الحق والحرص على تبليقه. 

والثالث :في الزهد. 

والرايع: في التصح. 

والخامس :في الصبر وتتحمل الأذى من المد عوين 

والسادس : في الأمانة 

والسايع: في سلامة العفقيدة. 

ثم بينت أن كل صاحب ميدأ يدعو الناس إلى ميدته وذكرت نصوصا 
من الضرآن قد ل على ذ للك 

ثم فقسمت الدعاة إلى فقسمين دعاة إلى هدى ود عاة إلى صلا لك. 


* أستاذ مساعد, يجامعة أم القرى. مكة المكرمة المملكة العربية السعودية. 


-١ا/ا/-‎ 


فكر وإبداع هه حيفات الأعية إلي الله في منوء اتاب والسنة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين » وأزواجه الطاهرات الطيسات صلاة 
دائمة إلى يوم الدين » وبعد فهذا بحث متواضع أبين فيه إن شاء الله بعض 
الصفات الي لابد للداعي من الاتصاف بها لأن الصفة تنبئ عن حال 
الموصوف بها والدعاة إلى الله هم أحوج الناس إلى الكمال البشري لأنهم 
ورثة الأنبياء » والأنبياء هم دعاة الحق وهم الأسوة الحسنة لنا والقدوة المتبعة . 

ولما كان القرآن الكريم والسنة التبوية المصدرين الأساسبين للدعوة حيث 
يقول الله حل في علاء ‏ قل إنما أنذركم بالوحي #”" . ويقول تعالى : 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 94 ويقول 
تعالى  :‏ وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ... 7#" وقال 
تعالى : 5و وما آنكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو1... 9# . 

لما كان الأمر هكذا كان لزاما على الداعي أن يتتبع صفات دعوة الرسل 


ف كتاب الله وسنة رسوله يليه ويتصف بها ويجعلها منهجا خياته ف دعوته 


. من الآية 73 من سورة الأنبياء‎ )١( 
. من سورة الفرقان‎ ١ الآية‎ )١( 
. سورة الأتعام‎ 7١ من الآية‎ )5( 
. (؟) من الآية /ا من سورة الحشر‎ 


-١ال4-‎ 


هه صفان الأعية إلي اللفي جنوه اللتاب والسنة فكر وإبداع 


الآخر وذكر الله كثيرا 24# . 


فمن خلال استقراء دعوة الرسل من زمن توح عليه السلام إلى زمن نبينا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه يقف الداعى على صير الرسل على الدعوة 
ونصحهم للأمم وتوكلهم على الله » وثباتهم على الحق » وزهدهم في الدنيا » 
والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل » كما يقف على أساليب دعوتهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة إلى غير ذلك من أساليبهم ومناهجهم في دعوتهم. ٠‏ 
صلوات الله عليهم 

أهمية الموضوع : 

مما لاشك فيه أن القيام بالدعوة أمر واحب بنص كتاب الله وسنة رسوله 
لد وإجماع الأمة » أما الكتاب فقوله تعالى : إ وما كان المؤمنون لينفروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ©" وقوله تعالى : *< ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولشك هم 
المفلحون  "”4‏ أما السنة فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو أن النبي يفي قال : ” بلغوا عن ولو آية وحدثوا عن بن إسرائيل ولا 


34 
حرج «( : 


. من سورة التوبة‎ ١177 الآية‎ )١( 
. من سورة آل عمراك‎ ٠١ 5 الآية‎ )/( 


5 فح شو ب لا امار عافن ساائة كل » قلس ازتكه اتيز 1 طم 
(8) صحيح البخاري مع القتح كتاب الأنياء . باب ما د كر عن يبي #سرائيل م 


اللصدر السابق . 


-١ا9/4-‎ 


فكر وإبداع هه صفان الناعية إلي الله في جنوه اللتان والسنة 

أما الإجماع فإن الأمة الإسلامية بجمعة عبى وحوب الدعوة إلى الله 
ومستتد الإجماع ما قدمناه من السنة والكتاب وإنما المخالاف عتدهم هل هي 
فرض عين أو فرض كفاية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 

سبب اختياري للموضوع : 
صفات الدعاة الذين يتبغي أن تسند إليهم الدعرة إلى الله ليكونوا قدوة لغيرهم 
فلابد من التعرف على بعض صقاتهم لثلا يلتبس الداعي إلى الله بالداعي إلى 
الضلال . 

منهجي في البحث : 

كان هذا الف هنا فصوا مقطنا من صفات الغاة الكقيرة ره 
يتحمل الترتيب على الأيواب والفصول رتبته على المطالب : 

المطلب. الأول » فالثاني ء فالتالت » وهلم جرا . 

ثانيا : وضحت أماكن الآيات يبيان سورها وأرقامها . 
منها بالضعف حسب ما ذكره أهل الفن وإذا كان الحديث مقتلفاً فيه بيست 
من ضعفه ومن صححه ومن حسنه » انظر ص د ١‏ هامش ٠؟‏ وص ”” 


هامش ده وص 4١‏ هامش ٠١7‏ 


دراه 


هه صيغان الأنمية إلى الله قي ضوء الثتان والسقة قكر وإبداع 

رابعا : إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما رعا أكتفي بذلك 
وتارة أخترحه من بعض كتب السنة . 

امسا ربعا أذكر آثرأ أو حديثا أخرجه السيوطي في الدر المتشور أو اين 
كثير في قسم السيرة من تاريخه أو اين إسحاق في سيرته للاستشهاد دون 
الحكم عليه . 

سادسا : رتيت المراحع حسب ترتيب الحروف الأبحدية وذكرت تاريخ 
وفاة كل منهم إلا النزر القليل . 


سابعاً : وضعت فهرسا لآهم المواضيع . 


-١86- 


فكر وإبداع من حرفان الاعية إلى اللهفيمنوء الثدان والسنة 


( تمهيد ) 

في بيان فضل أمة محمد 35 وسبب ذلك وبيان أهمية صفات دعاتها 

إن الله سيحانه وتعالى فضّل هذه الأمة المحمدية على جميع الأمم كما 
فضل رسوها على جميع الرسل وبين سبحانه وتعالى سبب فضلها ققال : 
ف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالله ... 4 

يقول ابن عطية في تفسيره » وهذه الخيرية الى فرضها الله هذه الأمة إنما 
يأخذ بحظه منها من عمل هذه الشروط من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والإمان بالله'؟ . وقال ابن حرير في تفسيره » وقال آعمرون معنى ذلك 
كنتم حير أمة أخترجت للناس إذ كنتم بهذه الشروط الي وصفهم حل ثناؤه 
بها فكان تأويل ذلك عندهم كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله'" © . 

وقال مجحاهد : كنتم نير أمة أخرحت للناس على الشرائط المذذكورة في 
الآية ... وقيل : إنما صارت أمة محمد ونه حير أمة لأن المسلمين فيهم أكثر 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى ... ثم قال : قوله تعالى : 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 مدح هذه الأمة ما أقاموا ذلك 


. الحرر الوجيز 7 / 777 + لأبي عبد الحق بن عطية الأندلسي  ط قطرية‎ )٠١( 
. 73,7 54 جامع البيان للطيري‎ )١١( 


-1١819- 


هه حيفان الأعية إلى الله فى جنوه الكتان و السنة فكر واإبداع 


واتصفوا يه فإذا تركوا التغيير وتواطوا على المتكر زال عنهم اسم المدح 
ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سبباً لفلاكهب”" , 

قتبين مما تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر اللذين هما أساس 
الدعوة إلى الله هما الْسَبَبّانَ في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم وأنها إذا 
تخلت عن ذلك لا مزية ها على الأمم . 

وقال بعض المفسرين إن الآية مييقت لبيان فضل أصحاب رسول الله 2 
كعمار وصهيب وابن مسعود . وقال ابن عياس هم الذين هاحروا من مكة 
إلى المدينة وشهدوا بدراً والحديبية . قال القرطبي : وقال عمر بن الخطاب من 
فعل فعلهم كان مثلهم”''' فالآية على كل دلت على أن هذه الأمة إنما فضلت 
بسبب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر لأن المعروف اسم جامع لكل ما 
عرف في الشسرع والمتكر اسم جامع لما أنكره الشرع فمن دعا إلى كل 
معروف شرعاً ونهى عن كل منكر شرعاً فقد استكمل جوامع الشريعة . 
نل وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ... (*') 

فكل ما يتعلق يالدعوة إلى الله وإلى تطبيق شريعته والتفقه في الدين داع 
تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا قام المسلسون في أي عصر كان 


وق أي مكان وق أي زمان بذلك صلحت أحواهفم واستقام أمرهم ١‏ 


(؟١)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟ / ١١١ - ٠١1‏ 

. لنقرصي . ط دار الكتب العسية - بيروت‎ ٠١31254 السامع لأحكاء القرآن‎ )١7( 
. والمحرر الوحيز ”+ 53717 لأبي عبد الحق بن عطية الأندنسي‎ 

. تقدمت‎ )١4( 
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فكر وإبداع هه صفان الاعية إلى اللوفي مو الثتاٍ والسنة 
أما أهمية صفات الدعاة فقد أشار ها القرآن الكريم في غير ما آية منه 
مثل قوله تعالى : : الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار 4# 9') وقوله تعالى : ل التائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله وبشر المومنين 2# وقوله تعالى : إ إن المسلمين 
والمسلمات ... # إلى قوله : ا أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما 2# . 


(د١)‏ الآية ١١/‏ من سورة آل عمران . 
)1١5(‏ الآية ١١7‏ من سورة التوبة : 


3 الآية سن مس سورة الأأحراب‎ )١7( 
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فكر وإبداع هه صقان الأعية إلي الله في جنوء اللدان والسنة 
) تعريف الدعوة والداعي لغة واصطلاحا ( 
الدعوة المرة الواحدة من الدعاء واسنم القفاعل منها داع تقول : 
دعاه يدعوه فهو داع لهء وقوله تعالى : ل وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا 
منيراً 0204# . معناه : داعيا إلى توحيد الله وما يقرب منه ء وجمع الداعي 
دعاة كما يجمع على داعون أيضا كقضاة وقاضون ء والدعاة قوم يدع ون إلى 
بيعة هدى أو ضلالة واحدهم داع » ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى 
بدعة أو دين والهاء فيه للمبالغة والنبي يَنهٌ داعي الله تعالى والمؤذن داعي الله 
والنبي يللد داعي الأمة إلى توتحيك الله و قال تعالى في شأن اللجمن : 
ول ياقومنا أجيبوا داعي الله ... 204" ودعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله 
والدعاء إلى الشيء الحث على قصده'” " . 
أما في الاصطلاح فهي قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من 
المسلمين في كل زمان ومكان بترغيب الناس في الإسلام اعتقاداً ومنهجا 
وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة” © . وقيل : هي قيام العلماء والمستنيرين 
في الدين يتعليم الجمهور من العامة ما ييصرهم بأمور دينهم على قدر 
الطاقة9 "© . 


. من الآية 51 من سورة الأحراب‎ )١14( 
طالع لسان العرب لابن منظور خ1اارت؟ 3ت دار صادر - بيروت - وتهذيب‎ )٠١8( 


اللغة لأبي منصور 3 / 176ل وتاج العروس لنزييدي .-0185073١‏ 
(١؟)‏ الدعوة إلى الله خصائصها مقوماتها مناهجها لندكتور ابي امد السيد بوفل ص ١8‏ . 


(56) انظر الدعوة إلى الإسلام لندكتور 'بي بكر ذكرى ص ١‏ ء ط مكتبة دار العروبة - 
القاهرة ‏ 
-48م١-‏ 


هه صقان الأعية إلى الله قي ضنوء اللتاٍ والسنة فكر وإيداع 


( حكم الدعوة إلى الله ) 

مما لا يرتاب فيه أن الدعوة إلى الله آمر واحب هذا أمر بجمع عليه وإنما 
الخلاف بين أهل العلم هل هي واجبة وجوبا عينيا أي على كل من هو أهل 
ها » أو هي واجبة وجوباً كفائيا إذا قام بها البعض سقط الاثم عن ياقي 
المكلفين كسائر فروض الكفاية » وسبب اختلافهم هو اختلافهم ف تفسير 
( من ) من قوله تعالى : 2 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... 9#" 
الآية » فالجمهور على أن ( من ) للتبعيض وعليه يكون المعنى لتكون منكم 
طائقة تقوم بهذا الأمر الذي هو الدعوة !ل افرح سرويهي نير 
بالدعوة لكن لو تركتم الأمر بها جميعا أنمتم 

وقال بعض العلماء إن ( مِن ) لبيان الجنس والمعنى لتكونوا كلكم كذلك 
كما أن المعنى على الأول أن الآمرين يحب أن يكونوا علماء وليس كل الناس 
كذلك ء قال القرطبي : قنت : القول الأول أصح فإنه يدل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية وقد عينهم الله تعالى بقوله : 
0 الذين إن مكثهم في الأرض أقاموا الصلوة ... 25# وليس كل الناس 
مكنول”” " وعلى القول بأن ( من ) للتبعيض يكون الله أمر هذه الأمة أن 
يكون منها علماء يفعلون هذه الأمور المذكورة في الآية عنى وجوهها 


(75) الآية 4 ٠١‏ من سورة آل عمران . 

(15) من الآية 74 من سورة الحج . 

(ت؟) الجامع لأحكام القرآن 5 / ٠١5‏ المصدر السابق . 
-1١45-‏ 


قكر وإبداع هه صفان الاعية إلى الله فى هنوء الثدان والسنة 


ويحفظون قوانيتها على الكمال ويكون سائر الأمة متبعين لأوفك وكونها 
لبيان الجنس هو قول الزحاحي وكثير من المفسرين . قال ابن عطية ... قال 
أهل العلم وفرض الله بهذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وهو من 
فروض الكفاية إذا قام به قائم سقط عن الغير وللزوم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنتكر شروط ... إلى أن قال : قال يه : « من كان آمراً بالمعروف 
فليكن أمره ذلك .كعروف 92" . 

وقال ابن العربي في هذه الآية وال بعدها يعن : كنتم خير أمة أخعرحت 
للناس دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فرض كفاية » ومن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين ) 
وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال 
بالجدل أو عرف منه ذلك" اه . والظاهر والله أعلم أنها فرض كفاية 
لكثرة القائلين بذلك » وكثرة الرواية من المرجحات . 

وفي الحديث الصحيح : « من رأى متكم منكراأً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقايه وذلك أضعف الإعان “ ولي رواية : 


)51( 


» وراء ذلك حبة خردل من إعان ' 
واس ور به حر نََ 


(1؟) أحرجه البيهقي ف شعب الإعمان عن عبد الله بن عمرو وف الجامع الصغير 7 / ٠د‏ 
تتعيف: وانظر المحرر الوجيز ” / د55 8 
(707) أحكام القرآن لاين العربي ١‏ 0 ددر اليل - بيروت . 
١ 8‏ 00 1 7 # 1 
(18) أخرحه مسلم في كتاب الإتمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإغان 11/١‏ 
تحقيق فؤاد عبد الباقي » ط دار الفكر - يروت ء والتسائي في كتاب الإيمان ياب تفاضل 
أهل الإعان 8 / ع ط المكتية العلمية - بيروت . 


- ١ يار‎ 


هه ميقان الأعية إلى الله في هرود الكتان والسنة فكر وإبداع 


قال الإمام النووي ف شرح هذا الحديث ... وأما قوله كلد فليغيره فهو 
أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الكتاب والسنة والإجماع وق اساانن اللضيعة ال هي الدين ول 
يخالق في ذلك إلا يعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي 
إمام الحرمين لا يكترث بخلاقهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ 
هؤلاء 29 

بعد أن بينا حكم الدعوة إلى الله وأنه واحب بالكتاب والسنة والإجماع 
كما ذكره التووي وبينا الخلاف هل هو وجوب عين أو وحوب كقاية 
وذكرنا أن الجمهور على أنه فرض كفاية وذكرنا حديث مسلم الذي بين 
الرسول يد فيه مراتب النهي عن المتكر » بعد هذا كان لزاماً علينا أن تبين 
بعض الصفات الي ينبغي للداعية إلى الله أن يتصف بها أسوة برسل الله عليهم 
صلاة الله وسلامه : 

المطلب الأول : الإخلاص في العمل لله والتوكل عليه 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد يي بالتوكل عليه وأَمْرُهُ أَمْرٌ لأمته 
إِذْ أمر القدوة أُمْرٌ للرعية فكأن الله يقول له يا محمد بشر وأنذر وتوكل على 
الحي الذي لا يموت فهو المتكفل ينصرك ثم وصف تعالى نفسه بالصفة 
التي تقتضي التوكل عليه وذلسك في قوله : 4 .. وتوكل على الحي الذي 


(53) شرح الإمام النتووي لصحيح مسلم ؟ فين ط دار الفكّر غ بيروت 


-١خيف-‎ 


قكر وإبداع هه صفان الأعية إلى الله في نوه اللذان والسنة 


لايموت .. ©" إذ هذا المعنى يخنص بالله تبارك وتعالى دون كل ما في 
الدنيا مما يقع عليه اسم الحي . فمن تو كل على من يموت عرض نفسه للضياع 
حينما يموت المتوكل عليه فلا يجدي التوكل إلا على من لا يحوت . 

قال الشوكاني وحص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق يه 
ف المصالح ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم 
فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم والتوكل اعتماد العبد على الله في كل 
الأمور”” “» ويقول ابن حرير : وتوكل يا محمد على الذي له الحياة الدائمة 
الت لا موت معها فتق به في أمر ريك وفوض إليه واستسلم له واصبر على ما 
نابك فيه "2 . 


وقال تعالى : 2 ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 0 : 
95 نبيه في غاية التوكل عليه دون من سواه لكن الأمر يذلاك أمر بالدوام 


والاستمرار كما أمره بالاستقامة في قوله : © فا ستقم كما أمرت...77#" ١‏ 


(0*) الآية مد من سورة الفرقان . 

(71) قتح القدير للشوكاني ؛ : ؟ى - 86 . مصعنى اليابي اخنبي وأولاده . 
إقفة جامع البيان في تفسير القران ا 

(*") الآية ١1١‏ سورة هود . 

(7"2) من الآية ١١01‏ هن سورة هود . 


-148- 


هه حنفان الأعية إلى الله فى جنوه اللدان و السنة فكر وإبداع 


وقد أمر الله المؤمنين بالتوكل عليه فقال  :‏ ... وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4" ولاشك أن من جملة المؤمنين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى 
قترى أن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتوكل عليه ثم أمر المؤمنين أن 
يت وكلوا عليه أيضا وعليه فإنه يلزم الداعية إلى الله أن يتوكل على الله وحده 
ويتجه إليه ويلجأً فهذا من أسباب نجاحه في دعوته وأخير الله سبحانه وتعالى 
عن الأنبياء السابقين أنهم أهل توكل ققال في الحوار الذي وقع بين الرسل 
وأتمهم ف سورة إبراهيم الخليل ف ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سيلنا 
ولنصيرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ". 

المعنى : وما لنا ألا تتوكل على الله فنثق به ويكفايته ودقاعه إياكم عنا 
وقد هدينا سبلنا يعني بصرنا طريق النجاة من عذابه ولنصيرن على ما آذيتموتنا 
ف الله وعلى ما نلقى منكم من المكروه فيه بسبب دعائنا لكم إلى ترك عبادة 
الأوئان وإخلاص العبادة له وعلى الله فليتوكل من كان وائقا يه من لقه”"© 
فدلت الآية على أن الرسل ذوو صير ولم تكتف بذلك حتى أنيأت عن 
تركيدهم لذلك بصيغة القسم ‏ ولنصيرن على ما آذيتمونا # إذ المعنى 
والله لنصيرن على أفيتكم لنا كما أكدوا ذلك بنون التوكيد الثقيلة وباللام 
فهذه ثلاثة مؤكدات أكدوا بها صبرهم على الأذية من أقوامهم » وإليك 


(د) من الآية ١1‏ من سورة التغاين . 
(77) الآية ١7‏ من سورة إبراهيم الخليل . 
(70) انظر جامع البيان في تفسير القرآن 7 ١58/716‏ 


لوك 


فكر وإبداع هه صفان الأعية إلى الله في جبوء النتش والسنة 


تموذحا من توكل الأنبياء على ربهم » فهذا نبي الله هود يقول كما حكى 
القرآن الكريم عنه : ف قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 
من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما 
من ذابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم #*2 . وقال 
ني الله نوح : ف ... يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله 
فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 
ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 944" . 

وفي الحديث عن عمرو بن الغاض قال ::قال. رسول الله يل + » إن عبن 
قلب اين آدم من كل واد شعبة فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي 
واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه التشعب 4920 . 

وف البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة 


والسلام كان إذا قام من الليل قال  :‏ ... اللهم لك أسلمت ويك آمنت 


(54) من الآية 34 والآية دت من سورة هود . 

(173) من الآية ١لا‏ من سورة يونس . 

(50) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد رقم 4١51‏ وي الزوائد إسناده ضعيف وصالح 
اين زريق ليس له إلا هذاالحديث وقا في الميزان حديث منكرء وقال ابن 
حجر ف التقريب عالله ابن رزريق بتعديمو الراع بو شعيب محجهول مد العاشره 5 

ٍِ 2-7 - ب 
التقريب ١‏ /ودم؟ وقال في التهذيب أيضا صاخ ب رريق روى لدابم مإأجه حذيّأا 
واحدا ولا يعرف له غيره ١‏ التهذيب 54 1 ١‏ وقالى الألباني صعيف : ضعيف سنن ابن 
ماعجه 51217 
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هه ميفان الأعية إل اللدفي هوه الكتاب والسنة فكو وإبداع 
وعليك توكلت ... 6”'*؟ متفق عليه . 

المطلب الثاني : الثبات على الحق والحرص على تبليغه 

إن المتتبع لدعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعلم ثباتهم على الحق 
وحرصهم على تبليغ الدعوة لأثمهم وبدل النصح لهم والمبالغة في بيان طريق 
الخير وطريق الشر ليسلكوا الأولى ويتجنبوا الثانية فهذا نيينا محمد يه صبر 
على أذى قريش وثبت أمام تلك الموجات الجارفة من الأذى والتكذيب 
وتعذيب من آمن به من ضعاف المسلمين ومع ذلك كان حريصاً على أن 
ييلغهم دعوة الله إلى الدخول في الإسلام » ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت 8 وأنذير عشيرتك الأقربين © صعد 
البي كلِهٌ على الصفا فجعل ينادي ” يا بن فهر يا بن عدي » لبطون قريش 
حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو 
فجاء أيو لحب وقريش فقال « أرأيتكم لو أحيرتكم أن خيلا بالوادي ترد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي » قالوا نعم ما جيرنا عليك إلا صدقاء قال : 
” إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو هب تبا لك أهذا جمعتا 


(41) صحيح البخاري أول حديث من كناب التهجد باب التهجد بالليل . انظر القتح 
؟ / ؟اء ط دار إحياء التزاث العربي » وفي الدعوات باب إذا انتيه من الليل . الفتح 
/١‏ المصدر السابق : وق كتاب التوحيد ف باب قول الله تعالى : # وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق © . القتعح 5١1/117‏ المصدر السايق » ومسلم ف 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . صحيح مسلم 


. د0د تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار الفكر - بيروت‎ / ١ 


-١492- 


فكر وإبداع هه صقان الأعية إلى اللفي جروء الكتان والسنة 


فنزلت 99 تبت يدا أبي هب وتب ها أغنى عنه ماله وما كسب 4 وفي 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَيهِ حين أنزل الله 
هل وأنذر عشيرتك الأقربين © قال : ” يا معشر قريش - أو كلمة نخوها - 
اشتروا أنفسكم لا أغن عنكم من الله شيئاً يا بين عبد مناف لا أغين عنكم من 
لله شيئاً » يا عباس بن عبد المطلب لا أغنٍ عنك من الله شيقاً ويا صفية عمة 
رسول الله له لا أغنٍ عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد يه سلي 
ما شئت من مالي لا أغين عنك من الله شيعاً “857 , 


قال الحافظ ابن حجر ما نصه : فإني نذير لكم أي منذر ووقع في 
حديث قييصة بن محارب وزهير بن عمرو عند مسلم وأحمد فجعل ينادي إنما 
أنا نذير وإنما مثلي ومثلكم كرحل رأى العدو فجعل يهتف يا صباحاه يعي 
كر قوف وق بوواية موسن :ين ورذاف عن أبتى عزيزة اعنن امد كال أن 
النذير والساعة الموعد » وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال بلغين أنه 


(47) أخترجهما البخاري ف كتاب الوصايا باب : هل يدل النساء والولدان في الأقارب . 
انظر الفتح د / 544 المصدر السايق . وفي كتاب المناقب ف باب من اتتسب إلى آبائه في 
الجاهلية والإسلام » الفتح 8 / 47٠‏ المصدر السابق . وقي تفسير سورة الشعراء في 
باب : وأتذر عشيرتك الأقربين . انظر فتح أباري ل راكء.ة المصدر السابق : ومسلم لل 
كتاب الإبمان في باب قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقربين 6 ١17 / ١‏ المصدر 
ده »2ط محمد عبد المحسن الكتبي . والنسائي في الوصايا باب إذا أوصصى لعشيرته 


الأقريين 5 / 758 : ط عباس أحمد الباز ‏ 


-181- 


هه صفات الأعية إلى الله في هنوء الأتان والسنة فكر وإبداع 


يد وضع أصايعه في أذنه ورفع صوته وقال يا صباحاه» ووصله مرة أخرى 
عن قسامة عن أبي موسى الأشعري . وأخرجه التزمذي موصولاً أيضاً”* . 
قلت الرواية الى عزاها ابن حجر لمسلم هي فيه في كتاب الاعان باب وأنذر 
عشيرتك الأقربين وما ذكره من وصل الترمذي لرواية قسامة بن زهير الذي 
أرسلها الطبري ف موضع ووصلها في آخخر ما ذكره موصول في الترمذي عند 
تفسير الآية المذكورة . فظهر من بجموع هذه الروايات هذا الحديث ثباته ع 
وحرصه على تبليغ الدعوة حيث عم قريشا كلها وص ونادى بأعلى صوته 
وصعد قمة جبل الصفا ليكون ذلك أندى لصوته ثم حص قراباته من أعمامه 
وين أعمامه أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد ثم انتقل إلى ما هو أخص من 
ذلك قنادى بضعته فاطمة يا قاطمة سلينٍ من مالي لا أغ عنك من الله شيعا 
ثم عمته صفية فصلاة الله وسلامه عليه ما أشد حرصه على تبليغ الدعوة 
وثياته على الحق . 


(57) طالع فتح الباري لنحافظ 2 حجر "كدان التفسير له كثا.ع5 اار.ءة إجياع الترات 
الإسلامي . 
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فكر وإبداع هه صقان الأعية إلى الله في جنوء التتش و السنة 


( صورة أخرى تمثل ثباته 32 وحرصه على التبليغ ) 

في صحيح البخاري في كتاب الشروط في سياق شروط صلح الحدييية 
في باب الشروط في الجهاد « .... وإن هم أيوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم 
على أمري هذا حتى تنفرد سالقي ولينفذن الله أمره .... **'' فتراه عليه 
السلام يقسم بربه ليثبتن على الحق وليحرصن على الدعوة يكل ما في وسعه 
حتى يأتيه الموت » فقوله : « حتى تنفرد سالفي » كتاية عن القتل لأن السالفة 
صفحة العنق2” 2 . وقال الداودي المراد الموت أي حتى أموت وأبقى منفردا 
في القبرء وقد نبه الحافظ ابن حجر على ما كان عليه يمه من القوة والثبات 
في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره" © . 

وف سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله 25 : 
لقد أعِفْت ف الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد 
أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي وليلال طعام إلا ما يواريه إبط 
بلال . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب » وأخرحه ابن ماحه في 
مقدمة كتابه رقم ١31١‏ وف إسناده وكيع بن محرز صدوق له أوهام كمافي 


و 


تعريب التهذيب للحافظ اين حجر ١‏ افيض 00 دار ان 


(45) القتح ات / ١ت‏ ؟ المصدر السابق . 

(د1) صحاح الجوهري مادة سنتف ع الالا317. ط دار العنم انملايين - بيرونت . 

(41) انظر فتح الباري في باب الشروط في الجهاد د / 531 المصدر السابق . 

(40) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة وقال : هذا حديث حسن غريب . انظر 


العارضة 4 / 731 ء ط دار الوحي المجمندي . 
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هه صفان النأعية إلى الله في جنوه الأنان والصنة فكر وإبداع 


وقال البوصيري ف زوائده أخرحه التزمذي وقال حسن صحيح والذي 
ف العارضة حسن غريب كما تقدم؛ وأخرجه ابن كشير في قسم السيرة من 
تاريخه وعزاه للإمام أحمد والترمذي وقال: قال الترمذي حسن صحيه*" . 

وأخرجه الإمام أحمد في المستد عن أنس إلا أنه قال مالي ولعيالي طعام 
بدل قول الآخخرين مالي ولبلال9 2 . 

قدلت هذه الأحاديث على ثياته على الحق وعدم زغزعة عخاطره وعدم 
ملله من دوام التبليغ واستمراره على ذلك بلغ به الجهد والخوف والآذية ما 
بينته الأحاديث ومع ذلك لم يتغير له موقف هكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى 
الله ثابتا على الحق حريصاً على تبليغ الدعوة لا يحبّن ولا يخاف إلا الله سبحاته 
وتعالى أسوة بسيد الدعاة وسيد البشرية جمعاء . 


(44) السيرة النيوية لابن كثير ١‏ / 5/7 . ط دار سعرقة لنطباعة والنشر - بيرووات . 

(58) المسند م ُ 8 طدار الباز . وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير حماد فشر 
سلمة قمن رجال مسنم . انظر الموسوعة الحديثية » مؤسسة الرسالة لنطياعة والنشر 
والتوزيع » بيروت 71١5‏ 5158 . 
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فكر وإبداع هه حيفات اللأعية إلى الله في جنوه الكتاب والسنة 


( صورة أخرى ) 
ذكر ابن إسحاق في سياق محاولة قريش مع أبي طالب أن يلم لهم 
رسول الله يد لأنه سب آلهتهم وسقه أحلامهم ... إلى أن قال له أبو طالب 
يابن أي إن قومك جاعوني فقالوا كذا وكذا فاق علي وعَلى نفسك ولا 
تحملئ من الأمر ما لا أطيق .... فقال له يِه : يا عم والله لو وضعوا الشمس 
في عي والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حمى يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركته ... اه . بواسطة نقل ابن كثير في قسم السيرة من تاريخه”” © . 
فيا أيها الداعي إلى الله تأسّ برسول الله يك إِمَام الدعاة واققد به واصبر 
على ما أصايك واثبت على الحق واحرص على تبليغ الدعوة الى في عنقك 
حتى تنفرد سالفتك وتلقى ربك . 
المطلب الثالث : ( الزهد في الدنيا ) 
مما لا شك فيه أنه يحب على الداعية إلى الله أل يكون همه تحصيل الدنيا 
ولا جمعها ولا الأكل من دعوته بل يلزمه الزهد في الدنيا وطلب الأجر من الله 
سبحانه وتعالى أسوة بالأتبياء حيث صرحوا جميعا بأنهم لا يطلبون أحرا أي 
مالاً مقابل التبليغ ولكنهم يطلبون الأجر من الله فهذا نوح عليه السلام يقول 
مه : ف ويا قوم لا أستلكم عليه مالأ إن أجسري إلا على الل ... 0”/ 


(30) سيرة ابن كثير ١‏ / 41/4 2 
(1ت) من الآية 73 من سورة هود . 
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هه صقان الذلعية إلى الله في جنوء الكذان والسنة فكر وإبداع 


وهذا ني الله هود يقول : © وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين 4" وهذا صالح يقول : # وما أستلكم عليه من أجر إن 
أجري إلا على رب العالمين 7#" وقالمها لوط عليه السلام إلى أن اتتهى الأمر 
إلى محمد يَلدِ فقال : فيما حكى القرآن عنه : ف قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى ... 9# . 

قدلت هذه الآيات على زهد الرسل أصحاب الدعوة في الدتيا وأن 
الحدف الأساسي عندهم هو الأجر من الله وليس مالا يأذونه مقايل التبليغ 
فإن معنى قوهم إن أجري إلا على الله : أي ما أجري إلا على الله ولا أطلب 
أحراً من سواه فاكتفوا بالأجر الأخروي الذي هو الأجر الحقيقي عن الأجر 
الدنيوي المتقطع هكذا ينيغي أن يكون الدعاة لأنهم ورثة الأنبياء والأنبياء 
هكذا كما رأيت . 

هذا وليس المراد من الزهد ترك العمل وأن يكون الإنسان كلاً على غيره 
ويترك الأسباب فهذا مذموم ‏ أما استعمال الأسباب مع اعتقاد أن الفاعل هو 
الله وأنه أجرى العادة يحدوت المسبيات عند حصول الأسباب فهذا محمود وعليه 
فكون الزهد محمود؟ ليس على إطلاقه » أما أخذ المال على التبليغ إن كان بغير 
إشتراط قهذا من ياب التهادي المطلوب بين المسلمين ومن أسباب امحبة بينهم. 


(37) الآية لال من سورة الشعراء . 
(37) الآية د5١‏ من سورة الشعراء . 
(35) من الآية 7١‏ من سورة الشورى ‏ 
-448ة١-‏ 


هه صقان الذعية إلى الله فى حنوء اللدا والسنة فكر وإبداع 


( تماذج من السنة ) 


الله دل على عمل إذا عملته أحبن الله وأحبيٍ الناس » فقال رسول الله 225 : 


« ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما ف أيدي الناس يحبك الئاس 202 , 


ومهما يكن من شيء فإنه يتبغي للداعي أن يزهد في الدنيا وألا تكون 
همه الشاغل » وإنها بدأنا بهذا الحديث وإن كان لم يصح عند الكثير إلا 
تحسين النووي له وتصحيح الحاكم لمناسبته للآيات الي تقدم حكاية القرآن 
ها عن الرسل لأنها نص في الزهد عما في أيدي الناس من المال فكان الحديث 


(3 3) أخبر جه ابن ماحه في كتاب الزهد برقم * 4٠١‏ وي الزوائد في إسناده مائد بن عمرو 
وهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم بالوضع وأورد له العقيلي هذا الحديث وقال : ليس 
له أصل من حديث الثوري لكن قال النووي : هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد 
حسنة ء هذا ما نقل عن الزوائد لنبصوري مع ابن ماجه في المصدر السابق الذكر . 
قلت : لم يذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه وقال ابن حجر في التقريب خالد بن عمرو 
السُلَقِيٌ بضم المهملة الحمصي ضعيف وكذبه جعفر الفريابي من الحادية عشرة » التقريب 
وقال ف التهذيب وَمَّادُ ابن عدي وكذبه جعقر الفريابي . وذكره ابن حبان في 
التقات وقال : رعا أخطأ وقال الدارقطئ ضعيف ... 7 15 قلت : قال فيه ابن 
عدي ٠”:‏ روى أحاديث منكرة عن ثقات الناس وكان يكذب ” الكامر 9 م 3085 . 
والحاكم في المستدرك 6 / 7١‏ في كتاب الرقاق وقال صحيح الإسناد ولم يخرجحاه + 


لكن قال الذهبي في التلخيص قلت : حالد وضاع . 
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فكر وإبداع هه حيفان الأعية إلى الله قي هنو اتاب والسنة 


المذكور متاسيا ذكرّه بعدهاء وإذا أحب الناسُ الداعيّ كان ذلك أرحى 
لقيول دعوته وسماعهم لما واستجابتهم لأن النمحب لمن يحب مطيع وعليه قالزهد 
عما في أيدي الناس عامل مهم في جاتب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينتبغي 
لمن لم يجعله الله سجية فيه أن يحاول اكتسابه لأن الأحملاق الفاضلة تكتسب 
بالممارسة والاستمرار والعزم الصارم » وق السنن من حديت ابن مسعود قال 
اضطجع النبي يله على حصير فأثر في جلده فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو 
كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه فقال رسول الله كف : « ما أنا 


والدنيا ؟ إنما أنا والدنيا كراكب استظل تّمت شجرة ثم راح وتركها »57 . 


سوى هذه الخنصال . بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبر والماء, 
قال الترمذي حديث صحيح 4 وجلف الخيز الذي ليس له إداه 0 ) . 


(55) أأخخر جه ابن ماحه في كتاب الزهد برقم 3 ١٠١غ‏ . والترمذي ف أبواب الزهد وقال : هدا 
حديث صحيحء وأخرحه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس 7-1١ ٠ ١‏ وحككمت عليه 
اللجنة الى حققت المسند برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الركي بالصحة برقم 
18 والحاكم في المستدرك وصححه 4 / 503 - 7١١‏ وواققه الذهبي بل زاد شرط 
خياب لم يخرجا له وإتما أخرج له أصحاب السنن ؟ 6لا2 وابن حبان لم , 8١-5.‏ 
يرقم 171١8‏ . 

(317) أخترحه التزمذي ف أبواب الزهد وقال : حسن صحيح العارضة 8 / 5 المصدر 
السابق ‏ 


مو ٠‏ اه 


هه حيفان الأعية إلى الله فى جنوء انان والسنة فكر وإبداع 


المطلب الرابع : النصح للمدعويين 

لابد للداعية إلى الله أن يكون نصوح له يموقو كما ادي ل 
بهم لا يخون ولا يغش ولا يقصر ولا ي> كتم بل يبذل ما لديه من الحكم والعدم 
والنصح والترغيب والترهيب والوعظ والزحر كل ذلك بأسلوب لين فهذا هو 
حال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا في غاية النصح للأمم يبذلون ما 
في وسعهم هداية أتمهم حتى قال الله لنبيه # لعلك باخع نفك ألا يكونوا 
مؤهنين # [ الآية ؟ من سورة الشعراء ] أي لعلك مهلك نفسك من أجل 
عدم إمان قومك . 

وقال له : يلآ فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا #**' يقول محمد الطاهر بن عاشور عتد تفسيره لآية الكهف 
هذه ... ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول وه في شدة حرصه على 
انبا ع قومه له و وف غمه من إعراضهم ومُّثين حاهم في التقور والإعراض يخال 
من فارقه أهله وأحبته فهو يرى آثار ديارهم ويحزد لقراقهم ...”7 وقال أبر 
السعود عند تفسير آية الشعراء » لعنك باع نفسلك أي قاتل وأصل البحع أن 
يبلغ بالذبح التخاع وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح أن 
أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما واتث من إسلام قومك ألا يكونر 


(38) الآية 5 مر سورة الهف 


(31) اتتحرير والتنوير 521 


-509- 


فكر وإبداع هه حفان الأعية إلى الله في هنو التتاب والسنة 


8 


مؤمنين أي لعدم إانهم بذلك الكتاب المبين أو حيفة آلا يؤمنوا يه '2. وقال 
نفسك من جسدك قال ذلك البِحْعٌ وعزا هذا لقتادة واين عياس رضي الله 


عنيما'" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعددهي عند اية الشعراء » لعلنث 
باع نفسك أي مهلكها وشاقا عليها ألا يكونوا مؤمنين قلا تفعل ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات فإن الفداية بيد الله وقد أديت ما عليك من التبليغ 
وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزها ليؤمنوا بها فإنه كاف شاف لمن 
6 


: 1 
يريد اغداية” ه. 


إهلاك نفسه تحسراً من عدم إعانهم به ويا جاء به من الدين الذي لا يقبل الله 
دينا غيره والذي هو الوسينة لسعادة الدارين فسبب خسره عنيه السلام هو 
الأبدية إلا عن طريق الإيان به وما جاء به من عند ربه . 

مثال آخحر عثله نصح ني الله نوح لقومه كما حكى القرآن في سورة 


الأعراف فل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله 


(10) تفسير أبي السعود 1 7 77 المسمى إرشاد العمل السليم إلى مزايا القرآن الكريم محمد 
'بن محمد العمادي غ»ت 35-1١‏ .2 ص دار الحياء الات عر بى ب لل 5 
(11) جامع البيان جح 3 جرع 071:313” انصدر السابق . 


(51) تيسير الكريم الر حمن فقي تقسير اكلام المنان 2# لادع 


0 1 


مه صفان اللعية إل الله في متو اللدان والسنة فكر وابداع 


غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قال الملأ من قومه إنا لنراك في 
ضلال مبين , قال يقوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ) 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ©'' فنوح 
عليه السلام بين لقومه أنه ليس بضال وإنما هو رجل منهم أرسله الله إليهم 
فهو ينفذ أمر الله يدعوتهم إلى الإيمان والتوحيد قما هو إلا رسول مبلغ 
وناصح أمين يقدم نصحه خالصاً من شوائب الغايات والخداع فليس يقصد 
إلا الخير وهو يعلم من الله مالا يعلمونه من أن عقابه شديد على 
الكافري. 209 , 

مثال ثالث يتمثل في نصح ني الله هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
قال تعالى عنه مبيناً نصحه لأمته لا نسيوه إلى السفه والكذب » ظ قال املأ 
الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سقاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » قال يا 
قوم ليس بي سفاهة ولكتّي رسول من رب العالين ١‏ أبلغكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون . 

قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية : ما نصه : وفي إجابة الأنبياء عليهم 
السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن 


الحلم والاغضاء وترك المقابلة .جما قال هم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس 


(1) الآيات مد - 21١‏ مى سورة الأغراف 
(14) غاية الييان في تفسير القرآد انكريم تعسير جموعة مر العدماء طبع يقار ؟ 5 ٠ ٠١‏ 
09 الآيات 12 37 مر سورة لأعراف 


يا - 


فكر وإبداعج مه صفات الأعية إلى الله في جنوه اللدان والسنة 


وأسفههم » أدب حسن ولق عظيم » وحكاية الله عز وجل ذلك تعليم 
لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم على ما 
يكون متهم ( ناصح أمين ) أي عرفت فيما يبنكم بالتصح والأمانة فما حقي 
أن أتهم » أو أنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم.لا 


أكذب فيه" اه . 


فيا دعاة العصر تأسّوا بالأتبياء فأنتم ورثتهم فاصيروا واتصحوا وتغاضوا 
ويلغوا وكونوا أمناء أقوياء في الحق أشداء على الكفار رحماء بالمؤمنين » وليس 
المراد بقولي أشداء على الكفار عدم الدعوة بالحكمة لأن للدعوة مواطن » 
فتارة تتعين الدعوة بالحكمة والموعظة الحستة » وتارة لابد من القسوة كما إذا 
اتتهكت حرمات الله علنأ أو حصل سب الله تعالى أو سب نبيه عليه السلام 
فإن المقام يقتضي القسوة ولا ينافي ذلك الدعوة بالحكمة والله أعلم . 

وما تقدم يبدو أن الداعية يجب أن يكون يوسا ل ولرسولة ولكانة 
ولأئمة المسلمين وعامتهم كما يشير إلى ذلك الحديث الشريف . 

ففي صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول 


الله يل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم” 2 . 


(57) الكشاف ”7 / 54 المصدر السابق . 

(77) رواه البخاري كتاب الإتمان باب قول النبي يو : الدين التصيحة ١١8 7١‏ المصدر 
السابق » ومسلم في كتاب الإعان بهذا اللفظ عن جرير باب بيان أن الدين النصيحة : 
صحيح مسلم المصدر السابق نفسه ١‏ / 74 . والترمذي في أيواب البر باب فق النصيحة 
عن أبي هريرة وجرير وحسن حديث أبي هريرة وصحح حديث جرير وحسنه 
5١7 / “‏ المصدر السابق . والدارمي في الرقائق عن ابن عمر ” 7 371١‏ ط الاعتدال 


بيدمسى - 


عع لاس 


هه ميفان الأعية ل الله فى جنوه اللتاب والسنة فكر وإبداع 


وف رواية لمسلم عن تميم الداري أن الني يَيِهٌ قال : الدين التصيحة قلنا 
لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

هذا ولقد لخصّ النووي شرح الخطابي هذا الحديث وقال : إن هذا 
الحديث عليه مدار الإسلام وليس كما قال بعض العلماء أن عليه مدار ربع 
الإسلام بل مدار الإسلام كله عليه ثم قال عن الخطابي فقال : النصيحة كلمة 
جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ... وليس في كلام العرب كلمة 
تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح ليس في كلام 
العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه .... أما النصيحة لله تعالمى قمعناها 
منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الألحاد في صفاته ووصفه 
بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته 
واحتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه إل . 

وأما النصيحة لرسول الله ينه قتصديقه ف رسالته والإتمان بتجميع ما جاء 
زه اوطاعة لق أمره وكوي وتمتره عا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من 
والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته 
ونفي التهمة عنها إلح . وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف وإعلامهم نما عْمْلوا عنه 
... إلء وأما نصيحة عامة المسلمين فإرشادهم لمصالحهم ف آخرتهم ودنياهم 
وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلون من دينهم ويعينهم عليه يالقول والفعل 
... وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر برفق وإخلاص وأخوفم بالموعظة 
الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب هم ما يحب أنفسه من الخدير ويكره 


-هه7- 


فكر وإبداع هه صقان الأعية إلى الله في جنوه اللتاب والسنة 


لهم ما يكره لنفسه من المكروه ... 3*" . 

وعا ذكرنا عن النووي نقلاً عن الخطابي يتبين أن هذا الحديث الشريف 
أصل عظيم ف الدعوة إلى الله لأن الدعوة عيارة عن النصح للمنصوح فأمره 
بالمعروف نصح ء ونهيه عن المنكر نضح وإرشادهم في أمر دينهم ودنياهم 
نصح وتخوهم بالموعظة الحسنة نصح » وتنشيط هممهم إلى الطاعات نصح , 
فلو قيل لو لم يرد ف شأن الدعوة إلى الله سوى هذا الحديث لما كان ذلك 
شططا وذلك لأن الحديث حصر الدين في النصيحة لأن تعريف طرق الجملة 
يدل على الحصر كما هو معلوم في علم البلاغة والنحو فالدين معرفة » 
والتصيحة معرقة » وهل الدعوة قائمة إلا على النصيحة ؟ فهي إما إنقار 
وتخويف وكلاهما نصيحة أو ترغيب وترهيب وكلاهما نصيحة » قال تعالى: 
... رسلاً مبشرين ومنذرين ... :©" وقال تعالى : 98 يا أيها النبي إنا 
أرسلداك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله ياذنه وسراجاً مدير 7#" . 

المطلب الخامس : الصبر وتحمل الأذى من المدعويين 

إن الصبر على الدعوة إلى الله من الأمور المهمة الى لايد للداعي من 
الاتصاف بها وهذا أمر الله سيد الدعاة محمداً يه بالصبر على أذى قومه 


وعدم الاستعجال فقال : ف فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا 


58) شر سر الك لصحيع مسلم 7 / بام إرل المصل, السايق ‏ 
(148) ضرح النووي ع ر ىق 
(59) من الآية ١58‏ من سورة التساء . 


)7/١(‏ الآيتان د - 5غ سورة الأحزاب 


ل 0 


مه صفان الأعية إلى الله في جنوء اللذان والسنة فكر وابداع 


تستعجل لهم كأنهم يوم يرون مايوعدون ل يليثوا إلا ساعة من 
نهار #'" وقال تعالى : ف واصبر على ما يقولون ... #”"" والآيات في 
هذا المعنى كثيرة جداً » فآية الأحقاف دلت على أمرين : الأول أمره ع 
بالصير على أذى قومه وعدم الاستعجال بالدعاء عليهم وأنهم سوف يتكشف 
هم يوم القيامة ما كاتوا يوعدون يه من العذاب وأنك صادق فْ كل ما تقوله 


لهم وتدعوهم إليه من الخير وتحذرهم منه من الشر . 


الأمر الثاني أن الصبر سجية أُولي العزم من الرسل وأنه م يكن خاصاً به 
يد فهو صفة من صفات إعحوانه من الأنبياء السابقين أولي العزم » وإن دل 
هذا على شيء فإنما يدل على فضل ولزوم اتصاف الداعية إلى الله به تأسيا 
برسل الله عليهم صلوات الله وسلامه » والصحيح أن المراد بأولي العزم خمسة 
وهم : محمد وله » وإبراهيم . وموسى ء وعيسى ونوح لأن هؤلاء هم أهل 
الشرائع فكأن الله يقول لنبيه محمد كه : اصير على أذى قومك كما صبر نوح 
على أذى قومه المدة الطويلة الي بينها القران وهي ألف سنة إلا حخمسين عاماء 
واصير كصبر إبراهيم على ابتلاءاته الي منها إلقاؤه في النار . واصير كما صبر 


موسى اتا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى » واصير كما صبر عيسى على 
زهده في الدنيا وقيل في أولي العزم أقوال كثيرة تركنا ذكرها لأن الجمهور 
على أن أولي العزم هم الخمسة الذين ذكرناهم ققد ذكر القرطبيّ اختلافا 
كثيراً في تعبينهه.”"" . 


(1ل) الآية 5 هن سورة الأحتاف 
(77) الآية 4 من سورة المزمل . 
(7) انظر القرطبي 5 / د:١ ١45-‏ 
كاه ا 


فكر وإبداع هه صفات الأعية إلى الله في جنوى اللتان و السنة 


وقال الألوسي في تفسيره » فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل واقعة 
قي حواب شرط مقدر أي إذا كان عاقية أمر الكفرة ما ذكر فاصبر على ما 
يصييك منهم ... إلى أن قال فكأنه قيل فاصير على الدعوة إلى الحق ومكايدة 
الشدائد مطلقا كما صير إخوانك الرسل قبلك "© وقال صاحب الجلالين : 
فاصير على أذى قومك كما صير أولوا العزم ذو الثيات والصير على الشدائد 
من الرسل قبلك فتكون ذا عزم”” . 

وقال سليمان بن عمر المعروف باجمل عند تفسير الخلالين لآية المزمل : 
واصير على ما يقولون لما أرشد رسوله إلى كيفية معاملته مع ربه أتيعه يييان 
كيفية معاملته مع الخلق فمَال : واصير على ما يقولون » ثم لما ختطر بالبال أن 
من بعث لدعوة الخلق وإرشادهم كيف يهجر المكذبين مع أن تهديدهم 
بامحازاة على الكذب أدخل في ضهور آثار الرسالة دفع ذلك بقوله : وذرني 
والمكذبين يعن أن الأمر كذلك لكن ينبغي أن تكل أمر مجازاتهم إلى الله "2 . 

قال السيوطي : أخخرج ابن أبي حاتم والديلمي عن عائشة رضي الله عنها 
قلاحة لل بوضوك :الت كله مراكم ل طروي انو فو عاما م مويو تق 
صائما قال : يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد يا عائشة إن الله لم يرض من 
أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبويها ثم مم 
يرض من إلا أن يكلف ما كلفهم فقال : فاصبر كما صبر أولوا العزم من 


(75) روح المعاني ١17‏ -131. صذار الكتب العدمية ‏ بيروت 
(د/7) الفتوحات الإالهية ؟:  ١*2‏ 
(كلل) المر جع السابق 5 5 


لآ 


هه صقان الأعية إلى الله في جنوه اللدان والسنة فكر وإبداع 
الرسل وإني والله لأصيرن كما صبروا ولا قوة إلا بالله"" . 


فيا دعاة العصر تأَسّوا يرسول الله يي واصيروا على أذى المدعوين 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخخر ... 4" فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بالله ليصيرت على 
أذى قومه كما صير سلفه من الرسل ء ويؤكد ذلك باللام ونون التوكيد 
الثقيلة فواجب كل داعية إلى الله أن يعود نفسه الصبر وعدم الضحر ولا يمحل 
ولا ييئس فإن اليأس من علامات الضعيف . 

وعلى أية حال هذا نموذج من صفات الداعية يتعين في حق كل داعية 
إلى الله وهناك صفات كثيرة وأخلاق جمة ينبغي للدعاة أن يتصفوا يها 
ويتحلوا بها ويتخلقوا فلابد للدعاة من التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل 
والابتعاد عما ينهون عنه وامتثال ما يأمرون به أسوة بنبي الله شعيب حيت 
يقول لقومه : ل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أتيب ©" . 

قالداعية ينبغي أن يتحلى بأخلاق الإسلام الفاضلة كالصدق والأمانة 


(7/) الدر المنشور 3 / 997 - ١8‏ عن ابن أبي حاتم والديلمي » وذكره ابن كثير عن ابن ابي 
حاتم بسنده 5 / ١8-19‏ . دار الجيل - بيروت - 
() من الآية 1١‏ من سورة الأحزاب . 


(7/3) من الآية 88 من سوره هود . 


--٠.84- 


فكر وإبداع هه حصفات الأعية إلى الله في هنوء الكتاب و السنة 


الأعلاق فيتجنب الكذب والخيانة والشح والجين والانتقام ويجمع هذه 
الختصال : التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل فإن الصدق فضيلة والأمانة 
فضيلة والعفة فضيلة وكذلك الكرم والشجاعة » وأضدادها رذائل فمن تخلق 
بهذه الألاق وحانب أضدادها سلك المنهج السّويّ ولاشك أن الداعية إذا 
كان كما ذكرنا كان لدعوته أثر بالغ حيث إنه أبان للمسلمين الطريق الأمثل 
الذي يوصلهم إلى العزة والقوة والثقة الله » والدعاة المخلصون هم أولى التاس 
بانتهاج هذا المنهج من الأخلاق الفاضلة بل رما كان هذا المنهج أوحجب 
عليهم من غيرهم لأن الرسالة الى ييلغونها عن الله تتطلب منهم أمانة التبليغ 
والدعوة فإن لم يكونوا على المستوى المطئوب من الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميدة فإن الناس لا يقبلون دعوتهم ولا ينصتون ولا يتجذيون إليها يل 
يكونون كما قال الله عن علماء بن إسرائيل : فل أتأمرون الناس بابر 
وتنسون أنفسكم ... 7#" . 

وهذه الأخلاق تتفاضل فيما بينها » فخلق الصدق من أهم هذه الأخلاق 
إن لم يكن أهمها لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب 
يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار . 

ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ونيد قال : 
« إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى 
يكون صديقا » وإن الكذب يهدي إل الفجور ؛ وإن الفجور يهدي إلى النار 


. الآية 55 اليقرة‎ )8١( 


-91.- 


هه صيفان الأكية إل اللدفي هوم لتاب والسفة فكر وإبداع 


وإ الرحل ليكذب حنى يكتب عند الله كذاياً مل وروآه مسلم يهذا اللفط 
وبألقاظ أخرى في كتاب البر والصلة والآداب”'* رواه الدارمي* ‏ 


وف الموطأ أن رسول الله يط قيل له : أيكون المؤومن جباناً فقال نعم» 
فقيل له أيكون المؤمن يخيلاً فقال نعم ققيل له أيكون المؤمن كناياً ؟ ققال 
انها" 

قلت : إذا كان هذا حال عوام المسلمين فكيف بالدعاة الذين هم ورئة 
الأنبياء » إذن يحب على الدعاة أن يصدقوا مع الله بأن يخلصوا العبودية له 
وحده دون شريك » والاستعانة به والتوكل عليه » وأن يصدقوا مع رسول 
الله يله بأن يصدقوه في كل ما أخير يه عن ربه ويتبعوه حق الاتباع وأن يحبوه 
حبا قوق حبهم لأنفسهم ووالديهم وولدهم والناس أجمعين » وأن يصدقوا مع 
الناس ويكون ذلك بتصحهم واستقامة التعامل معهم ء. وأن يصدقوا مع 
الدعوة ويكون ذلك عتابعة التبليغ ومواصلة العمل واستمراريته” “ . 


(81) أخرحه البخاري في كتاب الأدب ياب قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين 4١17 / ٠١‏ فتح الباري المصدر السابق . 

(؟85) صحيح مسلم كتاب الير والصلة والآداب ء باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
؟ / ٠8‏ اللصدر السابق ء وابن ماحه في المقدمة ياب لا 18/١‏ المصدر السابق . 

»0 الدارمي في كناب الرقاق باب قِ الكذبي 7 / 533 . 

(84) الموطأ ياب ما جاء في الصدق والكذب بلاغا عن اين مسعود ولكن وصمه البخاري 
ومسلم كما تقدم . تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي 7 /, 8314 . ' 

(85) انظر : سلسلة مدرسصة الدعاة فصول هادفة في ققه الدعوة والدعاة رقم (7) عيد الله 
ناصح علوان / ٠١‏ يتصرف . 
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فكر وإبداع هه صفان الأعية إلى اللدفي ضنوء اللتان والسنة 
المطلب السادس : الأماتة 


إن الإسلام يوجحب على معتنقه أن يكون ذا ضمير يقّظ يصون به حقوق 
الله وحقوق العباد لذلك أوجب على المسلم أن يكون أمينا » والأمانة في نظر 
الشرع واسعة الدلالة فهي تشمل معاني شتى في قطاع المكلف داخلا 
وخارجا قلابد للمكلف أن يدرك أنه مسعول عما اثتمن عليه أمام ربه كما 
فصل النبي الكريم ذلك في قوله يل النابت في الصحيح وغيره عن عبد الله بن 
عمر : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته 
والرحل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها . والخادم راع في مال سيده وهو جروض ري ب 
كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته 74" . 

والعوام يضيقون ناق الأمانة ميث يحصرونها في جزئية من أجزائها 
وذلك أنهم يفهمون من كلمة الأمانة أنها تعن رد الودائع التى' اتتمن عليها 
الإنسان » نعم تلك من جرئيات الأمانة قفي الحديث : « أد الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تفن من خانك » . أخرحه أبو داود في كتاب البيوع 
والترمذي في البيوع أيضا””*© وكان مالك بن أنس يقول : إذا أودع رحل 


(87) أحرجه البخاري ف كتاب الجمعة باب الجمعة ف القرى والمدن ؟ / 5.7 . ط دار 
إحياء الثراث العربي ١‏ وف كتاب الاستقراض وف مواضع أخرى من صحيحه ومسلم في 
كتاب الامارة باب فضيلة الإمام العادل إلخ ١534 : ٠‏ المصدر السابق . والإمام أحمد في 
المستد ؟ / ١‏ وصححته اللجنة القائمة بإخراج الموسوعة الحذيتية اللي براسها الد كتور 
عيد الله عيد النحسن التركي . 

(/40) أحرحه أبو داود كتاب البيوع بركم 0ن وي إستادهة رجحل ججمهول ٠.‏ وانترمدي قي 
البيوع ايضا برقم ١5+‏ وقال احديثت حسن غريب 5 
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هه صفان الضحية إلى الله فى منوى اللدابٍ والسنة فكر وإبداع 


رجلاً ألف درهم فجحدها المودع ثم أودعه الجاحد ألفا لم يحرله أن يجححذده 
قال اين القاسم صاحيه أظنه ذهب إلى هذا الحديث . أه . بواسطة نقل 
الخطابي في معالم السننت" . 


وعلى كل حال فالتكاليف أمانة بين العبد وريه » والجوارح أمانة عند 
العبد » والعلم أمانة » والسر أماتة والأموال المودعة أمانة . والداعي مؤتمن 
على من يدعوهم لأنه مسئول عنهم وكل راع مسئول عن رعيته . والأمانة 
شعار الدين قفي حديث أنس رضي الله عته قال : ما خخطبنا رسول الله وي 
إلا قال : لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" , 

قال أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي في كتابه الفتح الرباني : 
جملة القول في هذا الحديث أن الأمانة والعهد يرجعان إلى طاعة الله عز و 
فق أداء حقوقه وحقوق عباده كأنه لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد 
أعلء2”') أه . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ خطبنا رسول الله يد فقال ف 
الخطبة لا إعان لمن لا أمانة له :94" . 


(88) معالم السئن 5 / 1837 

(89) أخرجه الإمام أحمد في المسند * / ١75‏ 9314- .7531-59 . وإستاده حسن 
رجاله رجال الشيخين غير أبي هلال محمد بن سليم الراسبي عذى له البخاري وضعفه 
ووثقه أبو داود وقال ابن معين حدوق والحديث روي من طرق أخرى عن أنس بتقوى 
بها إلى الحسن . انظر الموسوعة الحديثية 7313 39/5 المصمر السابق . 

(30) القتح الرباني ١5‏ ل 

(31) الاحساكت يتزتيب صحيح ابن حباكث يد 
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فكر وإبداع هه ميقان الأعية إلى الله في جنوه الثتان والسنة 


ثم ذكر ابن حبان أن المراد بنفي الإيمان والدين نفي الكمال وذكر أمئلة 
من السنة تدل على ذلك قانظره ء» وأخرجه اليغوي ف شرح السنة وقال هذا 


حديث حسن » وقال شعيب الأرناؤوط بل هو حديث حيد قوي"" . 


ورواه البيهقي بلفظ : فلما خحطبنا نبينا ييه إلا قال في حطبته إلخ والظاهر 
أن قوله : قلما خطأ ولعلى الصواب فقلما والله أعله "© . 

فالحاصل أنه يتعين على الداعي أن يكون أميناً فيما يبلغه من الدين 
والتصيحة للمدعوين يحيث يكون على بصيرة ثما يدعو إليه عالما نحكمه لا 
يأمر إلا بأمر يعلم حكم الله فيه ولا ينهى عن أمر إلا إذا كان يعلم حكم الله 
فيه ولا يقول بغير علم ولا يخشى النجل فيؤديه ذلك ليفتٍ أمام الجمهور تما 
لا يعلم فيستحي من الله قبل أن يستحي من المخلوق يكون أمينا في جميع 
تصرقاته مع الخالق ومع المخلوق لا يخاف في الله لومة لائم » وقد ورد عن 
البي يل أنه استعاذ من الخيانة الى هي ضد الأمانة لأز من لم يتصف بصفة 
الأمانة اتصف بضدها فصار من أهل الخيانة ققال : اللهم إني أعوذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضحيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة") , 


(؟4) شرح السنة للبغوي ١‏ / دلا . 

(47) السنن الكبرى للبيهقي 5 / ١لا2‏ . 

(44) أخرجه أبو داود وسكت عليه في كتاب الصلاة باب الاستعاذة برقم ١3147‏ والنسائي 
في الاستعاذة برقم 474 د شرح السيوطي ترقيم أبي الفماح أبي غدة 8 / 7177 مكتبة 
المطبوعات الإسلامية يحب ء واببن مامه كتاب الأطعمة ياب التعوذ من الجبوع 
١‏ /١1١11ء‏ ط دار الفكر تحقيق تحمد فؤاد عبد الباقي وفي إسناده ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف . انظر تهذيب التهذيب 8 / 2١8 - 5١1‏ ء ط دار الفكر والتقرييسب 
8/١‏ ء طدار المعرفة ‏ 
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هه صفان الأعية إل الله في ضوء اللتان والسنة فكر وإبداع 


وال صحيح البخاري أن الي وي سأله رجل فقال له : متى تقوم الساعة 
فقال له يمه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ققال وكيف إضاعتها قال : إذا 
وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة”'؟ . وأصل وسّد من الوسادة ومعناه أي 
جعل له غير أهله وسادا فتكون إلى بمعنى اللام . يول الشيخ عبد الرحمن 
. حبنك الميداني في كتاب الثقافة الإسلامية ٠١١‏ ومن معاني الأمانة أن تنظر 
إلى حواسك الي أنعم الله بها عليك وإلى المواهب الي خصك الله بها وإلى ما 
حبيت من أموال وأولاد قتدرك أنها ودائع الله الغالية عندك فيجب أن 


تسخرها ف قرباته وأن تستخدمها في مرضاته”؟ . 


وقد نهى الله سبحانه وتعالى عياده المؤمنين في كتابه الكريم عن خخيانة 
الأمانة فال : ف يا أيها الذين آمدوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون #”''' فيا دعاة العصر كونوا أمناء كونوا قدوة حسنة 
يحتذي حذو كم كونوا قادة كونوا ذوي سيرة حسنة وخلق فاضل تأديوا 
بآداب القرآن والسنة النبوية وتأسوا بأصحاب رسول الله يَقدِ ‏ لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 


كيرا اد : 


(4) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من سئل علما وهو مشتغل إلخ 8 / ١١5‏ قتح . 
الياري المصدر السابق . 

(37) التقافة اللإسلامية 0١‏ ص 7858 تأليف بجمرعة من عنماء جامعة أ+ القرى . ط جامعة 
أم القرى ‏ 

(47) الآية /اا من سورة الأتفال . 


(18) تقدمت من سورة الأحراب . 
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فكر وإبداع هه حيفان الأعية إلى الله فى جنوء اللتاب والسنة 


المطلب السابع : سلامة العقيدة 

ولنخهم هذا البحث القصير بصفة يحب أن يتصف بها كل داع إلى الله 
عز وجل ألا وهي سلامة العقيدة من شوائب الشرك والبدع والخرافات 
والتصوف فالداعية إذا كان له مبدأ غير سليم دعا الناس إليه فكل صاحب 
مبدأ يتمنى أن تكون البشرية جمعاء على ميدئه ذلك سواء أكان ذلك الميداً 
سليما أم غير سليم قال تعالى : # ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
صواء ... © وقال تعالى : :7 وودوا لو تكفرون ... 7 '' فالمعتزلة 
يفسرون القرآن الكريم حسب معتقداتهم الفاسدة » والنوارج يفسرون 
القرآن حسب أهوائهم الباطلة والأشعرية يؤوّلون آيات الصفات حسب 
اعتقادهم أن ظاهرها فيه تشبيه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : فالواحب على 
من ولاهم الله أمور المسلمين أن يختتاروا للدعوة إلى الله من تَحَقَهَوا سلامة 
عقيدته من شوائب الشرك والضلال وإلا كانوا دععاة إلى الضلال متسترين 
بالدعوة إلى المهدى قدعاة الياطل كثيرون ذو وجعلتاهم أئمة يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون #:”''' وعن عبد الله بن مسعود قال : خط لنا 
رسول الله يل يوما خنطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خخطوطاً عن ينه وعن 


ثماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا : 8 وأن 


(33) من الآية 88 من سورة النساء . 
)٠٠١(‏ الآية 7 من سورة الممتحتة . 
)٠١١(‏ الآية 5١‏ من سورة القصص . 
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هه غات الأعية إلى الله فى متو التان والسنة فكر وإبداع 


هذا صراطي مسقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكمعن 
1 ا 
وقد سلك الزمخشري ف كشافه دعوة الناس إلى الاعتزال من خلال 
تفسيره لآيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة من تفسيره لكن الله قيض له 
علماء السنة فأبدوا ذلك واستلوه بالمناقيش كما قال أحمد بن المديّر أنه استل 
اعتزالياته كما تستل الشواكة بالمنتقاش ‏ 


وانظر قوله : عند تفسير آية القيامة © وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها 
ناظرة 946"*' فإنه أبطل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ضمن كلام لا 
يستوعبه كل الناس يقول : فاختصاصهم بالنظر إليه لو كان منظورا إليه محال 
فوجب حمله على معنى يصح معه الاخنتصاص والذي يصح معه أن يكون من 
قول الناس'أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معتى التوقع والرجاء إل 
كلامه ء وقال ابن المنير في حاشيته عليه قال أحمد ما أقصر لسانه عند هذه 


الآية فكم يدندن ويطيل في جحد الرؤية ويشقق القباء ويكثر فلما فغرت هذه 


)٠١7(‏ أرجه الدارمي في مقدمة كتابه : باب في كراهية أذ الرأتي . والإمام أحمد في 


76 0 6 8 2 - . 2 0-8 0 0 
المستد ١‏ دمع 215 واحسامه المجله الي يسراف خليها ذا انسور عبد الله بن عيد 


الحسن التركي من أحل عاصم بسن أبي التحود وبقية رجاله ثقنات رجال الضيخيين . 
وأخرجه الحاكم 9 0 9١4‏ وقال صحيح الإستاد ولم يخرحاه وأقره الذهبي : واين حبان 
١‏ ه٠١٠‏ . وذكره اليثمي ف المجمع ٠‏ ( 717 وقال رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن 
بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف 

)٠١(‏ الآيتان 731١‏ - 51 هى سو د انغياهمه 
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فكر وإبداع هه ميفات الاعية إلى اللدفي ضوء الكتاب والسنة 


الآية فاه صنع في مصادمتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الروّية لما 
اتحصرت بتقديم المفعول لأنها حينئذ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى 
وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف طرفه ولا يؤثر عليه 
غيره ولا يعدل به عز وعلا منظراً سواه وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس 
كمثله شيء9”" . 

والمتتبع لتفسيره يجد الكثير من هذا النوع والغرض عتدنا هو تحذير الناس 
من كل من يدعي أنه داع إلى الله نعم هو يرى أنه على حق وأنه داع إلى الله 
وأنه يدعو الناس إلى الخير ولكن كل دعوى لم تقم عليها بينة لا يلتفت إليها 
قلابد من تحقق حال الداعي لاسيما في زمننا هذا الذي كثرت فيه الأهواء 
والبدع والانحرافات وكثر إعجاب كل ذي رأي برأيه وتجرأ كل بقول 
ما يهدف إليه وما ينطوي عليه فؤاده » من هنا تعين على المسلمين أن يتحروا 
صدق الدعاة الذين ينتشرون ف أنماء الأرض وإخلاصهم وصفاء قلوبهم 
وسلامة عقيدتهم فإن كثيراً من الناس اليوم يحتاج إلى تمحيص ومعرفة حقيققه 
وإلا تفرق أهل الأهواء والبدع يدعون الناس فضلوا وأضلوا # وما وا 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون #*'" . 


)٠١ 5(‏ انظر حاشية أحمد بن المنير على الكشاف : / ١١3‏ المسماة الاتصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال ‏ 
(دت١١)‏ الآية ٠١5‏ من سورة يوسف . 
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هه صقان الأعية إلى الله في جوء الاب والسنة فكر وإبداع 


نرجو الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين نهتدي بهدي رسول الله َي 
ونهدي غيرنا كما قال تعالى : فو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون #”''“ وقال تعالى  :‏ واجعلنا للمتقين 
إماما 4 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الطاهرين 
الطيبين وتابعيهم ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 


)٠١5(‏ الآية ؟ من سورة أل لسجدة 
60س الآية #لاضس سورة الفرقاد 
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فكر وإبداع مه صقان ألأعية إلى الله في جنوء الثداب والسنة 
سي رو 119151599999999990030155 سن دادما ىت دسفت ماتخ ااه 
( الخاتمة ) 


ذكرت في هذا البحث بعضاً من الصفات لابد من توفرها في الداعي إلى الله > 

. فمن ذلك الإخلاص في النية والتوكل على الله‎ - ١ 

- الثبات على الحق والحرص على تبليغه . 

“ - الزهد ف الدتيا . 

غ - الصير وتحمل الأذى من الماعوين . 

د - التصح للمدعوين . 

5 - الأمانة . 

وقد ذكرت تماذج من القرآن والسنة بينت اتصاف الرسل بكل ما 
ذكر » ثم ذكرت صفة جامعة لهذه الخصال كلها وهي التحلي بالفضائل والتخلي 
عن الرذائل . 

كما بينت أن هناك صفات مهمة كالصدق والعفة عما في أيدي الناس 
والشجاعة على الحق والكرم وبينت أن من لم يتصف بهذه الصفات اتصف 
بأضدادها. 

كما بينت أن الداعي لابد أن يكون سليم العقيدة وإلا دعا الئاس إلى مبدئه 
الذي هو عليه كما فعلت المعتزلة والخرارج وذكرت مثالاً من عمل المعتزلة وبينت 
أن الدعاة قسمان قسم يدعو إلى حق وقسم يدعو إلى باطل وذكرت شواهد ذلك 
من القرآن » إلى غير ذلك من الأمور ال ينبغي للداعية أن يتصف بها كما سيقف 
القارئُ يهذا اليبحث . 


ه774 - 


هه صفان الأعية إلى الله فى ضنوء التداب والسنة فكر وإبداع 
المصارر وا مراجع 


اا/٠١ الإحسيان بترتيب ابن حبان تا‎ - ١ 

١ أحكام القرآن لابن العربي المالكيات 47 ه‎ - ١ 

* - تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم ت 451١‏ . 

؛ - تفسير الجلالين جلال الدين المحلى ت 8514 وجلال الدين السيوطي 
ت 9١١‏ . 

ه - تقريب التهذيب للحافظ ابن ححرات 37م . 

5 - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ات 8537م . 

/ - التلخيص للحافظ الذهي ت 58لا . 

4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ت ١77/5‏ 

4 - الثقافة الإسلامية عبد الرحمن حبنكة معاصر حي . 

. 5٠١ جامع البيان في تفسير القرآن محمد بن جرير الطبري ات‎ - ٠ 

. 31١١ الجامع الصغير للإمام السيوطي ات‎ - ١ 

. الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله القرطبي ت الاك‎ - ١ 

٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني سود الألوسي 
البغداديءت ١7517‏ 

- سئن أبي داود سليمان بن الأشعثات 7176 1 

١‏ - ستن الترمذي ويسمى الجامع الصحيح للإمام الحاقفظ محمد بن 


عيسى الترمدي ت آلا”؟ا . 
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فكر وإبداع هه صفان الأعية إلى الله في ضوء اللتاب والصنة 


7 - سنن الدارمي وهو الإمام أيو محمد عيد الله بن عبد الرحمن ين يهرام 
الدارمي ات هد ١‏ 1 

. 737٠7 ستن النسائي ت‎ - ١١/ 

- شرح الإمام النووي لصحيح مسلم ت 510/5 . 

9 - شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين ين علي البيهقي 
تا هع 

: ه١5 شرح السنة للامام البغوي ت‎ - ٠ 

5: ١05 صحيح الإمام اليخاري محمد ين إسجماعيل ت‎ - ١ 

- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ت ”7*١‏ . 

7 - صحاح الجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري ات 531 1 

- ضعيف ستن ابن ماحه للألباني ات ١57١‏ 

- طلعة الأنوار لسيدي عبد الله الشتقيطي في مصطلح الحديث 
ت08٠9”‏ . 

5 - الفتح الرباني تأليف أحمد عبد الرحمن البنا معاصر لم يتحدد لي 
تاريخ وفاته . 

- قتح المتعم شرح زاد المسنم لمحمد حبيب الله الشنقيطيات ١173717‏ 

8 - القفتوحات الإلهية لسليمان ين عمر المشهور بالجمل ت 5 ١١١‏ 

8 - قتح الياري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 

إن 2 

- الكشاف عن حقائق التنزيل .... جار الله تحمود الزمخشري 
- ارين 

١؟‏ - الكامل لابن عدي في الضعفاء ت 785 


قفه 


هه حبقا ألأعية إلى الله في جنوى الكذان والسنة فكر وإبداع 


7 - معالم السئن للإمام الخطابي ات 72828 

” - مجمع الزوائد بجحد الدين أبي السعادات : ايبن الأثير ت ٠.5‏ 

غ” - مستد الإمام أحمد بن حنبل ات 741١‏ 

ه” - المستدرك لأبي عبيد الله الحاكم النيسابوريات « .4 

5 - اخحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي ات ١4د‏ 

/ا” - الموطأ للإمام مالك ين أنسات ١794‏ 

8” - الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال أحمد بن المنير 
كر 

ملحق بالمراجع : 

3 - تاج العروس للزبيدي . 

- تهذيب اللغة للأزهري . 

. ل١1١ لسمان العرب لابن منظورا ت‎ - ١ 

؟ - الدعوة إلى الإسلام الدكتور بو ركرى . 

©؛ - الدعوة إلى الله خصائصي مقوماتها ابو ابد السيد نوفل 
ت ١5٠١‏ 

5 - سلسلة مدرسة الدعاة عبد الله ناصح علوان معاصر . 

ه؛ - غاية البيان في تفسير القرآن الكريم تفسير تجموعة من العلماء » 


٠١5 / ١ طبع بقطر‎ 


يقد 


أطااة غد العرينة 


البيحىن 
4ه اطقال النقدى 


العلاقة بين المرسل والمتلقى فكر وإبداع 


ملخص 
العلاقة بين المرُسِل والمتلقى من خلال دراسة رواية 


« حجارة بوبيئلو, لادوارالخراط وترجمتها إلى المرتسية 


د . سحررجاء على 


ينناول هذا اليحث بالنقد والتحليل العلاقة القائمة بِينَ المرسل وا متلقى من خلال 
دراسة العتاصرالرئيسية فى رواية , حجارة بوبيللوء وكيفية ترجمتها إلى اللقة 
الفرنسية على يد الملترجم جان بييرميللى (نلاء1/111 ع5,ء21 هدع1) وهو فرنسى الأصل 
الأمرالذى يزيد من صعوية ترجمة نص تغلب عليه الصيغة المحلية ويمزج فيه الكاتب 
بين لهجات مختلفة ومستويات لغوية متعددة: فترى العامية تمنزج بالنصحى وترى 
اللهجات الريمية والشعبية تخترق النص لتضمى عليه بريمًا وجاذبية خاصة. 

وترتكز هذه الدراسة على الإشكائية النالية: 

هل ينجح المترجم باعتباره مرسلا ثانيا فى أن يسنشف العتاصر المميزة لكتابة 
الخراط. يحيث يجعلها تنجلى بيوضوح للمتلقى الثاتى: أو المتلقى غير المباشر ثللنص 
الأصلى ونقنصد به ذلك القارئ (الأجنبى أوغير الأجتبى) الذى يتعرف على الرواية 
وكاتبها وخصائصها من خلال قرائة التص ال مترجم فقط؟ 

هذا هو التساؤل الذى تنطرحه فى بداية الدراسة: وتحاول أن نجيب عليه من خلال 
عمد مقارنة بين النص الأصلى وترجمته إلى اللغة المرنسية. ولقد لاحظنا من خلال 
هذه الدراسة أن اختلاف اللغة والثقافة بين اللنرجم المّرنسى والكاتب المصرى قند زادت 
من صعوبة عملية الترجمة بل وأدت فى أحيان كثيرة إلى طمس السمات المميزة للتص 
الأصلى. 


ه مدرس يقسم اللغة الفرنسية: كلية الألسن: جامعة عين شمس 


-79- 


1 1714 184 


1- المراجع الترجمية : 
-يحلة الألسن للترجمة 
« العدد التاى يناير 7١٠٠؟‏ 
ه العدد الثالت يوليو 7.٠٠؟‏ 
الناشر : وحذة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترخييةء» 


كلية الألسن . 


" - المعاجم : 
0 “مهجم الوجيزء تأليف مجمع اللغة العربية . | 
-المعجم الوسيط » تأليف مجمع اللغة العربية » الجزء الأول و الثاى» 
الطيعة التالثة. 


4 ذ/لا 111 


510 .80 - "عممعاعهم مارج18 عل عدونسعامط علنن)" - (هلدة6) 848148147 
2 - عأمبوعط - 
- عأوه8 - 5510 8501 - " وعامماط ع0 كتسقعدط" - وكتعاتد كستستاسساط 
2002 
”| 1 


- كنمةط - لمقدصرتاله0) -"20م14 ع1 كصد2 عتجد2” - (0ممتتجمة) للخ 0101810 
1072 


- 0111 


-11 101211001 


يشششسضهف 


المراجع المراجع العربية: 
١‏ - المراجع التقدية التى تناولت فى اجراء منها » ادوار الخراط و 
اعماله: 


-سيد حامهد النساج . "اتحاهات القصة المصرية القصيرة" ١3174.‏ 

-فتحى ابو رفيعة ء "تفكيك الرواية" » الى الأعلى للثقافةء القاهرة . 
50ظ 

-فؤاد دوارة » " فى القصة القصيرة" » مركز كتب الشرق الأوسط 

١377 القاهرة2‎ . 

-مجموعة هن اللكتاب ١‏ "الإبداع الروائى اليوم" (اعمال و 

مناقشات.لقاء الروائيين العرب و الفرنسيين) . دار الخوار للنشرو 

١95915 ٠ التوزيع » سورية‎ 

-مجموعة من الكتاب . "لقاء الرواية المصرية المغربية . قراءات" » 

مجلس الأعلى للثقافة » القاهرة ١3342 ٠‏ 


3 


18504 خالا "1 


: كطانالاقة -8 


. عمدوناوية عدوتكنيهمنا عل دعقبطةا عه , " ومناعسلم ]1 ك عمعوة :8" 
0 0 3 - عع00-2 12 من - ج011 

منند8 عقع كعنصدت: كعاعتامد ل عنت5) " كك لاع7!-كهه 16110 ومتاعدطد:! ه1آ"- 
7 - معسنة!! - 205.69/70 - علأعتامعصتط عمندعنان! عبدع ر هناك سر مموعاءط 

1 - ععمةة" - 511 - 190/191 وم - "عتطج]*- 


: لم141 آثقة - © 
- "كععتعهمآ" مأ ممتاعنفه1' ها عل ععمعهمآ ع1 - (لممطعنة) 111118811011 - 


2 -.عك12 , 28 مه 


: © تاأكتسع مرا دلذ كعدعدق كمه 02 -/17] 


عمة3 7ءل-مند؟ ع020) - " عمدوتاممة عدو اكشدهصنآ هآ " - (وواتقط)) 801[101334- 
3 -ونعوط - عمهنوومه ومنائلة 
عوتالمسة'.آ عدوم 15نانا0 - عباوتتمصعيدط2 هآ" - (أعطءنااا-سد[) 00101810 
6 - ونموط - متأم لسممدصة - " ععندت ]نآ 


عأ عسمم عنوناكسجمنطآ عل كأسعمة 181" - (عدونمتصه2) نألخظاكاتآنا نا 1تهالا- 
6 - ونمو - كقلوم8 - " عوندعتائنآ ع1 


: عنامتأكناوادوعدمطم قلخ موعوكمق عع2 :0 -/ا 


ك عامعهط : عسوتاكتاتودمصمطط عل كتعؤوط" - (ممسعتط) 5011ا- 
3 - ععمه - مقطنول! - " 16االلامعععمظ 


جوع م6 مم دلط ندند أسوزة , عتعمامتصعه اذ معدكمى عمج :05 -1لا 


تعدا وعماععع 
37- ععمد؟ - محطتداة - "عاشقط1 دل عنعهامندة5" - (ععدمللة1) 801 1011/2- 


: عونل مقطاء ردم هذ دمع دعدق مععدء 02 -11آلا 
" واناعكم عتنقتطء ووم مسرعلم" - كععالمة أ (عمع01) لالا8ط1]1- 
1 - عتبوط - وسومعدحدداا 


- عدك11ل8 عمتولوط - "عمأمتطء ووط عل عناوتتط واعة2" - وععادتد ك ( +1) لاخلا نالآ- 
(0؟5) - وزموط 


وومممسصوا؟ - "مستمتطعوط عل معد" - وعاسة كت (عالضت) ‏ علل1ن 00 
(50) , وموط , كععمعءع كك عساععلء11 


تعبا جعطءء: ععامه لذ كانه عام أسدوع عتصملد8 لذ وموعدكدي معهوع002 -!11/ا 
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الخرا1 ااا 1111 


811110 
5م0012 -1 


: بتلذاظا)0181نيآ1 -ذف 
ادوار الخراط - حجارة بوييللو - دار شرقيات لتُتشر و التوزيع - مصر - 
١01‏ 
:111011طف8 1 م1 82 


1999- عنمجط -للموطلصتك - مالاعطم8 عل جعرء:ط كعآ - تلمسمط!-لف لدعنهل8آ1 
تاأعلقخا عجو رط-موع[ : ممنع وشح 1" 


ك5 4ع له تقطك!_لث لذ جعن ين 2 فص غدود معنائدم كعك ناه كعناوتاتن 5عه3 02 2 -آ1 
ع0 


عتدتة علأعصده انمد 1 عدصده"! 12 عل عصدع تارم8 عااعيهئ؟ هل" - (لمصف) (الغلم 1- 
2 - عتنهة) عآا - ععمدء؟ عل كءارآ كعا - " كعلاءعحيوال8 كعصده] 


ع0 مدع 15 ع1 : عارووظ د 501666 ك عتتطد اانا " - (منسدة) بجدعء1)1- 
9 -كترح - عومتهآ ك ع ناتاعتومكتكلا8ة - " 1973 عل علاع خ 1967 


لت عانسلة] عممعنام رع عنوكعممصرم18 عمطهرم انا هآ " - ومعليية عنءتكساط- 
0- ه31') ع.]آ - علتهلدت) -" جع اأسمعدع؟ : كتقوعمد! 


: موتاءسلوع داز 5ن يعددهم» عععة 02 -111آ 
115 -م 


(199 -عالتعسندكل! -17 عموععف- "عتوعظ , علد1 ” - زعنصآ) 1.101 لم 1ئ84- 
3- فد - 101016 20 - " وامتاأعسلم 1 هآ[ عل كستوعططن)" - (..ل) 8010111101- 


م م- "المتأع بقن دأ عل عجره أمسنتصهء1" - كععاننت أك (مدع1) 121:1151.15- 
9 - ممتصسدردء8 طول - 


(عصع11) عتمسدماععملة- 
عل عنوه 1ممرة كام - «متاع سهد ها عل عببي 206 د[ عرووم" + 
3 - ععسد! - لممستللد2) - "دممتاعنلد: 1 ذ1 عل علو امهم اننوك 8 | 
9 - ممصم - معتلع/ا - " تلت سل عبوئعوم" * 
20 أت 10655211 - “013تاع للج !1" ك عنانتاكتدعساتآ" - (كعء2م2)) 130 ل540101- 
6 - وعااعسوظ - وعدن تلط 


101 - "ععتسله 1 س2 كعات برع س1" - (حع نم3 نآ) 111510111011 
6 - عنللم8 - ون نا نوعط 


ك عوقط1 : ومناعنطهه 1 هآ" - (عمعودظ) 104ل ,زوع مق ) 1818151 
1971 - أمدعائية5 لا 88 بمملعم1 - علاعكى حندنا عنجنلطر8 عومقتللة - "عل3216150 
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2110 14 6 


علهوع كستمه نه كسام عنوتاكتاياك نه عببي تاأمقصكد دمنا ل عوقل عسكل ندالددة - عوموع+ 

عنا 035 عأت6 نطقت 5 01 , 060311 06 عله د 1200011 كدم عمجل علنت1 16 كمحل 

هنا عستدككص تحن عه , كعديوتأكتنا واد ده تعديو هت مقط , ككتلمتعهمتك كبلكعمعم ععل وموتئسلة: 
اتنشلدها علمها نل لدمجدعع دما ديل 

كمعد عل - ٠.‏ مامع اج جعل عمجتاكندهمنا أتعلكهدها عل 606ع0:م : توناء 0 صم عق ملمعومرج+ 

عمن علصوه؟ أذ نه امعممه ننه متعكسلدن ع1 عدم #توتاوجد أتدوعل عل عله نتثل 

ها , ممتتمكتعممهمه هآ , عدتمععدممطك عط , عدولف م1 , ممتتطاموطة1 . عممهعلودتنية 

0665 كعل أدمه «متاحكدههجعكلهعه: ها , عمصسطامتكم ها , تسدمدمت!! , ء>تستمكتل همتتوضتى 

ْ . مومتاأعسكه عق 

عنقم قن أعنمعء نبي ومتعنطهط 12[ عل كتكدععموم نل ممتتدكمه  :‏ ومتغوكوسصصصع 2 * 

31 هنا , 2016م هنا , ومتاته10 عسس غرود عمكذلمعنع1 ععمملمممكع مم عسن غنمد 

. 16ناة1اعه «دمتلماك عضن _ تنصدم كعمن1 هنا , عناوأنقتصوتل1 

كتمع مك 61 كمنهارع عأاعدوها عدم ومتءعتضفط دآ عل كددمعء0م دل «متخدعمن : أرموعع]* 

انلها 6م عله عدزلممد عمد كدم أسعاتككععكه عم نان غمهومل عل عامهة بل منناأممصكم "ل 

5 , 0100165 20105 كعنآ . ع6 ويه ل عتمعا عا مهل دمم نه كاعيي كاعا 04وعقمه أضصمو 

أتمصك؟ عهم أمعدك لدمقمقع تسمعمتر هه عد ععامطسدو ععاك كعتهل كما , وعوطتهمم 

الي -نا 

عل 6غه010؟ 13 عونة لفستمة؟! تقم نت عسصومنا] عوم 0266 عموند 16 حوس عو * 

عكتككع سن ععككتها عل 00 كعنوتمصحوم عل ومتاأمعكمة"! كعممل كعنومة : رع تمعد 

ذ ممعم عمسعاكنت همد هن عأسمكتعئاد عصم10 هد ازول نو عموند تي ا 1 عوع:؟* 

كه تاس م0 كعل 

-50105 2ن 3 نان عإتامعع هنا خ 2056م عناعمها عصيئل كععدكن 5ع عااصسععص : عاععاوعنو* 

ع6سمتسوموعاعل ممم عهن ذ عُسدمك لماعمو عمتومع 

-500 1 كمع عتهنا عكتس لومم 8 عأكاكممء أننو عناومقا عل عنس :عصسكعماوة* 

ع6ممول عنعمذا عسأل عنتمسسمع هآ ذه عسرمكدم نمم 

دع ممعاعسقهها عا عدم عتمععغطم دمع عل عمكتلتان عتجطكنداك : سمتاع ه20 عق عنوععوم؟* 

ممصمل عنها مكل وسمتاعبسلدط ها عدم عمام200 ععكت ها عل ومتاعده1 

تعمل لممدعه؟ يبد عمعتد : عامطصوره* 

عناوتسماءعءا 6اتتتاأعه'ل عستقصدمل مناخ دعسم ء6م ععمعا كعل عأطسعكص : عاعع[اومسطعه1* 

1 ع اع نه 

"ممعما مهلج" أ "دمناعنطههنا" كاممم كعل عتاعدم ذ 6م252 عكتلد امم : سمتكواموقوء]* 

.و ناعسطدها عل عتو6ندهاد عناعه كمتوأعدم عمعناكمل نان عسكنع ه2601 من أ © 

عأمعا من لمم ذ عأكاكدمك ننان موتأعندها عل عنوعتدتاك : عسوتأمسوتل1 سمتاعسقلوء1* 

ممتودعرويت ل كعلاتطقط عنند ك عدعمها عمبكل كتأطماع كععمكن عمد عمصمكممى عمجتسول 

كاتاهمه كعرتعابهن! معد عل ع6تمادممه 

عكجعا من عمتسهووم ذ مأكتكهمه أنان متاعبلهما عل عنع6تمماد : علمعمنانا سمنعسلدم1* 

أكء ني ك أمدمعل عل عكعا صل كماأعصمه؟ كقتمملعتاعدم كغا استاععوعم ده عم تمدق 

عن عل أستمع بلط عم مدل عنعمما ها عل كععددن عنبنة عمصلصم عمعدع اعبط تطقط 

.لمعا اهددع 

2 7 , (...هع) : ععوول]* 

عل أمقاتاة أده 1ناق ك65/الككلكت015 كلمتاعنلممم كعل عأطسسعكدةء : وجسمعكتل دل ومع حول * 

عنن ع5050 صل كععمعككتمصممء ك كمم تلمع عمم  ,‏ وععموومت ‏ كع كمدمللمامعوميير 

عنال أهء ‏ عنوناكتنعمتاماء50 6النمسصدمء عمعد عصكل كسنعايه10 !ا أمععمامدم 

. 208 اعمممعة2 هد عل أتعتدمتد نبد عكناانامه1 عتعاع بلقن عا _ 202 نه امعسصع اعكدم 
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"فدةة1 114 1111 


- كفقة"! - مالظ مسفملماة- "عتساسنط رد عن عتوطلد2 حتكج2” - كملس ك 09 /61040 زر (دى 
0م00 

4 - 190/191 عمد "عمسيو 25 

0 - ان وم راط 1) متم انون 3١‏ 

28 14 زنحن 

1م - خن.جه - (عدونسمنسم) 0001231187 ردير 9 

6- 190/191 كمه "متسل 9ت 


|5407 


عتجدهده! عل ععمعءك قتل ها عمنسعقل نحن عوطصمه : أسعسعمدمهنه) عل أسعن ةلعو )* 
نهل عل عاندعا بد اموجه عقم عن حتسصدل علعها نل 
؟1 عدم كممىة[تاممد كعدوتاكتتومتلدسهدت كمعمجكوتقمهمه : اتأتمومىء أسعسعامصسو)* 
ها ث أمعسطمتصم تنو نأك ععمعلدحنيوة عمن عطفععك لذ نه عمعصمم ينه سعكعنلها 
كطعه جحل حمتكساتاأكتامه 

00قنالء عضا كشفل كعنوتاكنداوسنا »مك وع1! عنسنا نبو ماوع عاسشهعامم* 
00 عمتامتعهممت '3 

عتانتة هنا 2006 عنوتطءمدعتط ممتتهاء؟ عمن أسعناء مام ذم عتتمعا ناه أمطد :عتم رسدووعم 119+ 
-علماعماكع؟ كنلآم أي عناق ا أسمقدةك ومتاصعيت"! أمسمل عمما نه أمدد 
عكأتاة ظنا 2066 عنانتطلءكدطعتط 04تنداكء؟ عهنا لتمعتامماضء تنو عقصمعأ) نمه أمصسبعده رمموول* 
- مسقا ودام أيه عنانناتتقددةة سمتتتضلت !1 صمل عصدما نه أمر 
عسن ذ مدمل كتاعابهم! هنا 3 عومهىم عناومطا عسنأل كععتكن كع عاطمععكدء -: عاععاوتل1* 
. عمسمتسمدع عل علمقمم 

عتلنا له عتجممم عرء ددمت عناوتأكتيهمنا عصدره 1‏ عدوتتقصره نل موتككهرمءت :© مكتاوقل ] * 
.عدعمها عسد! كمطل لدعكانا علد تتدوة كسحد أء عقعدمل عبومدا 

عل اتنقاقل مدق ناه ععصد هوا عمدئل عللدكة ني ممتاأعنلدن عل عابي : ععممععاعنم1* 
ع1م50م عنجموا! عل انظ سند عة مول عنس ع1 كسمل عتتيلمماها عاكاكممه ندكو ك علمطامه 
تدمع عل عدهمها 313 

تع هدم عأطتمل هآ عل عنماء نهدن عا عدح دمتددتلجب0عج : ععدوهها قال اسعصمعءتسد1ة* 
تقجك0 عل قعاءها كعل كمعد نال 02تدكع مدعت عل كك امتكمع 6 رودم عل 

عاوطتتوو سكل ممكمكتام مسر ها كممل عاكتكدمه نيبي 6066505م : ممنادعناماس وعم ك3 * 
عممعاكلءت عسن َرَعُل لمدوج 

نط عموزوعل ع5 للق -اكمء , علالزإهماتة أي "لامتلمعس" ره كلامم 16137 هناد لامتاو11* 
خصت 615 عن يمكا عل اعصممم لآ , "ععدكنا" ده كلم عتن كنلهما ر عسعجدر 

63 عهنا كعتد0)كمتما لذ عاكتكدمه نبو 00 عل 6لمعمدم نمم تفهكتلدستسولة* 
علم1 ع1 كصمل ل[قهقصومه عتتتعماهزك هنا نه ندمم صر مه أعحمعل عل عات بل علدايد 
٠‏ اننال 

أ أضأمم سنا عاك كتتقك كعنان تتمعل1 غمعصت اعصه؟ كامد ستعل -: علمستسمتدم عرزوص+* 
نحاظا / غات ١‏ عقا . دع مع جيناسممدكه كلمع 1ق 
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3 امآ 1ل11آ 


قت عمنوسحا” سد تعصةوج 17 داه اسهد - ممتنسقه!1 ها - (عمسمسمالة) رع ر 20١‏ 
0 ," ممناسطه 1 
ع - "عمسطيمة] مث عمونخوط"- (نسعة؟) 1101تع ودع 22 
-"عمتدكناآ علت1 عا تددم عدعناكتدجوهن! عل كاصعد كا" - (عديونم نه ) 17خ تال جم ير انه 
8 - 1986 - كنموط - كهل1]802 
- كنتيهج:”1 دك عااتسطليه!1 عمسعفاوع :1 عن سعسمه 10 عنكد ةا هآ "- كمد كحنم 31ذ) 
8 - 1990 - عمنتن) ع1 - علسهلهن * وعرتووعدع11 
1 (كمع 
| | (26) 
2 -. أن .09 - (هتن[) 7181151585 25 
60 2 11 2 
||| زلنمس 
4ه "الوااعناةت 1 ص 16تءطنآ ها" هذ 7 ماعجانا ننل جععبج كه - (علهدوع) زومر :230 
7 ح- كن .00 - (عدونسنسه12) ناخ18ل(101 مير 01 
- ككنكعلنلك18 مع هتمها/! ك أتدكك 12 - " ممتاعسلنه1 ك عديتاكندعصذ1 "- (ععع ممعت ) 21401010121 32 
0- 1976- كعالعصو8 
0 , “عسسعنامرج :1 عنيوكءمقوم] عدت 1 1 و1« (قت 
. كنقاعهة عاأئمم سن ذَ عمنممط أ كععقدم 1 ذ نسعلينكتم , عدماجماعمة , عممعتاوووة معتموجووج 30 
كملطهة . عدعاءاعسة من 500025 نسمقع كنا نه تدعككتهسصدهه كتقاعمد دك تمع نل16 عرحرهن كعد 
تككموك1 هصساح”1 /12 عل عممنة عللتا قا أى كتعجريود 
: عاعنامد! كصقل أسععدعة كاتدرات عم اكذ) 

خارطة حب "معير” ١‏ 

اعداف سويف 7 

1-- 2.مه , "مكلف لفن دمنعسفم]] عل عمنتووهال! عا" كممل مُناطم 
عمسمتللة - " علمطةاا ك عأممقط؟ : ومناعيطت1 ها" - (عساعد؟) 71104 , (وعاتمد) طم هذا 
2 - 1971 - , أمدعاتضاك .21.0 _ ممقدم] - عتاعوعجنهن] عنوتلطنم 
00 7 , 205.190/191 "عمسو ” 07 
2 -1963- كتمقط - ععنل1(1 .1:0 - “ممنعسقةم 12 عل كستسعط)" -(..1) 01ج بريرمج (د 
89 - ناك رجه ري أعقط)) 10731 نمم 35 
عدوناق0 وسنت غ'آ عل عنعمامم اعنم - 11 عدوناعو2 د[ عدو" - (تتدعل؟) 13771 ترمو عير 400 
- 01تاعن 112 ها عل 
6- 1991- عالتعسنماخ - 17 عصعية - "ملظ , عانسفم1” - (عتناصل) 31110017 1م 5 411١‏ 
- عاووع - 8510 20 - "عصمعتعصن عأوج! عل عونهداه8 علننا" - (11212) "تنمعلمومم د 
0 2002 
2 - 2002 - عتمرعظ - 16كط 80 - "معسقاط ع0 كسظعد2" - جسعسة مكراد 337 
32 - أنك.مه - (2لد1؟) 1م عزرمع 0 


1110 كه 
رم 
49 10 
لعطنرآ "مص عاعء1 نك يمتتدم عح 1[ يت - (اعديع1) 0 :| 37 


7م - " مم مم12 ده 

- "عتنهكة6 انآ عد زلقمدنآ كنامم كلنان0 - عستتعدودط! هآ" - (اعطعنال! مت1[) متم يمن نقد 
0م - 1998 - كتروط- سنامت المقسصم 

-عماءمة16/! مماممههصها؟ - ” عستمندا روط عل كن6ط”- كماد ك (عالند) علالتععم مع «د 
0 , 1998 بقتقةط , كن م5013 

-1981- كاعم - دمككها! - "علتأمماهة عمامتط رو وررملة!" - كعشيهة كك (ممعتط) لاف روط 0ت 
209 


2 


ذرام! ذ/نا 171112 


ذا , نمني عل علبنة؟ . دومع كوم تمعامد نآ عم علهعه! كناعانهه 52 كك ععديهها نمه 
دل عتتقستوءه متمكتيكم من عدم ع دبوءممد ىك عدا تمعسمساموطد عم غتدرعل متها 
ومتأكعديو عه كرهم 

كاتلمني كعل تمه ىق حرج طمعلها , كلاتلآنت مص لمعة عملة انول عتماعسطها ع1 
كعمايمنامدم كععستلساممر كا عدم عل عصقمه ذ مماء'ل مققة , مسممعععك عتعطععك حت 
تيجا ,افلكم ها ك مونك5 ها معد معاملءت أمجصوم معذا عا عتاطمة'ق ك عحهن"! عل 
عق , عجوضماكنط , عمعناجدوهوتطماتنة عنمن عسبال ممتأكعني أكه 

وعدعومما ك1 معتناتهم اأتعموابهد ممه تمل مم عطدط ومط هل , عصعب ع 
عمنا غممة تع-علاءه ر دمتعها 13 عل كأمعمعفمه؟ ها نوكي كتددر عاطك ك عنكتامد 
عمن كعاومله'0 عدمل أنه تدا عممين] وعمتعسكم ك 1015 قع1005م كع5 أمدقة ععدعامد 
ما ع1 عمكتعصاتسيا تعاسمكتصا ومتتدوعيه دود كمهل عنونمنا عموكتتمعاعد علمط مم 
ستعتكسام عدم تأجسمعمة متدمعد كناء ددن عاعد"! ناه كف دة كأعمدوتاءسطهن دكلمعممم 165 ىك 


م10 خ كنمذكعل2 كناهن عدي كه لكلل ةتتتتهمتن؟1 كعلةماع مم حا تدمد كوالم]" 


: علاما , مهن عصكل ممكتايوت "1 عع معمعرم عل سحاعووه عنع علدا 
. " والعطو8 122 ععريءز© .1 " 


لُخنشضها 


3--- 2001 - عممم 1 -190/191-511 عمد "عفد 


"عات وتعمعوي 1 ك واممقط . عباوناكن 1 رادمممطط عل كهمع" - (ممعنط) 5034 1 2 
9 .م - 1993 - ععمور! - مصلئدل! 


زط 2 
110 0 
"ها ممناعسفهي؟ هآ 35 عسمنصمع 116 عا - (دعنمدط) 5512011111 [جره (ذ 


0 . " مم1 عوط ععا6 وعدا 
مداو[ مسمةكعاكسة - " ممناعدفم؟! 13 عل عتوهأمستسرت]؟ " - كعاسة ك (هوع1[) تاكاه © 
1999-2 - كمنسدزمع8 
نلك عوة3 #عزعنمك عن0) - " عمروناويهة عنواكتنجماا هآ " - (كعاتصطت) 801011 * 
1نم - 1993 - متمد - عمم مه 
1- .ترم (مدن[) 151155. عن 5 
- 1972 - 28 .مه , "تععدومما" ها ومنعسهس1 ها عل ععدعهما ع1 - (لممطعن8) 11118181801818 7 


17 
3 -1999- عممه" - ععنله ا - " ممطيما دل عسونكوط”"- (لعمع؟) 010201110 كعد 0 
ع[ : عنمكننآ سمنتسطدها جا عل «مناجوععده) عاأءحيسك! عمنا كدو - (أعمكآ) 5017030810 !ا 


4 - 190/191.مه "عسطم1” هذ كتلماكيدهنه! عاعلمقة 
2 م نوم (معنم) 801 1 13م 
201 14 1 213 
1 ع0 م[ 010 
5 - أنع.تزه - (دمم]) جعزم 03 
. 1972 - مفوط - لممستالهت - " مماقام! عا كعمل عنجد2" - (لدمسزمه) لاع لعن 9" 


كك مممع ع1" هذ 7 بعسنردوج 6 دن ععللوعكعت 1 موتاعباةت 1 ها - (عسمدنمملة) 128321 1 13 
4- " مماتعسلم 1 


5م - "معطم ] ل عسوناكوط" - (سدعة1) 385011011511 15 
711 تعساكخ1- زناد - 69/70 جمه 1211:1515 0115 لعا .1100 طفع 1 7 3 
انكمم (دمم )0 عتعرعجعرم مم 
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1814 ذكاا 1114 


دام ها عوتاكتة عدت 13[ عن أرودكم 11 , علدة عتمعكمم ها عل عدن سف 
و1 عقم مكعناز عسي معن8 - 6ال6مطادممد ها عي , عمدعتكدمفطك حك" عل عتمدلائده 
ب تع اكنتدع200ه-051م كاأععوكة كلتقاكعن للتقضوعكهع: علطام كضنة1 0و ممعلهمه ‏ كعناوتاتت 
علا . عمسعكتلة ممد جك امتتطمه ممد ندم عنجمةاكتل عد تومقط121-1 لعصهل8'ل عسصتوة:1 
عصن أكع© . كععك دعل ك ع050ظ بلق عتمي ععمصمة"! تممئاك؟ عأمعتم سر عنحم عوموم 
كععلستمهه كه[ أمدكتنال2020؟ , عتعتعمم هد هق متممطك ععأعدم يمحكتظة عتتطتوة 
_ عوقعكتل دآ كممل كتماءمع0 كم '0 كعتسمع سيد كعدوموم كأعمدمتاتلضا ك كأعتبذتلنه 
عا منعدععل عه كسمه غممكتكع ل , كسام ع1 0ع1ك نبا أن عدم5 ها بلص جه عسجمونه زلج 
!1 كمهل غعسدلانوه؟ , عنوتأكدعطام مملامم ع1 أتتدذكاء ب وععةء نه أضقء عدوللد بععتدلتاطوع70 
عا انمعد نسو عه ععدععل ده تنامم عكأمصغد ها عل ك كعءسمكسختصدمه كعل دستعلمم1ميم 
. عكحبهه'! ماصع عل عأمدوق بتناعتمر 

عهنا كههل عن أعمب أسقله0ر]كه11م0ت صمد عع نوها اتدلاحد عم عتدطت6 علآءا عولآ 
انددع كتلتطمهه عمعتاعم همد ذاه عمتاكع دآ[ كمهل ع6سدتامممع؟ .ع6سملصدمود تككيية «متاأع لقن 
ورم" عتجهء عصن ممتاعبقهها ها عل عيتظ ذخ ععامد 65لمعموم كعا ك عوقلددد هل , ع6كلد 13 
كعل عأكنا ها تعكعععل عل ععغمعا كمهن211 كدنامه , عكتذ عه ع2 . لمستوضه'! عل “مدحه1 
كع ممتاعدلهورع هأ عل 5ر10 عنكنند قن ععأتانا كسمععتاز 2005 عناق كم0تتهلسمستدمعع7 
01ت مقننه؟ نمآ عل نون 'ملأع80 عل كعرع رم" 

اعم لآ عقكممعط اكه نز تنان ومتتهه دا عل عأدممجععكءمم ؟! اكه عنوتامت مصدمعم ع1 
كعنت]ا , كمع وماك كعد عل ممتكدعء ووععء ل علم ع1 , كعجدم صبخكل علدعه! عتعليهمه ها أعتاعر د 
عل نمنتة 2659م ها ممصمل صزه1 دعا ععالج , كف لتععدم كمج(1 . كعصسطنيى كك ععلرطتطهط 
نه 57056 تنو «متلموتاطه عصن كتهم عتذمك من ققم أوعام عرحيهو! عل مُاأءومصنت"! 
عقن كتهقل 6متعدمي عأمدعم صن 3 لمسرعده! عناأءسضكمدها 3 أمويجح عنمكءسلها 
كم غتمل عم عع ءسطجما ع1 , عسوتامه عطقم عناعه كمد18 . عتمماكتك 6ر1 عتتطاته/عيجمدا 
واععدمتاأعنهضا 206065م 5ه1 كمقل ته ععدعمها عمد دمهل عدوتدكمقكء نم أععدمقتله ع8 
أمق1 135 1نال ع0 أنام1 له 12201167 06 , عكتدكاومت نت , عطتموعصة تسا 11 . عاوملج لانن 
عا , تعالتسقة نل عقم وعنأتسذا ع1 ععلدهم غسها تسا 11 . علحضتمر ععمصمذا عل وتمعصع متسعطاعد"! 
عدنا مهم عماأا-ءممعطم ها , ععنددممع سل عدم ععتددمعع ع1 , عكتدتلنومم بل عدم عتتقاتاهمم 
عكتقلتصاد عمصسطام 

تاعسل عمد 3 عتتنوطد كدم أتدموعل عم علهعم1 متعلنمه دآ ععتطتاكعء ع0 
أ 6اتاتطمعتسنسصمه ع , 6االاتتممصكمئل كنه[ 5ه[ نممدكوعكهها , عدبعلباطعم 
خلا , كلزمتتقاطعء25م عدبنة , كعلقمنهدمدكصة كعامم عناحج كتسمعع ع[ . ممتكمعطع رودل 
ذ أنة1الاه؟5 كتهط1 عأتأتتا كدم انديع؟ عه «تعكلاطة تله كصقك- ‏ كعكتدكوولع عدج كت كععؤ لومم 
ده أكدعطءجسسمعهة عسوكة ناما نأك ملباوتطمة عتراها ة معدم 

ذف , لعط معتصسميم مه عكتم , ع6 عكامم امممتصولمم ومنكتلمتلهمم هآ 
كناعاءسللقها ع1 , تككدق . أمعصدعمجماء 05 سك وعتتنتدوم كومتاهد كعل #تتتمعل:"1 «عوصدماكي 
كتاعورطه'! صعله ععنظ عل كمعد ؟1 عمل , ككلحج عناء لللاتوعل عسوتامت عرحيهه عمتكل 
كعرجهوم «متاتللدعا عل أ معطا عل كانظ كن1 , كعتوتدممقهوعط كدمتئهم سبد ععكمجوم ال 
, عاطتكومم مل عمتتكعمر 13[ كصقل , ععككامز عكتمم , مقام 0تمعع؟ يبد كقنوقاع كعامنمم عند 
كعنومدا ك1 كسقل ,. ع6 تجدكمدا امد[ تعتاعدم ات جع وكنامزل1 كننت! عل كوستدكعسواعتبو 
كمبدممعء 'ل 6لمعممم عا أممصدع وم معاطكء 

عماع مهل ماهد منعاعنا مدنا مرا عدم عملشتاككة عناة اتدسنامم عم عناءها عالتعموط 
اككنث عكتدلهط ذخ عنعنعه! عل علاءء عل عتمع تل عسطليه/عنومها عمب كممل 
عكتقتاء ده عك5لهم 5011 علالتامت عاتتاع0 عمدئل «متاءبلهعا 12 عني كنا0ك -كصهلطنة اتشتمععر 
كمتعمه بل يده عرحيهو؟! عل عمذأية/عنهمها عماعم ها ذ أمممعامدممة عمدمكعم عمن عدبر 
عنن مقع , عه أ . عوةعكتل 3ا كمقل ؛متعمقل دجهم ع! عممل عنامزةك عده! هن م#ككدم أمديد 
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15106 خلال 1110 


عله مكل عدم أنهدد عد لآ . “ءز" لع نعلم! عل عمءدوهووجة عدو اممسمه ممنتدةءمعنصا 
لنناتاتتلامن عتلكقك هنال كتقنظ , عمعمهذ عسسنمعصمهة! لذ ختعمعدهونس ععجمدم اعقادعت ]تر 
كعد ستهمه و1 وعانهة كمدد1 ماسح أسماتهما دنب مبصتجتعومدة؟ 2 معنا أودتية 


معتطاى اع كه , ( أنأ ) بممعتعع كيم تسمدممم عا عدم عله مس55 ها , عكاهكام 


عمدت اومرته عل : عوشقك غه15 دل طعت ع1 , كععهدكوم كمه كدما كهدلا . عتعاتية] 
عدت تقخصطة غم عمسكتدوا مدال عكمنعة عد آذأني كمعد عم هه , #تتدسهمد أمعتاوعل 11 #تاجضعدمل 
أندعة لذ , عند 2 . عدع تقلت علدممه دل ممتتطدع ةمي عأجصند ها ذ عستاوطرد عد أبنب 
ماي مهمه ندمصاكااك اولتاق مم26 عذتممم ها عب مكعم عل حدذ 
تيمك عومدومووعم وده «بصةعءنت 'ا عه" تممتدعكعوم عصعات دممععتله؟ عل كتعععموم 
اكه #شكعأطذ دامتاهدذلهوعه؟ عل مسدوعممهم ول . 109 وارمصتندهد عها كهم نامع ع1 هلان 
بز ني عنوتهرا! امعد طعمهجوة! ذ ععلهممة عنهمم معتتحصحط! ممصم نما كعمحل يسنن 
. ماممتطع 
ممنلهة معام عاتهما ععمتدكد تمعصوعلدوة خصع ل ومتأمطمكمز مسد عملا 
علأغ , محم بق عش عاذ عسعاناث'1 عدم ععأسعكوم عامه ها عل أتعهداد 11 ال 0 
مطعمالةه عندممط! اأعدوسح عنونتوهامعطععة عثئة من غك ملأعا180 عي غمومهج 


عل لعلقة ععهااة؟ , ممدمة] ذ غنول الأنودروا .كمد كمة عتمصودت مومتحو قز ل العو 
00 لاهن '! عنان أتاعصه تموة عدوتلسز ععظادمم عدمعم ه[ ‏ . 
عل ومتتماكة تسمم عمن أذا ؛كه© . أمعككممعمة1 عل اسمممدة كاعم عع 6 


نح تعتصع عورم عل ماين عد 811 . عدوناممدكد قتانان علموع كنن عمق كعاتلمط متهم 
أعطعى ع1 أمعتصكنج ععصع عل ألقلا20, ندط ممتكمصوقاكما عم عتسأرععمر 
3 ألمواتدك امعمعلمع اماعمذ تعتباءه أذ عممعم , مقصهم تلل ع سونط صدعوه تمت 
ككله065 كتمهدز عماع اناعم مد ع5 ع2 أدب كلمعسعمعبة عمل - عبعائلت'!1 عل عمظاهمم 

كمع اأتدرسهم كعمتقاتصساد كعامه كعل اممعصدة ععومم عمسن ده محتتطدعكمم عمل 
أمعصهلافوة تدس كاتلمسجتهمم هآ . عكتمجمد؟ دوذىء؟ دآ كمعل عنام همهم كعلتاسها 56 
ععسككهاك اك اعنصم عقف بل عكناكه ذا فصع سمحتم ذ لومععد مسواروعهة 16 6لتة 
ذ أمع 22 كعدونطاجدعه تطاماتنة كنتع نومتهم كعاسة كع[ أ "عر" لمعتعلهذد سمممعم غ1 عني 
كدم 25 عكتهوفد] ممتكوءي 12[ عل عتعائلة'[ عدم عمأمعكمهم عأمم هل . عممعصسطا معاد[ 
عل عنوتطجدععه :مشج أعطعق ع1 , كتعدهار ع0 ك «متكاءكمم عل كمماسدة عمبية مسوتانامد 
و5 3 ادكه كج '5 عط , عكتمأكتطآ ع دمتنمنص كعوم عاجصته ها ذ عقاتسنا أده علاتا .عمددعه! 
101 لمتكمعالمة عصدكل كتقاط ع1 تدم عنمو , عقادة: 18 3 عع سهل 0011005 علأعتطدوبة 
2< -كهسمءهه منعاوععة1 1 22م عمتجت جهن الاعطتعاة تلدع عجان نم20 , عع عنه 

ها عل عممك'! ذ عكتلمبطفمتدعهم ذ1 عل ععمماءومجها! عاذتده 3 ليود عل أسفاط + 
عدم عتدء معتمذك عطفعة دمتائلة'1 سرد ععموئلة'5 عدمة دل انوعد عدءاعسطمها ع1 , ممتامعمم 
تككسة كمد السمعمه عدم اوعءة عا عنس صقة عاأعمدهتعه5؟1 تكقبية عع5ومم عسبال كتقلا ع1 
ههه علدع عد ك , عاحنهه مود عل عنعكملمة"1 خ عتعابد! عل ععمعكوم 5[ ذ عاطاكدعة 
ع للعتطع كا 16م كتداع نا , ملاع اتنا عنعكبية؟[ عني عنببه أكع'م لمعععواولح 51و84 عه عتنو 
اسه ننحكة اكت جنع لنت " , كته أدع كوم ء! كهدن] كلوز كمع ع0 هنا أنه عصندة! عنان 
3 ..) : © ملأتوهنك عه حامء سو ا«مدوة [ع مهمع نمه علعدمكلة [ععل سعنط | . نحة 4111و 
تععهم [11ت 1011نت أعكتدقءجرة ننه أن ««اتصنع] ه أماتعه تمتتعطهد اده أئاه1 المع عارمعارة 4 
د عمطلىة 04د 42115 


عاد عاد ودع جد يي 
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اللا ل و كانا 


: ععصممة وع1 عمهل عطوكة ين بوععم ( أنا ) لسع مع_ كنود سمومووعآ 


اثارتى - لم اصنع - الولد الذى كنته - هاجمئ - ساورتق - تجسدت لى 


ع بوعتمو , "عز " سمكتدعندازدم عل أعمدمديعم صمصمعم ع[ عدم كتمجعمدة ته دلسمع ي 
ناوهمت كناعتهقه هنا 3 أمقتزه بمع لمعتعلمة تسمممهم هن عصعدم خمعدعيوتكتسهمنا 
«متلماة :روعنمة"! ذه +02 . سمصمم بل عتعنصععم عاالماعدممة ععمتكمة” 1 عسسم 
4 ماعتكوامه" تدان عدوتاسمصعه دمتتلهاة وج عاص دمد , عتمعلتيج لي صدمهمعم بش عو ناكتبومنا 
لصعول. التا”عموزررى أن امعتهاس" اع عم مهمه ”! جه م كاه عت عا هالتلودة 
: كعامتاتسد غدمة كممتتمسطقكم 5ع . عبعتروععة نبد كعأ1ناتكععععة عومتلهصدمكمها ععل 
كناك أمقوئاعكتع؟ غتاالتة سد عانامرج'5 عأأعندهدا ة علمعتعلم: عدوعمحاة - 
-نن! بمعنسد؟! عل علاعه ذة عدوتتمعل1 عصنينءه ر مسعكدأعدمعت"! عل عمنوكه:*1 
000 
"مملسمولة عككنة عز عن دعن" , ( و مع أن اسكتدراق) 
كناك لممسعاعكمع؟ أمستم20 عمتامعع مكل عممعدجوسومعمد علتلوعتهلسر عسيعمارة - 
:عكة معتل ها عمقل مسعتحتعوموة'! عل أسمسنصملم:م ععة[ 
,(0.103) كمد عجاعئ عل «موعدع ع1 360" , ( انا الصبى ف التالتة عشية) ص١١‏ 


أناعم هنا كقم  ,‏ التقتأءتمقءم أع01جتمعا ععتله سق 145 عهمم ها 3 عالاتيد قو 
عهة (متعتمسممه 1) عمعلمة ممتمتعصمهع! عل متتامعل11 عستطمل عل لت 
: (ممعسد'!) عمعلت عند تعمودت'1 


دمتتناطنام عل ع1 1993 1993 صقدمم نيل دمتتدعتاطتم ها عل عندد1 
ع6ستككتهد ع0 216  -1926‏ 1939 - 1 ممحل تعمد أعرمجمها عونلمآ 


كناعاتتة 1 10 
بستكت ك1 1165مم جد تضم نان تععمعنان 56 
دا معشسد1 عل ععف ‏ كمد 67 . ععمععى مله كتنهه 5ك 
نل ممتنمعتاطاتام 54 
مقمهه1 13+ كعته كمهل تتعتدكهد دل ععق 
تععدهعديةه ععص ةلا 


كائلة 67 مستا عا كممل تتعتدعهم بث عيذ 
مقمهم سل عسطترعة'! عن دودهعا تا 
1993 صط 


كسام ودمعسسطط أعتممدى؟ مكلف ونا كمهل أمقتحزىكصا"ك علمعتجع0:؛ عموعدكة ‏ - 
: أمعككدم وجدث؟ ع1 كصمل عنعغدتعدومة 1 عل عية! كناك تمممواتكنت؟ , معمووة 


(أول مرة ادرك و أنا فى مساء العمر) ص5 د ١‏ 


هم عل غامد يند , عأمسيمء كلمع عط عرز عنبن 1015 ع6نمعوم ها و0" 
مع ممصقل ع1 عل كدسمدء؟ كنامم عنان اع _ كمد 67 عل عيةٌ'! ذ لأمه ) , (129.م)".. 


نت عصمل أمعتاعصهدمعم عطقعة عه ع1 كمهل وعمامع 6م كممتتمصوقكها كعآ 
عمس ذ ععلمعد كل كه ععصعقع: عل عتلف يال عتتطمه 15 ممع عل ععتمعمم متعامعىة 
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4 خا 1110 


- فلمك انه عع عرمعه كهم كنج39 1[ 


, أك- قد رأيته- ق السيتما بعد - مثل الد 
عنجكه , غلاعيت كتدتودم نبي علأءه عسعسوى اكن قد رأيتهن مثل "ىق 


آثارتق و تجسدت لى » و ساورتى يها لذات 
الصبا الأولى ء و هاحمئ ها القذف البرى 
شبه الطفولى (...) امعها سعاد فهمى(...) 
يكازينو مونت كارلو عو مع اتى إمكندراق 
فلم أكن قد عرفت من ه ذا الكازينو الا 
لاففة على الكوررهي شٌ . 


(ص 4؟) 


عنتو معتطى , ماعدن)-عنصه14 ممتكف بند ططع8 
ع0 215ككتههضومت عت عز , مسلسمولة عدورة >1 
«أعنهوهه هآ على عموعتعكق عستي مساكي عن 


17 


عل أمة من عبمعص تمه عطعساجية لم1" 
321 '3 1[ . عز-كتل قدا , " أتقام ع1 51 , كتهدم 
06 أمقلق عستجزع1 عند لتمعع دمد كمحل 
ع0 عنق أكهنة ععمع حتصسسمم ‏ 12 عل كنحك زر 
سن ععلمعع أممطعجده عصدوعا هآ عل ععجلسد1 
. الست هه عل أسعاعكدو و«مومهع 

)0.26( 


" قلت ها : حضرة » قشرى لى كوز :15:23 
درة كمان » و حياة عيتيك" . كانتت فى 
نظرها الى الولد الصغير الذى كنته مؤامرة و 
تواطؤ» و جرأة للرأة الى تعلم الى كيف 
يعرف ذ كووته. 


( صة:) 


أ كعللاكقاصظ كعل عمدل عمسمتععما عاتلصدتد ذا , وعأمسعي وم كمدطا 
عممععلمة عسعتختعدمطة'! عل عموتطء ؤم عت ها أمعاجيهم , كعااعنوعدهعععط كعء,عطعمء كعل 
, عات كنعاحتعصمدة'! عل عسدمديعم 13 عوج , عتائدم عللجوع ين , مكعم عد أعتبداء© 
نان العمطوزع5 عمفوووط ععمسة! أن يه 11 . عمعددتن! عتعاسية؟! عمندج معتل أمفايية 
تعموتكمل عدوم لموكيه) عقم م6زمأمسء عدمعا , "تتعابهن1 عل" عم اتمعسمعاءفومعها 
كنا كقم غننالل 12 ع2 لدان 525011 أتمل لد ممطك0'1:1-1 مدعاء تدحا ع1 انظ 10 . تتعابية[ 
عكاطة عاأتقاعهم ممتتقدو 206 عمد كعداورّسه) كفم عأكتئ'م أأنو تور أيه 11 . عتعابية صنا كلتقت 
«علهاكانمء ك عنوياأطناى عءطلام< عا , عمعا مك عملبوعية'5 انمع :يه " رععتبيد! كت صركا 
ك6 لل ينه تاعار نت لسممعع دنم قعنا عم قينو قل ةأممعوعهمم عدي'ك لتسلامعم عا فى 11ب 
انمعاة كثما صعذاأ سن نه كعسمعتلستقل1! كوحيه0 كعل كف ع1 امم أدعء لم أعم +0 + 502 ييه 
ع5 كتتعاديد! عل ععمعكعيم هل . عتعتكتمه عل ك متوحتعة"'! عتلمء نواعم ككناوزنام 1‏ أدء 
اوناع 2016ماها عتتطمد عل «متتدمهم عمراق 5ع1كها 20 - تنقسم ع كمول- مأك ع اتمقد 
055100 عمنا عناك عكمعامة ععممتقاءة صن عتعز علاء'نبي أنظ سل , عبوتاءع016مانسة ععتم؟ 
اك كناع1ة ته /تتعائلة ومالقدوق6قدج عنك) . كتعاس سعشتعه! دل عت ذا عل عمستمععل 
وكنامعة غ1 اتنا , معدوعهر عل ععطدصدمه متقارع مبدعوم مقدسم غمعكئعمم عا كمقل عاطتامعممعم 
ملعن عل ده مع رقل معد ية 0 ع عمننفلةءع0«معده” غمدتامد علمعتعلمها عاتلحلمص ها ذ 
(53)" ورررع زوق رروجع يعلد 
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26 نان 160116 لك كنامحعة 0 كتقتهدز كناء د عل 
َ 1 عصقكل38_ . كاأعصفط ‏ ععسصسحعمفمصظ كعل 
001 _ تل ك مم نامعحدعصسة!] عل عأاسوء 


00 كت 011 عه كماتصظ _دعل غصعيداة كولاء 


ةا ذلا 1111 


:+0151 0115م 8401 ك1 ا 


عه كسمل تسعد [جصرم علنه غ0 عد تممقطل]! , سوط اعدعداا مكل ععتممده ها ذم 
318286© تقلومه عن , كد20 أعدمهاةا ها خخ سمصرمء صدأل ععتعمم ها ذ غ15 . ممصم 
0003/6 عو كتقد عتغم نط لذ كدم غتكدد عد عم تمعككهم عل نو علأاءعمجهسص؟ عدوتمطعءم 
عل غدء اعكدمعهة"! عمهل غمعكغوم أمعتاستقصه ع5 ني 6كقدم تنا ناما ع0 , ككتمع رمد عل موتمدكء 
دل 6اتستكدممم 12[ أء وجتصع) نل غمعصناممعك'! عولمم .. دعقمعد كه معولمد .. ععاة:1 
عل أمءتمطست 5 دععلاءيه مدع كععمعدوم؟ كم[ نأه سقدده: من ؤكء'© . عت 5[ عل عاتمكناجعى 
عل أت كدمتاهكدة؟ عل , كمواكدعء مسال علأسعكف من غته) أسبدالاءنت , عدوتعمعطعممة جوهوظ 
كندكعل عقم كتها! . عصحههو'! ذ علتكمعل ها عل ك عنوددتوجة'! عل لمعععاومن أن ككتصء01ا50 
جلسعتاعر أ عسو نعو6تل ععدو1 عل 06 رهم 2 عمناععه عانهد عدن 60065ناو50 5ع 5ع اناما 
تمعءكه 2001 ... عرمعمع أنهاة 1101 عل نه علاعه : هه امعلئة عنامم , ممعم انطع نهم 

ع4 لءكعمعام]ا ها" 6 عموعوي املد '! عمو لأععت عدم عرطالتدومو06 عل علممم 
ععك عدلوناات معطلاو إيو” ,12" عزابرليع امصغول تجوردء'! مالعننهها عل عدم يه عد ها 
.15هت ناك 170115/011112110115 , ©©11هدكلمى عل ععقوهدم (...) ععاممع ممما عدم ةالولا 10 
لجنسدييف' ععآ ى ممع عا ععكلق : ععاوه: عتلهمممم ععا , علاثل ها ععل : 6#ننه 
معغتلاته انم 3 العا ثاناللكائاً اننا االفأدعك ورمق 6.آ . (...) . كعلدمعة] د«مأنماسوزة 
50م " أعنعة سدام عا جبيد لتعتسصدادة هذه وعجررمعم كعد المععجاممة 

ععتمى وع فق . تمعد املد'! عنامة1 أءمنععم20م ننه عن وتاك م أنه #اتلصدهد هآ 
كت نعطجعمت ': لادعع ع إمقفد'! ع1د] كعالعسععو كرم هندع مق مم كعط” وعلمتقتطءوم دعا 
عله , ا(متلم نكمم ها عك متمجعء - ععتامرم سرامم ععجقعتدمم عل تدعستوجيت'5 
2 ع4 ملهمنطوعععت اع عمتعدعم ,_ععلأه عصعمواء!_ كعنطلووواعءط , عااعنتعومسصوة 
حرم جما حال ى روه متك 2 على . اليه و ك0 كك مانت قمر يرول يروو 
كعا أموطممسعل أ1 عبن اع , علساع ل أءزاه , ممددمء سل كتاعمتكتل كسام ك1 كأمعصكاء 
: كتصداتتاك كع أجتلاعمء 


0 


ءا مده 


لم أصتع غراما قط فى حقيقة الأمر امتاخ 


حيالات حسمانية . حي فى عر ات لهو 
الأرضية كن تخيلات 5 أما صواعق لحب و 


العشق الى انقضت على - كما يقال - 


ا 


كرمع كأهعا لذ أمععغمم22 عدم كعلاء 
(0.13) 


رص 255 


ؤ حأتل هه عتسمصسمع- موتدقدم 13 عل كععلناه؟ عتتسدج 
ا 
ا 


| 
| سيم عل كتقشاعفته!"'! عدم عممل أمنوميسوط 
| مأل كتامعه , علزنا عباوكعرم ععدام عأاكدتد عست 
| مدا وغ مهام متا ععحة روودكنا دع [اهل ع0 
| كتويعكعهفل كعل ‏ , سقط كك عمغه5 عضن عناد 
5 كع! فصملق كدعلاءهت 3 كع الاعهم 
| 26 عل - كقبعم عا كمهل النلةد امعنودوام 


لماذا تصورته اذا ساحة فسيحة و فيه خحاوية :2:22 


تقريا » مبلطة يلاط صقيلء و فيه بيانو عريض 


حدأ على منسصة عائية حلأ و راقعصطات 


فتنتى صورهن فق الات -لم 


ثل اللاتى 


, عأقه لا -كعل1 ك علاقدءجك72 3 . 53105 
5منا0ت كعل , عكتعناع 13 عل ع1 18 كمقل 
04 عصنح؟! عل ووموتاءتساععل 12 عل ه 


نال عأعقاانمععل كنا را0] , عكاماوتط"! النقب في البوسنة و اهرسك وق صورو 
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أنحولآ و معتقلات الميه الميه و الأنصار(١)‏ و 
الأتصار(؟) و الأنصار الى ما لا فغاية قي 


320835[ انس 2 , صنقلا لك موك عمدد 
(120/121.مم) 


صيدا فى ني وكاسل و نيويورك ف ارض 
الخرب و الضرب و عراب الروح الذى لا 


ينتهى تاريخه المتقطر ابدا بالقم السغوح 


سدى . 


)١47ص(‎ 


عوسماكسنآ .عسونصة كاج امعمعتتداء أيه عن عل أصنمم ممكداءء ها , عامسعت اعه كمد« 
؟تمناعمهعم عل علطتووومصهذ أكه لزانو كالوعلمه كادعككتل عمقصطص عبتاقاتعدممة 
كذه539 سنا غصدك تأعر , كاعسةة غدمد مهنا عل كسمم كعامتالسم ع2 . أتعسمعمم لاسو 
606هممم لاع كك مله نل 5ء56أهمه كعماتلة 165 كناك 311551 كتهت دوتع ذا عند تلدع 
عع عدونصسة كني كلتلمهمم عمقم ها تعهدعةل ودكنها ع6عتمؤل علنها 16 _ رومع عل 
أككنلة تنعتاعصع'!1 عل عااععبطلتت عدمغطءك ها أتزمومرعم 64رمعه5 تتعاووءتة عآ . علدمم ند 
كعأستعمم كنا اجععه2 ع1 عبن خنع تمععتدء 
0105ا0م كنا0ل1 . عطعاء كعنا عسنطليت عصبئل عممق عوعاء: توعمط51-1 0 عدونب! عآ 
عل تمعسسفكمة! اكه مع لانن - عزمم ع1 عل كمممء؟ كنامم عنن ‏ أعد ‏ معتل عتصعم 
علا عمقل عع آآندن؟ عل عودوعه عم أو أصهحد5 اولظ ميكل عامطسيود بعدسوتامطصيه 
361 ناككة ل عأطدوق اتمعد نو ع 0683865 8ع كلامم كععطةدكتقمدم وود عل دنه ل مهلم 
ع10تناه5 علناعك 13 عقم أكع'ه امد ع1 , أمملمعجء) . عوموةتل ها ذمعل أعمموتاعدن؟ عزمع سنا 
ععكلامد 2[ عل امعمواموع الندامم عد اعتناء). ‏ وعتادتمط؟ عه غ1 عمددكتستامم 
نال كعسبامء 20 دعل أت كععمء ةوه كعل ععارممم 06 أمماعدموعم عموتطجدمعهاطواتة 
. 200165 ... كنامز سن أتمة نناو ز310 
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عن عموتدهاكزي عب عل غسامم «متلماءء ها جع0دا 3 اأمعمعلدوة علتمهل عد عنتطانت 
ممع همه عوهماء 05 

هد عن عل عسوم عمتتقام ها , لتدنه اعطعاادمت[ معام تن ةق 
أأ'هب عمد عا عم« متصنمت ممت '! لاعن وت 'هن اممجريت: ع4 عدي ها «ع سدم كل" 
هآ , كدسصطكا-11 لممسملة معط ” «مضمف ومدق ومو عف عمكس عنذلء| عهم عندعوة درن 
أت 521015 هآ كناك أننقك70ه1 عنرإمنتتفاكاي كاعتصمم عدم أمعتادع0 عن ع0 كملمم همتاماء 
أموحنيه عاجصعب "1 مهل عأصعءكمرم عد انان اعا , دتوتقاة عمسودكتممدم عمسن 


عااع-أنوائج عطوعة عنوهدا عل عتسمقلهعة'1 
عل أء كعسوط عل كددمم ععل علتعع 
كنامعلد!' ملقطل1لآ عتصتدمهت كععد 11 
5 1139-لف 13هنل/8] , عمة مدت تمعز 
5950ز53 أ منوطقطن) نهقدتمكا , متف-لف 
(...) 7 معهةاجمععكع1 عكله؟ , تاتاجآ-لف 
كمعالة) دتعتقصموءم ع0 عتتتهعميهمنا و1 
دل 1516م 18 عند 12 كهدة أمقطاء تقتم 
نمدم عبك1 كت10 عمنا , لفأمعلهعمعه ع0 
710 ند كخسلصء؟ امعنقاعةه 5ل , عنامزر 
#الاعدم1 ع1 , كعاأطدد دعل 116تستلار 
5 أنالن عكتأعضقعا د5 ع0 50111 علمممداءم 
5ع اء ععلمدلا دل 1605م حبنة علاعز 
5ع امعمقوعة سقط 145 ر عدكةوطترء 
كلصوا 5معلصء د5عسصدوطل وتعتااته 
هكلمم قكعناعا تن دعقطاعمقعا كعبت[ فمدل 
5 , 5تعتمدمدهم 165 , ك5عظضتهقرعأنامد 
كقم ناه كده1لأتصر مهم كقبط دعا أء وم تعنااة1 
5عمممقعم 065 نم5 لنالن 5عستقعال 
5كناع1 اتاعز50 006 3550201310065 أكولتة 
عط دعل ععل0طدمةن) ننة , ك5عوطادسمم 
15 كمهدل , #معلمع0 يع 10 
نال 60ا1م كلت , مقاكتل كبيط ندل 5عمع3 مهمد 
للتط باة , عنوتت14 به , ععتسعطعوة 
ننة , 53152002 يدل د5عمتهام 5ع1 دمقل 
أء , تدعقط تند , 1أغ2 3 , معداميث]ا 
مم00 ننه , 1006516 2ه , قنامددمدق3 
و , عساامعةعن1!-عندوم8ظ يه , عواعط 
طلوطوعفآ- هط ع1 كمهل , عتئده:) 
25 وع]! ومهل , ستعتمددة1 ذ , معد 
9 1116-11 عل ومصميك 1 , هامعمة'ل 
لم3 أ ممكعمة- لفل , [تمكدخة-لةق'ل0 
[أء 19 ةق , بمعبوءا؟ بده تمكم"! ذ تحتكمم 


فهل يجرؤ امع اللغوى أن يعمل علي تتقيسح 
اسماء بلاد و قري مثل نضبايا تادرس و كوم 
زمران و منية الحيط و كفر العتة و كتيسة 
شيراطو و سيد الأقليق أن لم يعمل على 
مخوها تماما (...) قطعان الأسرى الطليان 
تسير بلا انتهاء على الطريق للد كوك فى 
الصحراء الغربية » انتهى رهانهم و اسلموا 
ايديهم الى خواء الرمل الذى لا حدود له 
الاسير الشهير الذى يخرج من خندقه يهوى 
على حذاء انياتكى يقبله و الديابات و 
الملدرعات تسحق الآلاف تلفنهم أحياء ق 
خنادقهم و معاقلهم تحت الآرض الأسرى و 
المشردون و 


الذى يعدل الواحد الفرد 


القتلى بالملايين - و بالأحاد 
منهم دائما آية 
ارقام: مهما كانت فلكية - فى كميوديا 
الخمير الهحمسر و فى اوحادين فى حبال 
كردستان و سفوح كشمير فى المكسيك و 
شيلى و سهورل السلفادور قى كاتجا وق 
زيلع و هرر و معصسوة قف روديسياوو ق 
الكونغو البلجيكية فى كرواتيا و في نلحورنو 


كاراباخ قي سويتو وق القدس فى لحراش 
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تحصعدظ _لوامعلاععه محأوعءءة عا مهم 6اتستدمة تتعسعءععتل ك امعمعدنتقكء غنهد عكطلتمود 
كانم عتمح ذ أنود 1 66 جح (السنط ) , كعموية ألعسمعلم6عقم كممها عنمي نا 
كا روط جما معنو" عتطند اه ,"متعدعد!" : «مناءنههط ها كمجكة أعقت أسملهمم6: مد 
#ناوم '! كلك #ماتعسطوبفهت علق كتمط عصموفى (...) قكتلقاس (...) نمه كصقنمه 
5ه ) عتلة «نمداعنه كتأمعةيجه حنييمم عه روط عنه (اتتد)عدهمم [2] (..) عنموابمساطقعو 
ددا ...ه21 فتك ©1نه0< ,59000 

عكاسلفل كده نامع كلامم , جمد عع عسوي كعدو ا لمعاء5 كمه ناتسكعق 5ه1 تمودني5 
عل كدم أصعيعاعم عم " ولأعطم8 عل ععصوئط" ععا تعمل 65لاء كعتمقام عل كودمم وع1 عنن 
أصعققت1 عنامم تمويد دعموند ععل غدمد ع© . كعموند عل عسي 600 كتهد عتتوطتطية1 ١‏ 
كا نسل 5ه1 85 دل كه عنمنوعميد نامعكند مق دندالظا . /عتمدام/ عسوتوممع 
كعل عكنل امنفاسبة , عجعل لدمعه؟ نبج كعمعند كعل 5ز0؟ م٠‏ 001110505 20105 ,002065 الع كلاد 
هنا . ماأعطم8 عل ععامطسرو : عدوأعهامقطععح علد هل ع1106 ذ اأمسونزمبجمعم *مق أمطددره 
عتطؤأكلمها مذ ععكجآاءَ ك1 عتدعب كملة أتمم تدكا وطسوع ع1 كتاككع0100 تنق 1010011 
© لتقلل0-مععع عناووجة ”1 عتمحهد 3 , عأكد؟ حرا مس عناصم عسصباكق تناع , سمعنتع 
_*ممتلدد 1 اوناص وكماعدم عل كسددععمم عه كمد2] . عسمعاعمة عأروع”! انتريد ك أذكنتة كتقام 
كت عمتقددموععوع عنومرة :1 عل عأطهر , 6عطعممة عدم ' عممل أيه عسوتعههة عدوتد هل 
أكة تتكاببد"! كعاأعنويع]! عدم عممسععسمق عامروظ! عل عامطتورة السعسعمة الممتاعهم كتتاع 
, ملأعطمظ مصهل عمتماعنط دمد عل امعمعابوقل غ1 تاعمد كمم لتنيج17 . مماعيظ جلات 
: 12259065 كعه ته , كتهج هت هن عدكهر أمعجممععو وم ععقاعام عم كممك تمتاعق 


عفتريل عل «ردمجد عأ[ علامد أاع ولمع نادمه , علاوتومامة لمعه عنزي . 

1211 ]) فاده 1 عك عوللتس عل عطلعمعم عمثأأمه عته «له , ععاصممه ع4 

لامك مع رقء8 عل غنعنرت ا تعجيعل عل ددك , مطندائب:!كل-ال ل 4ه عه , (كذ ءادع هن1 
4م جإدكل الى سناع ع1 

أنذ] عط ملأناوتاه عانتهء! دا كصه8 . ععأملكةاةمم ها عتموعف للنتطدط بعنا سه سع "© 

4] عل تعودول ينه 7[ فك ملاعكق ع1 اتتمتاءم جعتنتمنوعف كعك _ععتعنيويقن سل عانق دنه 

كل تيدع نك . «معلم|! عكه أعد جماععةمم لك عكعسسسه 6 ععطغلةقء كدمله نماك 31 . عنطر1 


ااعتول لة , عسنمه جوعععع عسووصة | 4 . كندل'ك علأيه عل يهنا هن أفثل ع»> , ومم عنام 
. والعطمق : وجوه ورمع تنه 'ك , ««وأأامم ار ة #تفقل #أصندعة نيدو أكربته عسععف عندلا 

7115 لالالك 1ال أقداع قله دامع طةجيما كلزعه علد وعدواء وب أمطابامعقل ه بر ,0 
460" عم بلج [لر عك ك وعجلعهط عل عمااتداتت 'ل كناو جمد دنهم , عمنءاعسود 

031 كتاع] لل يت ع0 ع تناع عدم ال عمعاك عتهدام ‏ 2 , قدصم عه حصدنآ 
كتسقعدم كعا عامطات تنو عشوائصة عدومجة 1 أكوانب لأعنلفاك 6كناه نص نبد أمعمعمععتلما 
كتأسعككع1 0021م 22 علاو كساعد 8‏ أمعمك ككنواناة' أعل أت. عمممط دل , ار الك 
ومع عل عأممدعنامطصحرد تتتلقين ها عل تمعععمم ك محطانت , علنعسا عبمامعءة: مكنيو 
. 5عمم1ك-وء أصدام 

06 عامع] دل أامعموكتج دول عد «متامعتامطمتوكداكم عل كتككععموم‎ 501010 ٠ 
مواكاعموع عل كه كايقك عل كمتمكع] عسح وماعدقض ذا كمفل ماعط عد لانن كتلهدا‎ 
الك 0117و أ! أوواته 276 اأهك  للاعقء نيهت ع2” : اعهكا متقمطين؟ عدم كل سمسسمعنع‎ . 
ومتقلاعممد'! عل أماجصع! عدم عممصمي عتمدونة 1 . تتمزلؤنعومم عناو لمات أقدناة‎ 
كعنوتسمامط عدم عدا لعمجد ل ععدعدا! عدم عمعنتاععم علسمطاغديت ك م "كمغطمصسزل؟" عمائدا‎ 
"امصوعلة8" تممه 1 أعا , كعأمعسممرعم ممم‎ . 

أ عدم أمعصء نوتس كقم 6 قم ع5 عه لمسمطك!- ال علأعطلتت عدمعطءة هآ 
3 علصمم سد كتععه'ل عااعبطوععععم لهلهم عمن أممعمقع لفعمك! ببجععع يل عتزم 


-3ه- 


"'ذ»داظ] دنلا 1م 


:لشن 54 5101 1-11 


باسحكتاتطمط ك عععتماكئنط معل كسقاهاك؟ سنةقة عأمسك سن كدم أكعأم تدممطك!]-لع لعميولق8 
قناتاتطل0ك لهاك عه 3 كتدعا وع'5 ع0 هاما كتشتكن كدنام كع كأمثم كع1آ , عطعمًا علاعه عتمم 
منجام كى لعمكميم عسام ععتتيد صن عملمع له كسمم عدعهجق عأ تدمقط]! _ مستتعابيج'ل وتمعنومط 
ععتقك8ة! أمعلدة مبكل أسعتمع لبعد سمه عمعتمجدة] ع6أمولد عسنطلعة"'1 ننه نناء:). عع[ سعماد 
لل كع[ غناك 0012111 068215531216 عسرئق ك عأكد؟ 185 520015 سركأل أكدونتة كتهدر 
عل تانعط 12 2 خمعصء اناعد كد« أمعنا ع0 علمت! لتعكيم نبل عع2م1 هآ . عت هل ع3 ععستقدمل 
وعتستهمم كمعل , كن زمأجصقء كعصمعا كعل عنوتمطعما موزئزعموم هآ 2 اككتية كتقدم م551 رود 
متقصتلومدماتء عمكل ع5 عاغ6: عد ني لمعنتك! مصضفمطء مهمد , أن ع8. دعمبوعستوعه 
د غدمل كعستمصمل كأمعدة تل ذ كمموكقممه ممع اوصطءة: مهل عممعكمع ,عمعطعر 
ذكعاتممتلىه كأن22 كعا , كعكلوصع؟ كتتعتكدام ن كعأقم عمع شبك[ كدمنزه؟ كوول18 _ عتمطمط 
. كعأضقام كفل كك كعءطمة كعل تتتاعه _ #كتلقاعممه كسام عبوتت! متكل أسدبعاع معنسدل 

: 5ن 201010115-920105 راكاتلك 


نت ك1 1 


(22.م) 
(22.) 


لممنع 0 


|8272 


0 السنطٌ (ص3؟) 
انلقن يتان 


التيق (ص6؟) 
الحميز (صة؟) 


 )0.22(‏ 90002016؟5 مآ 


ليشن 
(87.م) كقعطمصوم ع.آ 510000 


تنا كلامم م0 15نا0زناما كهم 22 كتاعاءنلدنا ع1 , عكلئدكانفدط وممتتهعمه نهد كمهل 071 
5 نانتماو كع اتناك عتناة تك تتا <تمكصه) . عععويم عاععامساعه1 
, عالةْ14 علئقه:! هد" عهم كناوتهده عاطتد من , ععتطدوسك ء! كتقجم مجعم عا عدم زوع 'ورزالتيق ) 


الللاك , وعاهجه انمد ععاأأيعزدء5 . (...) ععااتعتكتدويعع وعااأيءر كد هت كععةا كعنجدم] وعد 
ملاعم عع (آ . (...) عع2ط«لامعء: تعسادية ععللعح عل ععدط انها ة 011 ك فاتعالامو تملا 


عل كع ننو تعس امة تلعره كعلئد عقت تدتاع ميد عكدييمط 216 1ثده عطامؤيي فلك عء دامع عل ك عتناكر 
الل اقمع خ[ا0 فاك أدارنه _ تابدن ده __ 15ت فاوروة _كد1  -.‏ #سسوتوماعئاياةمم _ عسوممة ! 


اكه 'ه " رمدم و5" , عمقم عرآ 12" عسفجمز وت سادمدر هده ععى عتمم مسميمكررمع ع طيرزه] 
همد عنايععا أعبوها! , (الجميز ) ووطبه"ا عل ععمت عسوكتاميعاعو ممنتدلاءممد! كدح 
عع6أع ءثالا لأمء1" تحن عتطعج  ,‏ "ععمصروع؟5 عندع :1" كعمل تنك اتتمتنتة كلق لاموكىء كلم 
2 كنواءنلهها ن! , (البشضين ) ذ عمص) . لقخا ”عجرنم مبررروط'!| وممك ع 1«مممجمة 


د 


تصماة "مدقطمصصزل؟" : عاطتممعطة وسمعمذ مكل غممدوككم «ومتاعنها عصن جور 
المت [لنسوإز...) علأءامم فرط عأاصعام" عناعه ذ عمسطضائح عمعها عموكفمعنه ممنتدتلاعممد! 
كعلكح ععك اندم4 ك [...] كتعق :ره دنع تاترروط عا مهم ءاقن ة نجه 68د كت لع)سسصىه معتط 
كع | ععاناوا عل ك والععاررك 707/7111 _ دآ عل _عوطمها ععل_درول_تدسيويء 22 4نبه ل 2 
المعتستقم تل انوكلنة كناعاعنهما ع١‏ ل عررزمبيوم عببهوي'[] ف'ببوديرز عبسومصة 
3 كنال قاكة _ كنامة ع1 : عأامقام علاعه 3 عمنتممتلءه'0 عقععهع عوتمعمدط دمتئةااعممد'! 
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الفر©راط] ذلا 1111 


لدت الا 1ك 1+كا00كةك 


ةا 


عل عأدعاةام كنم عتعغبيد! عل عأنؤد ءا عممل مهمد عل عمتأعدمعم عو كتملةظ . دءاطقاطسعه 
كعد عل 21062165 عصبة ك شيآ عل كعامتدادم عند علأعدديسد عل عل ين "ووومتافسة!" 
متععععل هن كمفل كنم أ عازه عه عصما : عاأطفاوعععة لمعصعلانم عهعام , ععتطتحمتاكعل 
6لاعطت اكت 5 مسعاعيطه 1 أونيوندمم كم20د5 عه كلامم , عق عد . أعمدمتكمك 
عع مم12 عكنكعه عوعها عمن كعسط ذخ! لين كملة , عدعنام عندهمها 12 عل معطت هآ 017 
نا ع5 , علمع ع1 ععتا ند ج انان أمعصمد س8 !7 معمصدية عامتمعءت ععنصعدم عا كممل 
- ممتاعسلهنا ها . عتمسمشفهدس «ومتتمكمه وم تصهل عنوتمن ع0مطاعته عسن عوحتردى عل انم 
ع8نقه00 سنا ممم , عنما كعد ك كعمأءسلام كع؟ تنه( ععدعاك5 عمنا أكء - كدمأكزكها /[ كلامم 
تمص 0 كك 015 تستقطصا , كلاناعه زتانيه كعنهتلدام ععل أسممتعسدعم 

ذ, طبآ عل عدجا ها ختسعمعلدهنانا تعمج ذ عاعالة أنهك'د عناعاعدلهه 16 .51 
لوم 5 أنومنة 11 , علقتعتنا50 امعمسع قاعم ء156نا عس موعت ذآا 20001 
مها أعددهدا عممه توعد اك ومست 5ت" أنسكفل ع5 ندب عتوتسحدول عممعلدندوة! 
ا عل اأدعندعلاعة!«يملعطسد ادوص 0 عدوهما ها عل يتين مله عي 
49" بروريول عل عبروجها دا مك وسسمداوععة: وما عمو «موهرء:: 2:ج 

'ل عدء عدا ع1 عنهورماتدكعءمه 13 عتملة؟ أنه 3 عدوتأاكصعطام ومعتقم دل غلننة1 
ععمعونت ب ععكة'! عل تسا ععسنم خنممعة اعروه! , "مارو بمو مك لمعتفعدمه عجة" 
كعل عسص عمتتتل هعم عتمتهمم عنامم ععتام ع5 تسعد لوو اندهع ماعاعبلد ع1 علاعدهدا 3 
. أموحةد ألا رود عل2920د ذ وناعانبد'[ عل كعلطهتاها جع 


للشنشششكهها 
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1810464 خذبلا 1111 


لماصفه عل كامعدسمائدم عا كلا : كععنيوتسه 
مدي جا عتفتمعل كعصسممدل ك عوطسدل 
أداذ كسععمء! عل ععة حسمكتهم ع1 , ولأعطمظ 
أمعا , نمه مم عدده علممستائة كتمتتقام 
اه أن أ مقع '5 عفدا عل ك كمععص '0 ععصصمام 
عت , 7 1625م كناد 016715" - كتتلاعم عع مقتاتر 
عد 15 لهتنن تأنوكبظ . ]تل عرددوتيدو إ 
| علتد1 ة عطمملوط "اكه لاععصوى | اءعموصسة؟ حجارة فوق حجارة ؟ إلى مى تظل ترتفق 
أكقم 10225 عم , عقمجعط عللهم ه[ة ك ع6ملامه | بن . 56 0 ا 
| ك عطعقاع كمدد ؛تتوعيمم عا أمعامت؟ عنصط ع[ الأنقا ض ؟ بمامة مقصوصة الفاح ومحلقة لا 
عل 505025 معلنام؟ ععلدهه كعد ع0 6م522 16 | تسقط الكبذ تنطا- الكت التطا- يطاردك 
| انها صتكك مكلمع عام كما د موده 61ب ها , كلامم 0 - 7 
| عل عمتاعصنىف أكه عساعتك علاتها 12 , «دعؤوووق | بلا هرادة يضربك بقرنين لاتتكسر حفافيها 
معوعها عل غعنه1 بس ! عل عمظاسسد ها ذ 265ل إن ل 50 1 
كت عل كمعن كعل ه عدوعاكدم عل ععلائده؟ المدبية الجاموسة تمتلئى ضروعها باللين للش كوك 
م1 . 11ئد(0طتلاما كك أممكع تدهم ع5 كعطاععد فيه قرامك الإهى مضروب بالعوار صفحة للاء 
كممل عتصصرمء عنور 12 كمهل م 1تكاتصا 0116 20 عار 
كمقطيه كبهااك كعنامل فمعنا عنما , مواعم ر جا | تطفو عليها أوراق البطيخ العريضة أعواد الذرة 
دا عمدارمم وعومدهل كرنت1 ه1 , كعنمكل 
ا عا عدو ععمستلهط ؟1 , اه عدوا 
كه كصدل كامط عل عدجت؟ كهل [عصم2! , 5كتاه09065 | المنظورة اوقات التعماء والتكيات كل الرياط 5 
. وعلاقع دعا عدر كه كعن0ة | ر 0 
(0.31) مفكوكة وكر الأنشورطات محلولة نوار البرتقالل 
فيه بشرى لعب الغرام على المصاطب للظلمة 


يشر ختصيانك يخرونك بالصتدل والعتير 
والطيوب مر ومءاء حجاورة بوبيللو عيق البتعخصور 
الخريف فيه تمن حذاب يطوق عتققك تطير حبال 
البخور ودخاد المحارق س حبا مهدرة قلت 


| نداء تيران نخطب ى الأفران والكواتين ‏ 


(ص 072 


ا كممل عتدعكعم هد علاء'ني 21025 كععمعدومة كزمما ده عمصعطم ذا مكحتل عتزم9ج أمسوستهم 
عنعمها عصن عسستقم عهم اكه , عطدعد! عبن تمد أي 11آ 7 عماط لبعد متد يب غمقجعل عل عيومدا 
علاء» عناوكمه1 , امملصعيء) . عموتدمعها أباءنا ع5 تنان كتقع مم2 211 أمعمععتجامم عجتاممم ' 
عن اتتطع ه06 عكنامكا عد أك عع انود عام عا عمقل عمعةغصا امعدمع[اعصده تمعتم اكه 6لتحتاموم 
2 عوككة عتوصره: عل ونعاءنالدما تنه اأتعتكومه 1 , أعسمممتاعمم؟ عأمع سكل ك كمعد ستخلق. 
علدنت عل عزآه «نامع (...) ه 0مك سمط هة” : عن امعصدحح عاأععدمةعنطفدن ممتتفم 
أكه كتفوتةا تنعاوععة1 عا عن كسام امحتول , 9"عرربومر هأ 708 ك عومعهم ءا 
أونوء© اعععدكة مكل كعااءن غم أعمجه 2015 آنالن كعممقطام دعسوده! دعه عوبحج مومهتاتسط 
2 كسمل تذأكاءتك كقم غنه :ئتح 2 بكلطوعءة عتاعه ناه كقء ند ع1430 . عمنس8 أعطء كا منثلق يى 
مادعا ع1 كسقل عععوةغصة'! أمعسعلهعة اتدرععل سسعءسلدطا 1 , مكتمجمد؟ عسسطدت اتا 
كت ممادمعءوعل علمم سل لمعتعكمم غامد لصمعمه كنت اوع 16 ]1 عناو مكح ع6حتمدل. 
ندعل عم سماجعءتة: سل ومتعتة: ها , كف لتععقم من . معتاوروة أسعاسة أو عل عسسسفعة ل ١‏ 
عدكذا هع 0031 , عكنتاء: نه عامعععد'] لعسيو كتاعاءسالكها ع1 «عجمتععم16م العسمعسعيد 
ع عنان أكت أعتتمعددع | د أهتمم عترومد :م أعمه , كعمونلزن ععل عدمععلد تنأ ناه مها ! 
كمد عل الغعموسناكتل ع5 أمنان من أت العاتيد أعا أقع6 أمعصصمه بد 2 عتماوعءة 
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184 ناا 11 


عل كاد ددوهد كلدت كنل جوأ عتلهه كععامتهاتدناعة كاكموجةء 5ع1 د عماطععصام عنع) 
أتتتتته 1غ تأنه أت 051305 جماساز هأ 05 , كمسيومود لمعم تعناووت كتم 504 عم معدمدت”1 
كاتمجوعد ععل عسآ! فى عقنعكناوع 404 عم عأقتم عد وتام تعمل ها ته كه عتسعوطع 
تعمسام عل ممع 6© . عممعتتمصصطط مك1 عل كعسمتعطى كه معدوناكتابج؟ه 
عكت عند عله مأاعه , عاعمم نل علاءطجعععم كاتلعلكمص ها دوسسووه؟ ممعهيهممعد 
عل عمدعع عن) ‏ امعد مماحكه علدمم نل ه2055 لم170مجة عقن عند , عممعاءت ومتتممتلمن] 
عكنظ عنمم عتكها ع1 كممل عمعععتمئه نديو كعمددعهم جعل تكسن كمه أكة ‏ ععتاعها 
. 4 حتوجع كووب 'ل ك دونادعو بت '0 ع5وو1 هد عتمله؟ عهدتمد يهل 

701017 كلتق 10235 أعوركة اعت أتدلمرع؟ عمتاكعتم عجرها عمن عصهل 2 ومتاعدطد2 هآ 
0011 ختتقنجاكقظا لامتكهدتاعهمع عل عمنعوطلدنا . 6لأعلاءمجه هة علسما كمتعكدمه سعاتتج 
2 نب عة امهل عنرعا عأ جسجل عماععوك؟ ع أهنامم 8:2 عمعكدمة عها ع[ عنسننرجدبت عاون؟! 
عدن كمهل تطدنا 2 عدعاء لد ع1 , عن عه عدظ . موتاتكمج مز ها عل أمامصع'"1 متهنلةجضهم 
معد عل ممككةءصتص"! اأعده0د ع وم امس 3 لني ممتتمسسعهمم هل . للملا عكتهكعم؟ عسمنهاو 
مدال عنحنهمها عد أعتساآء) . لمستعته'! عل مبعله1 ع1 أزميم عننو عند امهم عل يك تبعلعيه1 
كتامعمة جمعسعننسة , لاعانامد غ101 عتأكنوء؟ مبئل كامطم عل عناعة؟؟ عسه عهم غأءميدب ريم 
كتلسهة]” . معت أمعمساموطج ... ععمهجةة لمعا عب معام عنن كأمسر كعل ر كعتاتتة عتنلة كسنا كج[ 
هنهاعه مس3 عكلم ها , عمقم عل شما , ك#مممم انمدق عكوطم 12[ عل ععيءةا 15 عنب 
. عأدععة؟ عدومطء عل «متاوووععيعم 12 3 عةكترماينة أكه ل عكنتدم عمتقائمع عم : عالكتمد 
دل عمعموعل علاءء عيبي عامقمعامم كسام عارمط كسام عممل أيه علقمنهمهه ممنووة يمصسنآ 
0015 عطقتم بال عممتقط ع5 مم أتصسة تعد اناءهت , تممابووط . عاطكت عمها 
هط عل ععدصوطج! د كتنصسيهه امعدواغل5 أتمك'5 عتعاعطها ع1 ند , أمعسمعمدمةق'3 
كلا عمد ءأوملة عدم [ذ-)-ه'ه أمبوسسهومم 7 أن عدم [ت--ج! عم تصوميى8 . دمتاتكممقتجيارز 
كمعد 165 عصهل معدمء لماه ملصوطة عدم 4-11فم تمسومدمم 7 مع ترمو , 66104 0101م لاعت 3 
كهم ووه نان 11 موك , ع جل أعلله انام لأ'عاب عه ”" عننق اأممتعايمد أمعمدم8 .ا عل 
عطعمفمسصغل 52 2 عمعصطا عدجومط)" قن" بممزوى ججوجيز ل كقمه” #متكمع جوت 'ل لاصددعاكد 
#صمد 50616 ععاة عندط1 . مدعاء هدعا ء1 معتل اتتسدامم , " عنايوذكمتكاسة عتمعع همد ك عتوميم 
©0611 ث3 تم عأشتعائ 2101 0تاعتنة 0112م عم , عدننامد ععبطلعة !1 عل كاأعووكة عععلساتمدر 
أت عالعمساعيماد *ععضععة 1 تعاصذ عهنا كقم أتدعماتاكهمه عم أعج") . عتمعع عه 3 تم عطاءتقدةل 
1هاه ع1 #مدكتلقدطءة عسطتءئة 3 علممده منكل عأغل5 ممع بقم2م؟ عمن كتهمم عدوتحقاموو 
7 كسنه حتت كعد كعل لدسممطكآ-اع1 عند اع مع نل عنني مممنك . أصصمحطكآ-1ن1 لممده 010 
عأ عبانم عمتسعوةهم ممتاعطهها 2[ , عأسمءعسنائء صا كدمعهناز كنامه , موكنةه عسغصر هل عوط 
: متلتكمجمتساز عل علقع0م ع1 معدم عقم ععدعمة عتعشيد؟! 00 سويد عوعكمدم 


كتعقنه كفل عالت بلتد نل كلتت؟ كعل 5426 | ىن التماسين بت خ أنة الشع ئة 1 
كعطوطدهه كعل أتعتاعز نننه قتسحدحة 1 0 عتتتقصو تتا حت يح خيرم مره الخترية عبت 
لم5 2056 , دنوعء! كعم6الد د , كع أمولزملهن | القاقة تلقى ظلالا متموحة » نعانين نلاء, 
انتتككنها نقتت 18556 ها عمم هلم عمرجك!1 ندمل | _ ' 6 

:أن ناز : عاطمكعتكدومز , منعكا مدعا عون أ وردتى السوداء شو كتها فى شقن حرحها 


تك 6| لهتتككنظ ع , كنم نتتعكاتئقم هط 826 6ل . | منت - لابرم قلت ل. أضمده أدع الدم يم حد 
ها ذ أعمهة كصدد ستتمده عه أأنوكداز عأنمه ات يل 3 بار حي 
عتفكتاتناهه علدائل عناصء؟ 15[ ؤادوكيرز , عقمم | بحئ الصبح الذى لا إيذان له عجئ جارية حلى 


لميذولة طوعا أو قسرا ء للومس الى لم يهسسها 


عكصهالنتسيعه عىتد"! عل لعمط عا عند لهام هنا 
نل عتموووطيمط عط , علامم علتعمؤئل 
ك انه ذا عل تدتاتص ءا اصع تلن ع لداعو 
! 6د الي لدك؟ عل احسامونك ع! , انظ ع1 
| #معممدولائه عدبي ععتاهم سوق 2 ديرك 
مكل كتمداومد عع اءتتدتهم تعجء؟ عمعل معو 
5 عنتا]ن! عل عممجدكف عتتنا اكه تمن عاص 
إءا عأطمك'1 ذ غمدنهر عددعمة! عل ىت أ 
| معالدط تنبو كعاتد دنه عل أسمعوعاه التمدم 
| كعلئة ععل عصددم ععدعد10 , تمعد انمد 
نك عصدددناانةز غنها عل 516 من ناك 
أععاقه كعكتاء2011 عست ععتاقط نل كنم 
ناه'0 عكم اقبط عل وعثمطااتدد ك وعاءتللصدم 
تسقلسههه عمحلطاى لصحك عتما ع1آ عدعيعل عو 
| دما تاق ]101 عالت عريع] عل عهقام 1 كعممل 
ءا , تتأمدى: 1 كتهعهعر كعمدد غنسم ها عل 
| كعل كنتقمف كعل 15000 بد اأسعمعدعهمه 

عع8ة عمعوميك عل ععءط0 سبج ععللاناممعع 
- كتقطك 12[ 6معمامعام كعلاء كاعنويعا 
| عا , معاموك كعل 0ه ننه نمدككتاع مقمتكء 

5 كعطعدا كع أتاءتصعكدزع ناهر 
| عبند'! عل مجع "! عممل كعغطعىك كعم طن سمه 

310 علامطعهم ‏ عصن ‏ غسشستدركنه 

كموق ل امدم كل عسخامومممنطا'ل 
| د! عل عتععتكل ها عل كعتساععيمه كعنوقافدم 


ا كمع نبل علي ع1 , عسعنوسم ععسم علههاته ‏ 


عل ومتممتك كنا كمهل عسد ندب خسعميعد 
ا | 12 12 غسداتدع كسأئمم كلعام ماتاعم أدعه 
| عتتلدمعة؟ ها نمم أممعذوطها هلك عوطتومد 
| قعلنمككامة كعاعتح ع1 , متاتقده تتدأناوكسز 
عمععنا عل كمه تتدتسهام " ك1 عند أمصلد10 
0 ع جأناتناع عثتنا 0211 لمعه لصدع 1 كناد 
أسقلدة كاأمعل كوعاطدوتطصومصص عحبسدة عمتعلوط 

| ع0 تسقاعدت كع]1 مع 5تقددس 06 كمتدعع كجعل 
| كلناءم عل غصهنمعده ك كعاقه كسمند!ا 
إ عل اغمعممعدكتجداع عا _ موك '! كصهل كده ك0 
ا 0 | #مستطمط لرقمع ممصمو 1 
عل عقمع1 12 لكنتطنوط ., همامه عل 


ا 8 امممتاام , عةأعكتم عم010ا عأسددكلتام | 


أماعل ارعمداغط عا , صنوال ]1 كامطدد جمد 
ألو ءالفوعميت عل عمتمطعهم يبه مقط 
!1 ع[ . 
ظ ألممناعل لانم جاع2 كنعاتا ع1[ ععمتنمه لتلسمعلى 


ع56تنعتدة ك عنجده1 عمو1 أ 


131 8 للا عتكلار 


قرقرة |/ أسقتقورر وهو يشق تبج ج الليل والني[ 
بقبقبة للاء فلذى ينفرق شضقين اذ يمخرهما 
قضيباه للتوازيان للنبثقان من يطن هى درع 
سلحقاة زعار الأتان المستكنة ف الزريبة رفرفة 


حتاحيها اللذين يضربان بلا جدوى عقيمين 
كأحنحة التعام شحب حليب الكيش الذى له 
ضروء الجاموسة متلاحقة منتصبة كثيرة 
يتصب منها اثلين السخحن الأبيض ويخرخر فى 
الطاحن الفخار الذى لاعتلى قط طول الليل 
نقيق الضفغاد ع ف قرار للساقى لا مناقير 
اللقالق تنقر يها للحم القراميط الزلقفة على 
القيعان وار بقر الوحش المرقط القابع فى ماء 
الجرن قاتحا فك قرس المهر المنهوم يتنهم 
حبات اليطيخ الضخام تخبلى تعدوة اللحم 
النضيج قاتية الاحمرار كرير التعبان العظيم إِذ 
يزحف ف الحقول عائة قدم مدببة صغيرة. يحك 
التربة القاحئة ويمرئها للتخصيب حى الصمباح 
حوات العقاب الساقطة على زروع العرسيم 
على الرياح لها قم حوت باتياب لا عداد لها 
تسف حيوب الذوة وتحشطها من 
كيزاها وتشفط صغار السملك من اناء ضبيطلح 
التعلب الضخحم القار فى زرو القطن يدق 
الأرض عقر طرعه اله لقوى المفتول يدوس يتقفى 
الحمز على اتنوار يعار الماعز الذى لهفك 
| تمساح له سيق حاد ممدود :شعت علوت 


مه اي كي وي م الما م 5 
شعه شحرة سبق اتعريضة أمام أثبيست ‏ 


- 5131508 12 '(ص؛4ة دعم 


.117/119( 
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'خناظا ذا 111 


2 6عمامز ج تومممط 11-1 لمصناطظ , كسعصه: ك كعلاء مامه , كنمه كعد كمدن2ر 

تصدعة /:1 ث كمهتسصجدك كدمم عيب كعصصم - "عولط ععصستام" هل نه "ععمعدومم عكدعام" 
58605 أك 26م عظهنا , عجيدح- تصعل عمد عمد ععلدك 5 ذأناوكداز 2 انب عكمعطم عتاع رز لمصدك] 
12311651011 كنذا سند ذ ععهة عحسوعا عد سسواعه1 عا , كمعصطم عل عمجا ع6 أموت12 . كبام 
16عدكاجهها عسنال ع5 كتمامم كم[ عصصتده كعاببج مول 12م ذ كس كع[ 66و5مم3 كامممد عل 
ها 6تعطعة عزو دم عل أسوحد عدطعمر علأكوود عل غبوط ذ تمعد ع5 1[ . عمنيوءطة عمعم [نطقط 
6مك د متوأعنطدهنا ع1 , تععتعتنهن0 كومتداعه كمونآ . عقصطح دا عل عرتدعها 


#وتكدناكب !11 عست غك تن أممءتدد عأجدعت' 1 . ععمهمه عسحاءها ها عل مااع كتمهوه 


ع5 1250005 وعمطفّيت كعل عسبمعد ع[ 
هم كممل أنداتحمصوط عد , تممالعجر 
ع5 © اأتنقن 0طععملتت 5 عستعاتوم 
| عل 162066 امعد لهند عا ا 
عدا ع1 غدمل ميسنه عل مجمكت ومه , عتاعاع 
عمتقطك ها عل دتاعدوتك عآ عوج ا 5 
تعلقكها 2065 عل عوزأمتوعد'! كممل ع16ه؟ 
عل التعتتاء 55 النعاء عبد قممملدك ك ووم1 
عل عأاندة ها عل امعدوعءمتع ع1 , وعالعطعماء 
دمعوام عل مومع ها ذ ع لممسملد آ 
ع8 عصن , عك اك تمعصعاسمعنام غ٠‏ عمق 
ده عمتهعا لئس كتلمم عأطمط نيو »© عل 
هن أصسحكتظ كعالنوة 3 عتعيي عدوده! 


2 5206 هنا كم كتقسوم عز كدمل حب ١‏ 


كلنء 0 1508 عمأقصةم ‏ ومأدتعطاء سمه 
عاتة ممعديل بل أمعدت 2ه عا عنبي كملع 
ذ غتاء ناز سحل غتعدعكوتستعط بد عاعمم عد 
| ممه هنا أكت , اتمملصمج دوذا عل ع6 


ٌ أعا مل تامعتناها عل كأامطدد كعل عون1 اتدل ١‏ 


أمعص امعط دلت 21616 ع5 أمعمعككاعتد 
أ علأععمع ذا عل تمعسعدمتموع 16 , لمكميم 
001 ممككامم عل 5جصومت تنا ع256 أكتنم تنان 
-عتستقطك عل 311 كعل )نهد وعمامععهه 15 
من أستدكنةة دعم للنيهه تنحءم هه كتمع 
عصسطتكت +1 عتجمتاكتل عز غسمل ‏ كنامجماه 
ع1 سعمفمم: لمدى ع1 عمقل ععتلدوئم 
كعمل قطعى عقطتة عصارل دل أسعنمعمهمج 
عق تمع كبوطسيدط عل ك مكلد'ل واعمدز 3[ 
ممه عل عاأععمهه: ذا غدط لأ تدمل متتسمصس ع1 
تعصتموع؟ كه! مدعت 11 أعموها عوج كتكم 


نال أمةتقتع5دتممعط ع1 كعدكع عطعمم 
غصديء! لوععط عل كوطاده كبيج دن 1 


جب للخخلوقات الصاحية الشرسة كلها 
يتزاحم فى صدرى يتضارب ويدلاقح ترداد 
مواء العرسة وحهها وحه قرد ضحكنه تتردد 
مع صلصلة الحلى الى سرقها من خزانة خالق 
روزة وخالق سائومة فيها ترنان حلحلة 
أحراس صغيرة صسرير أنسياب السلمتدر الذى 
له صدر قمرى يصاعد سجعه ورأس ديك له 
رقاء بينما يجر ذيله الطريل يحراشيفه ها 
عمشضخحشة يابسة هاء الشجر الليلى اللتكاتف 

أمعع للأغصات الأنيئة ترانيم 
منها نأمة وفهمها يدخز قل 
النين انح يختلط يصهيل قرس نه رأس آأسد 


, يلغة لا أعصرف 
لى بينما قفحيح 


يز حر وجسم ظى وحراقر ر ثور يتراوح زثيره 
مع الختير عميق الغور بغام !١‏ 
يحسى سمكة زعائفها أحنحة خفاش حلدية 
مبتلة لها طبطية أتبين وقعها المنتظم فى الرياح 
مختبئا ق دغل الخلفل 


مزال الذ 
لعزان الدى يسبح 


الدقاق تخير الجنى الزتديق 
الوحيد يبقر به أبضاء النسوان الخواطسى 
صهيل البطريق الذى له حوافر الخيول الصاقنة 
على شط الحرن المترقرق بالطين الرخمسراخ 


'ذدراظ| نأك لام 


ر(ص- 3 


19310100 


عقن .. عنقم هرد عهنا عكلسعنتت 0 وممتككع ووس 20085 كتامم , لآآ أمدكنا مآ 
كعكتكتام 5ع5 عو عأىمترتقه كنه0مه علل1 . عنونائمم 85 . ععبوكل 5ع عتممطجدره 
ب ماسحل عمم كتعتاصوصة؟ ممع لتعتمتسدك عم ننين كاممد كعد عدم , جع6 2م56 تمعتمدء كه طناعل 
. هنما 85 ... صذما ... نجلهم0ت العطاع0603م عكل0؟ لع طعا ل علج كتتقدماها موقم صومد عقر 
د ... مأسمعط كك عتعلدعام؟ عنجي غمععيت2201 نه علدمد صن كممل عترممديت عنمن غ111 
*أقت تعصههكا10 عل لوا ءقاعهت ع1 عمو نه أكه 11 . شآ عععبت32 أتذا عنن كتتجعا عصعد 
كعل عنصعقة تل كا عسسطهد هل ذ عاطمد ماج أنه اعم 02 , عدوتلمع10 تمعصعوؤناك كهم كعد 
. كعتجمها سمل 

عمات ل متها ج عبمعءسلهن عا , ومن ككمدمتامعمه وعأممععك عع3 متعمقاء كمد 
عا أمماتهمة معد دن “تتعانيه عتهعاتومن" دل كعمهها كه| كثدم كثما ع0 اتن أي “تمعطلة" ‏ ع 
١/015‏ , كتلقصملهة ممعلهم عددعم عآ , عنونسطات مسقم هآ كستكناه ل , عأطتكهمم كسمتم 
5م كعل مهمومه «متعطدا 12 عنني نقر اكه لآ . و#تعمعمها عمل مصعم ها 
نهذ لمع ورم عآ عأسعوطة تسامم يكت بوم ككتلم توي ها عند ستقتائمز كعل كلمع لقنل 
كمع ءسلهنا ع1 . عالاعءه'1 ذ عاطدعجة قاتل تكسم عمد خا بو ةذ معنط أككدة ععكهمه 
عاتسهموم اكه تعمااءن) . مكنهم دآ ذكسطملئح اعصدمتاعهه؟ ج101 ما تعاوق غمعموتدي ده 2 
لمدنهفه'! مممل عرب عمقم عا صتمتو مععمط جتسادم كعل ك دمأناوكا؟ كعل تامدك "ا عدم 
أنذا تحن عموتاءممر ىك ع«تاهامتعتهمه ممتامتعوممة عمبأل أممعاد ع1 أنه هده ممعنلدن 1 
. تدعامح! 5نه5290 ذخ , أقتائمها مدكتاعج ده؟ عطاعم كتتحد غتقعدمعه: ون[ عنان 

عا نه معنائدم كعا ععاناه! , دمتاعطدن ها كممل عدو عدسغم عل لمستوده'1 كمدد1 
عاعهد ع1 نه رعقسع جهن علتتسحدوم عمجل ممقطع ع1 عواعتطةء؟ أتعدفتهدا , أتتسعلد ممدصها 
16 مسعنته ببد- عع وتلقساعدك تسماعدصهمم قتسعدكء؟5 . كد٠طا‏ ص , تمنتسسيدة ع1 ر اتتقط ده اق 
#دوتقهم عمد تتصفه لالت 


مال 


عم «ره” 'نني اسعلسمناك علأعمومتاعتطلها عمتعممم ع1 مأععرركع؟ 2-11 متماعنامى 16 . أكدنق 
زوع 7'عيوام عووعم عثدلا جه كعسولهمم ععومععمم ععا معأطهء (...) عمم [لأمك] 
عامجع ع1 معنا ناد كتنهزناما د عتعاءنطهدة ع1 , وعبيونعمم كعفحدكدم كعل ومتاءنوروك: د! كمهل 
4 ععن , لمعكسد عاقععاسة 'اعلك عالئعءه'اععجهه , تضعص عنقوعت '|/ هل لأءه'! "” عوية 
اعد 1[ 7ة"كله يون عدببه نوهد دودعد وندك د[ 1«مك عائ11ه'1 عل ماوع له ني ةا 
. كعتجدها كعمدعطم ععل ده1ككتتمكمما ذا عل كنا 6 سنامرنه ققم 
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'خر»راظا ذنقا 111 


فلا110 ش11 28811001 ئلرة -© 


انق ننان ع ازاك سن .. عتومدم معلط أكع بطل تين عأند دمن 0 تعانية عوط 
قات أبن علد ع0) . " نط معتط أمئاء , عأسمل تل كهم " أتدنتا ع1 عبوممعتيي ذخ عتل 
عممع مد مقطا عمعمقتل هآ كممل انعم لموة اتعكمةد كمندحلعة ع1 عنايس ‏ ععمعئ يل 
ا له ك نهعم مما جعتم عل كمعد ننه أسمتاعصمم , عدولءه مهاعم عصهند عسحوون 
تمعاوععة !سرع اعمط عند عند , عتاطماة "5 عتم عل ممتلمعتستعسم 

501 كعممعطم جعا أعتبيوة! تيد ودح ع1 " وااعطم8 ع(1] كعصعاظ " ون1 عمدد1 
أمدممولا . كمعد عل عدت اكوم عبان ناكذا باد تع مكاة لتنا عقتكمت علمع65وم ع5 كم اننا تاكلم 
عسسكتهجا عا عفلهها عاتن آجمنه دا أمتمها لمعت لاع كععدتطام كمه , كعأكيم ك كعدعمه! عناىت 
عاطاتكنع؟ أك عدصعة علاعه عل ععزماتملة0 ك ع6سقادممه عماء نان اأتدكتتقك عه ذنن ععطكعة عصركلق 
عل عصسعمه عم عددنيام عأأء'ني ججمم , عمدمعة ذا , عأنطهمهم ذا , عدمعه عصدد عتمهدم ها نب 
لكوت هده ممق ك عد تكنها همد كممل أنامكتاء كتتام عل 2 نز لني عن عرزل 

2 لدعم اج عاطووء0اكدم غموم 12 مهم عبوماكتل ع5 آنن سعصم عه كمود] 
عنوتجعمم ععزه؟ عموتدمعها تمعابع0 تدان عتتطتعة عنمن تعدبوى ع5 عرو م5[ , عكأمسعم 
كعكقكنام 125 . هعمنكدامسعادمه 12 ة ناه عتصعنا50 20 عكتطتتامك عكيامها عد علاء نوها 
ع:5كمم ها عل عسمفمعد ها عععمعم0 امعدكتها , عتمءككام أمعءنامتمد عد ومتتدة !نه كمقر 
3ك تتقتهنة يل تتوحهةد 13[ غ0 


00 1 
٠‏ انمع ل اتنقلاة ج11 كتقاة'[ 20900168 | كم سكرت ء أنا قبل المناق . بل صرعمنئ: 11761 
إضانا 108 عه #تمسودكعة عممم ‏ كنقاة ز [ا ى ام ار ١‏ , 
1 كصفل معهمام كزه؟ عمن ععتل عن خيرك.. تكبف بن غزيقا ق سوزة حسسداد؟ 
1 !601:55 ه10 عل 1332265 | سكرى مركب طاحت به اللحج. 
61110011 للقع155ة نا أكه 111255 11011 1 
1015 كع1 عدم بين 

امم عل 6كنامها كوم نذام ع[ | حق الآن. 

أتقدع امتهم نوكنل | هي الأن. 


أسقدء اسنهدة ذأباوكبا 
(0.154) رص كد 
2017 ته 20156 اناه [0-1ة1 | معني لا نور ى ؤداتى ؟ 0د ١‏ 
كناع0ت نلل سمامععنا مب 5ع دأ1آ' : 
0 3 ا نت احتياٍ للقنب 
مدن كط كك أن و اهما أ امت احتياج القلد 
سامععط ول] | ١‏ رضى لى و لا ارضاء 
.تنعقكسآ 0 
(54.م) 0 
2 شهى ٠.‏ 
رص" 2 


عر كهم عممولصوطوام عم ع[ لا امتسلم . استسلم -.لغواية اليلس.. :153 
نال 8م6ء د55 هل ة .. عممملموطمذم | ..١‏ اسم .. 


عتتمملصخطاج ده عم عر .. صمل[ 
ووم |5 متهم . 


لمحم بان اس مخ صم سس > لات ا امسا المطمم 
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'"ذراظا دنا الكلاء 


عنجه .1 5نقأجتتد كمهلتهه؟ 565 كتتقل أاننتاناه5 كملطث أندة ع! عيبي اغا , 1.12 عل *كعتستماصسيى 
نحن عاءعا س ممتبوممم كء موتاتليهنا ها عل ععامدةة ندعل متماعدقها 1١‏ , عمنة عن 
5 عقنطلنت عصد'ل تمعمه ناموك مواد أذ عك , كعتعكللنة 0 تسهد؟ عصومه اتدعصدمة 
معكتلمستطمد عو اسهد عه عمنها من سقموة وم علدمه! عنداندم هآ .ناه ها عل عاسحاكتل 
كععمعلدطديٌ كمط ‏ أااتعععة! تن عسطلنه 15 كسمل ععلمم؟ عد 4ك بمعسمعيقتات 
5ع! كعأنهما معنا لذ تعصدمل كتنامزنا10 كهم أمعتدسستحد عم كدمتتمامجالج 15 ك ععنوتتمفصعة 
عل أت لسوجص 'ل كلقعمعم همآ . 1.1 عل ون [امعيطلنه 65ل ءكلمكمة كما ك كدمتلئمامسدى 
50165 كعنواعني عل ك عاتثقاةموعلما عوكتا 3 عمتدددواع سسأل كك عدم ممععد أرموعم 
كعكنة اعمع1ئه كعتهقه كع1 ع حعكمم ذ كفك اتععدم كمفل غأدءتدرعن امتهم , دعلممتهحيدكما 
ها " . عاتاناعه نك عل متاعنلهنا 2[ أمدكعرا ص أتممتل عتعابية! , وممزك ‏ . لممنوقه'! عل 
"!! 36م كلقشتومع2: 213 عه عز كتقام عاأعع22م0ه عنجصها عضن كممل عانىة أي ممتاعسلدا 
عكتفومد ممتاءسلهطا هآ تمدكنا ص تدمقطط-!:آ لممسمقظا تسعد جحتععاء نه ني ممتمعم1 
لتقناملة1 . مكلخ -لخة ل ممتاعسله:!' عل عمسحجهداةا بل 3 مك6تصتهس ع1 كمج(] . سقدده: همد عل 
كا 0165 عز70 عل ومستأممعتلها همه . 122/123 5م028 غنات فتستريوت لتوممصتل1-لع8 
كع أمعسعوعتاقء عنوععهم ععنمعوطة:' د , عحيعه عمد 6#ممملدز غموجج ككاتعداتعتاتدم 
كعامة؟1؟ كعروهدا سعل كما : عكتماعمدح أ عدتفعمدة كعدهمدا د ععمونلت كومتاعتطهةا 
. علغكهمم لدو 

علمه نل ك عامعه! منعلنمه دآ عل ممتاتطدعء هآ نتمم تدر معاط أي أعو© 
"عنانتأكمعطام ممعلقم نحل ممنابطاع, ها عل الأ معني درملد كتمدم ععتعمعمدا 


لشششسضها 


184 نبلا 111 


1 وععطاسكدم عملت تسقمدمتاتعم تت أنهما أزمو كهم ععل5002م , لمعمعادية 
عطقم عل ننه أسدودت'] . عموعنلدز كسام 206 أندسة ,. كتمومدة؟ لسطءو هجتت 0ه 
كسام دعا *كعمكتامتكز عل ومتكدنمكهعما ها عسسم علتطاماعة وجح عمذه؟ عاطهلسمحتسصهمعه: 

: اغا , عممدساتكيه دمنتوناء؟ ها كسمل كسلهدجة: 


اعني آعا ععدمهموم عل ستعطعهًا كمقدصا عدم ت1 عني ( يسم الله الرحمن الرحيم) 
تنس ذ عمومككعم ها عل عنهمعا هل بت أمعحبهنا عد كل ناه لتمعلدع؟'! غتمه عني اعني , عطصد ى 


أنه مسمعاعمطهم عل مهم ع05ممجة 26 غمدود تسا ععمعلد دنسي '! عني معن8ظ . #موعععللدد واذ 
: مامه 


(148.م) " سمنلومءت علطا عا تمعصة1! "© ءا نعط عل سمد سق" 

كسهل عتمعكمم ممعسية! عني كبام أسفاسيد'ل , أستصوددة 1 ذ كسوعم م1 726:6 كممتكينت كتامد 
معاعط غ1 ك ممستحكسم ؟1 : كتمعك لقتل سدونوناء كعلع ممه سمل عرحيوهه همد 
قع017امه كلم عع كعنوتممماكا معصدناوتل1 165 معبطتاهمء عل كج تسممسك عدم ععلمموط 
طعالفنسكاظ " , أعا عمسعم كمدد أتدعلتساكمد أهادءل0601 كتجاووعه16 سأن سم 
نعلا ننه - "طتللف" ستحتل نومع ع1 عوعنععدم :َ "طدللف ممطاكمآا " ك "سستطملئم ممسطجتاام 
عدو تتسماكة تعطعي ذخ كععدع سبوعه ع1 كصعق -دهتاأعدطهنا دآ كمفل عزمامص "تمت" عل 
كاء1 , لداسعلتععه سبعامععم ع1 عقم كاعدمء كمتمم دعا ععمسكتامتلد ١‏ كممل 


غمة 52 قباط ع1 اكه لدالة ح الله اعلم 
علمقع 16 طدالة "01ج اسم الله عليه 


ختعميهه عمد عل مكعم كنامه طلذالة'ن) جح اعوذ بالله من غضب الله 


5 كتلتة عأطهقدع تمت كبام , " عتعمعاء5 ع[ " «دمتنئدااعمجة'! تسحكعمومه تسل ص كته 
دع جنسن؟! كممل عممعأكتعمه ذه[ عنووعءت يه كتدم غدعمعلتاطند امعتدوسييد , كمعتتمطء 
كتداعك تل سسعنوتاء ععتلعغدمه سعل عل كأعسات؟ 

:- تصدكنا دك]آ 

بعمقة , عتوتمن تعلط , اروك تدك تل كه كلا يل , ع8 يبل صسمم بح " 
أععمكة"! انممتامءة لفاتعلاعه0 منوناروءعمم ع1 , "سنطد]-لفم مقمسطد-لم طفاللف'سحق 
كه عهتاعسهدن عم غندت؟ عا عم عني عنام وبامعسوط , اندجول عل علتع1 نلك أتعتمسسا 
ها عاتها , أمعمععتقاء تككييج عشلهوجع؟ أتمسهد عم أبن عتمعمتا علتطتاعمت عسن عرد 
: أمستومه"! عل عحتتلمامعمهمء ععممطء 


نل غك كار يل عع2 نل سرمه نف 
د 223611 6نالثقنا نكةلا , الممكظ- جد 
عا , أمعمكما0) ع1 بحاط عل سيمم تيد 

(1438.م) صعنلومع م1115 


0 | الرخيم بز 0111 


2 لقتمعلاع00 كنع اوع ع1 ند عاجبوعة0 عقن ع0 عنالا نه عأنا0) عسصمك 


باسم الأب و الإين و الروح القدس 


كت ع أعكنامد عمكانا عمن وعأوملع اندريعل كعاعبلها 1 , عدوتامت مصدمء سبائل عتعلبمء 
خللة كت *كعلنطاوعة هبيه كنآ عنام عل - عاطتودمم نل عتتجعص هآ كمفل - ععءرولاتو 
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كد18 بالا 11م 


55 اعدنه مها عطتدمعمه عل كزمد هد امعطعصمة امن كععند106! كممتاء لمم كهآ 
. عنوتعهامءدلدئ عممتب؟ مااع عمن عنامم غصدايه مظ وعررؤأته كعكاننة عدنتة كعتاعمقصصا 
ذكدم #نعصص ا لعتنطههم عأكتعدمه عه ععلماع معدل كعومدوم0م 2005 ددمه عتن تامع زواه'1 
كمقل تناو عء أنه دتعد , كعمتماسمنع كعونلمهمم كاتسن كا وعممدعة عه عملصعوممة 
عتمم ذا 3 تمممعمدوجد كعستذال تعن عل ممتءمتكتل جد انظ عرلنهه عصر 
الة أتتتعصوه0 - امساروسيء'! عل كنقنط عا مهم عنطتاكعه ‏ تبان عه غداما أن عمتطايه /عبدومدا 
عمق جععتامل 1 , نط عع عل , عستجمل عل ممتكصمه'1 وععمدعة تساوععة 
هنا , #تبهعها ها عل عزن ها عدم 0 كتنت3 ععو 3 عأأء تمه ]هن تعتطلته/عدومط 
ومدعتههما معط وندجعل معنا انهم غنوت لذ غدمل دترهم 

دعاك كلل كما معنف معككتوعل كعةتصيدط 165 عفنو عمول عمل تنعت نهم ع1 
هذ #عمعصة كه1 أت مددتتهم كسد ك1 تمممم مصعنو هآ ععب كنل هم كععبطأنه /وعنهمةا 
غك" . عطمعة 6عالهمو ناهد عل كنهعاكء نهدا دح ععماسهحهل عطاددمعصة عطعتا علك © #اتقمدوه 
كع عماتمممم د ععمعصد! _ لمتسعلاعمت تتعاوعهكم به ولتت عدهمها هد عممجس ال نط 3 
اكه تدأ نبي عتعماأمستصعع! ها - عأطازهو005 1د - عكزه؟ ككنه220 كعد , كع1ةتههمم كع3 , كدامتاتللدكا 
ققم 24-11 كتامم عه , «معممعاد 1 كدومرهز كقم أنغة عمد عد ههه 1 ممم 
ذ تتمعصة ك , عتمم ع1 كقم أكعأم نمن أعطعى مكل , عرمه عمواعني سه , كعسعة حيس 
: أمعناعةطجبة نط تناك عتعه0أممنتى] عصنا - كعمسقأعدمعقك النامدم كمهل - ععتزمأوددء 


... ولآء1! , :85 , ع! 01 ,لسع عاءءت, مهنن) , وكلممط 1 , نعكل13 


عع نقععامم كه امعلوعن'! عل امملمععكد'! عل ععناةق كدمم عل دصت كهم لايع "1 
عانعن عصركل علمامعلاععه عدومها دع ممتاعسنلمن ها 7 عمدطتلتهعنجهها هد عل ممتكدحمة"1 
كلع اننا هنا كسهل 0جوعع5 كنعاأوععة1 ع1 عع خصة 3 عنتهم عا عتمحة عممل عتومعل علمادعته 
كعتوهاممطءء؟ كعة . عنوتكتصغط المعاك؟ غدآ اعماج ني أعسطات كه لجامدعد 
كصقل أسمائممد! أمعمعاسعط عان2 عن تمعبهرز (.عته , كعاتالعندد كها , أعمعغمآئط) كعمعلمس 
2 , أسطلمعجي) . ند أنه لععه , كوسطلبت كعل ممتعدعئمة1 )ه أسعسعحك 0 مجه 1 
داك عفععجها"! واوت لك 2 كتام هآ معجممم ع1 دكنهوزنهما ععسعصعق عسطدتنانا 
. عمستسمعاع0 عتطلبه عستخل عدعتمعد 

عل عتمم عل بك كتعللتةكل 2 للاأعاناا عمعنط مدك , ومتعنلدا دد كمودد©[ 
: كع [اعا ,كةنانل تصوممه كعأدكنام؟ عتنتج كنا طأكاقة 80205 كعدو أع3 , تمرك هم , عمااء عمد 


0 50111215 12] <- سورة يأسين 
يع" 1.2 < الفائحة 
(0.148) وص 7 )١‏ 


]نا أممخنامع؟ ون 6ل6ع0مم عه عمدءتنستمه لب مم كممنعنات كسمه , أمدلمعمء©) 
عل عهه! ع1 , عنونهب عنوكفمعاعد علمطاقم عمصه عضيك ‏ . جعمتدائنسلك كمعتهامم 
. عتعمامعنقف 12 عل سسدامعسفقمه؟ وومتعههم عل عنقام , عتممعتطدئ ممكئدهمه'! 


أبة) مقلمة مه علوطاقم عل مومقك 29201 تمنوعيون5 . موتكنلطا ها عل ععوواعد 
«متتقاوممم عمنأل ككعمعقه 4 عمفسلتكتط ددنوناء 13 حسمل ءوطقائه زو , ( الكرسى 
6أأعه مق 7 " عوما بل مدعا عآ" عمم . كأتروي وء1 عمل علنزقتلتعتامدم 


خ”راطا انع 8111 


- 60 2 كنمعسطهنا عا , كودو05001:م كاتس كمه ععلدع ‏ عل عبر ور 
للا عاوقلد ذخ عسعطءءعك , عاقمتالطنء - ععمام 52 3 عسوسمهئلناي أندعد ع1[ عسصممى 
060285 اعدوع1 عونمم عوزام ع1 كمعل قطهم اناي أكوتة . شآ عل عطععوطمل 12 3 


عل ) عتههص1 عزتاطتعوره " 'لن أكع و .,. 22:12 له أعتد كمم منتسصو14ز 
02" «رمهدها ممم جاطزئؤ ]اماج عجلددهت: هآ كلامم ل علهعه المنعى ديت '] 


ممتعطءهها هد عتاقجع ذ 6لانع؟ جح عسحاعبطدها ع1 رعدتمجمد] #اتلهدمتتهم عد عل دمع عاوده) 
لعذة عد "لاطقط" اع عل دمتلمدنل ععلصماء ها , 7() . 2"عمديوم”1 وبز عامعوم” اتطهط اء صنل 
هل . ععلمتاس كعدوتددععيوت كع تمعمعتفط أعنوة! كممك عمتعلدومم 5116 عتاأكتعع؟ تند كدم 
اندوقت عل عنمهما ع1 معدم [دز أمستطهه 60.6 مداء'1 عساءة 3 ع#سطععقه تكمنة عمتاعتطها 
للد كتتتصسكهم ها كلووععهة [ا-اندندد , كتمجمدة ع كدم غلة2ة د تعاعنلهة ع1( اد 5زماعنيس1 
كن امل كد11 7 علمسنوةه عصسزمة ود عل كعم كناام د ا «عستريودصتر ك لتعمعك وول 
! عم انل عا ععحامه بهل عننادعد عدم انتمل عم , لماصو3اءء0 عدماعع1 ه1[ كندلا ‏ . )ئن1 
0 قت كت #كههه أزمل عبماء لها أ؟أاعتان كهمتمتأي كتامه , كعممعصتعهه كو [التععدم كصو[1 
تع ندستعة عم وعطورج كعدو نل2050م ككاتمن ك5عنآ . كممامممد ك أعكنائمه أككدة عت هد عمجا 
عا كفقل , 6معددمممع2 اموصدت!! ذ كتدمعع: عل عدم عنان كاعمكه كتمملممجة6] كعرب1 مسن 
عتأكلعة؟ نال هتلمع نامز عسد”ل ععتمك؟ كتمعمدك لمعتع1! عأمملمموعععمع مكل , متككدماعو 
عتنتككع 50 1011 أصماء اعم : ( .عاك , لدعنه , عكتقلداممم , ععتانسةة , مسعغيدحة) ممتعدعمدا 
. كك أمعككموم ع1 حمل 

كه 0ستالكء'! ك200 , 0511503جم0ىم عتاءه ععأطمدءد عدكتيم عنن علددملععدم عدواعنت) 
ووو 9 “لجعريووك كملق علاء؟ علانها عل عق اعمقدره: عمدأبيي كسام تمفسسة ل , عاطتدكمم ار5؟1 
أكث'ني , عالعمعتهه عنومدا هد عل لمهم سد عمتداعمد عنومها هآ منمهم أمعمعاتظيدم 
015 , ( 3005ة” 1[ عل عتنتدكتامدآ ) ,"1106للق نماعسقط؟1 * سقتده: همد كمد . عطوعد"ا 
- ععنا عدم كسمم 


" 7 أأه أ 701:1[ عملها ءا مك 177:01 . مرمد [ ,«أصهنها , تله لآ" 
6 "بروورعده عبلة زو عبر علا ووذ وناظ عط العا برعو[ا :ىم" 


0 12006 ومه , عطقعة عنجهد! ها عل عنمقع عا قجغاها عمتل أكمتة عدمم ح عالط 
أكه؟ عالعنن تتاعوزطه عن ذا أك') . عكتقاومة عدعمدا 15 كممل عنتعه[مستدمع) جو عام 
العنععة نئل تنب ك , ستدحتعة ل ممنتمعم هد عل غخبطعل ع1 كتموعل ععلستع ادل عةكمومم 
فقم ع5 عدمل امسوعين . كتداعمة دعبعاوعت: كما عدم ممتادة0تكدمهء عل ونمعيهع] عموج 
كعل عمكنءءت '! تمباستشتهصة ببح و صءكةمم عل عععوولك كنامه ك كتاعءزطه غم , ععاقم علظ 

: عكتت اتناك ممتأاعبقهما 12 عل وتعاعع! عا . وعطمة كعدنعه 


علقم تدوع أمنتوكنامم ‏ تعرطدا "دلا , تسوطما'ولا- 

؟تاعوه ع1 55ر6 21 نط . لدت والا- 

لحلا ور دسم 

للطكلة لا )عسععنهى131- 

! نتنط'لدنهه زبدد'ل كتمص ك1 كعاطاكدممتها غهمه ذأل'نني ! تققد دلا- 
عل نسلءه . عطمعة عتعئعن]! ع1 فقم أتقمممء عم عنون عمتمامعصة اومن كتكتهام عن دوع نموم 
كتبتعللئه 0 عسععنا عتتطليت عصذل كامجي1 ععتم؟ كوءمحتطصح كها , وستعليمه كم[ متوجناوع16 
عنامم عماذكهم عل دتمم أمعممتسعاكدم زه لمامعلاععه عبماعه! عا . عزها كعن عل .. عزو[ عل . 
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18164 أريلآ 1111 


عند 5علمقجلاه كعل دعسقومم ك (...) ضعنا الرحمة و أل ترب أحداك 
عنوكعمم خدمل كعماةعصؤ ل ععطاوره: 15 روح ار ل كي 


لهمت أنقك'دن عد متحتي أو أسلاف لم آكن اعرف متهم احد 
(34.م) (ص؟ه) 


فصقل م رمام *عسردمميط1 م 7 ممتاععيي الذي دعلصدتان'0 ععمعع اءنبي ع1 
12 عتأمدم د أمت صمي _*عم زومعوئط سن عشتادوطتد عتوأاعبله0 1 , لمسوضين1 
2 عتاعم ع1 متنك ممتاعبطهط هآ عنفو س2 . 1آ أمدتوممت علصا عتعاني 
, " مالف ىك مسطمائة" أمسصصت !]1 عنسم ععامه أتدحعل سععدلها غ1 , عووتتممدمة : 
5011321165 09 تلقأمصدهه أع هوتتدأو مكل كعل علمسريدجدكمذ عأ0ه عمد كممل ممعهمسمععع : 
عل كتأتدم ذ كعأنةة , (©0721 , عللقاتجعمهاا ,رعله») ‏ 722165 عصره1 عل كننهم عل عترمدق -' 
ركة65 تأعصية كع! كسمل , كع كندهم سبح كعبط تاكتل ك علتسطال نه عكمندع عل ر دكت 3ق , عمظ 
عالاتناك دامتاتلدها ها عجع'© . عكتمتهندوت علمدت3قه'0 عفنيع ده , أسسكاعكق دلق علانسظ ها عدم 
. 13155نام6م أك ستتتكتط عتتحتلتسد عا كمحل 

أعلناقكناز , 21005 كنا0ط كع [أأعناوكع]1 كناك 1165 تقطاك1؟ عتلتة كلتك الدع كتامت عل تتامل 
عل ختدععة تنب عه ععمرعععا عان :10ل 5019811165 90105 20005 ,ر عتتهأامعصصمي عامده علوم 
لمتمعهه دع دنسمدا عل كلدوأكجا غ1 كمهل لمتمعلاعع0 جمعاوععءمم عا ععكقدةم ععتظ ذ عمتطمم 
عل غنهم ها , عمةوملمء! عتمله؟ عن نساخ : عتتتاسجمم ك علدسه عتعلنم ها عل علداعا 
تدم كنامأكنك كك أككنتة كتهته , علمأسعلاععن عمتدعتانا ممغتلها دا ذخ غتموية عدم لتممنومه!1 
كعطقكة كممدره: دعل دمتتماكهدما عل مث القطر عع عم صعءوطه ومغتلها دا ذ غتممرة؟ 

كناك التقمعاءكمع؟ عنعن [0منصمعء] هآ ذ ععأتسناً كنامه دكنامرتها اتأتمسلنة1 أموتسوط 
كعنوأعناي عنك ناه كععلةأمعتسااكه؟ دعلتاتطهط كعمتقارءه عتاد , 2525م نلك عتعمممطمدع ذا 
م توعدمة كدم عع تمنبتوعيوو 7 عاناك ععطانت دآ كمهل كم أممادندعء'م ممغتلدى عل كنظ 
عل ك عو زلممدلق ؟اأعضهمتاهء همه عمهة عناعه ععدمدقفل د , ععقتمده علاعه عل عتاءمد 
. كأععصدعك '! ع0 ممتلدصعم1م ها كمفك هنما كسام ععلل3 ععلع06 عد ىك , ومتاعتفدة 
أمعمعلنسد دمه موتقووعه؟! , لمتمعلعع 0‏ عتماوععة1 ننه عتكاه كهم عد أمتوصسوط 
ع0 ععماصوعهل ععطء0 رمد ع5 كدم عه أمنوعيه2 7 مكدعد عل تكونتد كتهصطد ععلتتصتددد ل 
: كتمه اتناك كع اأجتمعيءت جعا معتطتاكع؟ عدمم كدمومجم2م ع1 كمه عنتي [آعا ءأاتكسلصام ا 


ا 
يا شوى ونا وى مال وكك عطرف كك 
(ص6٠١)‏ 

-يا عبيى قطعت قللى (ص85) 
- عواق يا خضرة (صه؟) 
-باهداوه ياخق(ص77 


-يا نارق من ولاد اجر رمن (١1؟5)‏ ب 


لاأدقت أوتالكنهم رنك101 قمم:_مبعاط_ ومكخ1 
(0.62) .علقم 


(59.م) عتعم ع1 وعقرط عته 111 


(21.) دملحط]! بسورده8- 
(0.42) كنعه؟ هتنت كسمل 46نه1- 


تنط لكتهرسه "ل كتمقاص كه ) أطف 
(15.م) 


'ذناقا ذللا 1ل11 1 


كعا , تعصنطيهه عا , عممتاتلها دمل عمتمتمم ندعل غ1 مهم ماع تمعاصا أمع دمع انه لهلهم 
ع0 . كعمطلي !1 ععانس1 فممل ععصمعط فعا مهم 4ده؟ عه كاهمعمعارم وديم ك1 اه معن ممم 
ع5 5عاتتصمط عتنت12 .عمبية'! كصهل عماكع'! عدم عم غدهم عمدكا عمط كتاتدوم 6يف0 أكدم» أكه أنان 
, ممتاع ع قدل أء 6تاتسدل عسمعاد سن لمتتعنوه سن كلامم ديعتطتاكدمه متهد 2[ عدم أممهدن 
1 تنا أتدككء ا لز تان لدامعلاعمه عن عدم نونمم لمعسمعي قلق دعد لني مخز 
هنا , عبعتدمععدهه أثل عد نتن تعتائص ع كصهل عزه؟ عل اتمعصدمك'ك ىك عاتلجدوععم مواق 
6اتموتطنسة عأسما ذ وعدم عل اأتدعدهم20م ع5 نبي عأمم عونا ! تمععملمز تدكنج م 
كقم عصمل كتوعد عدر عاسذ'! 3 1101 ع1 - لمعمعأاكرر - ععلسمعكعوم ك دمتتلماة ومع دق 
عده” علصعوط منتتمجل صعاط أد تل ع1 عصصصم - كمم أمدعنم عتععيظما ع1 :د عاتسورز 

7709 ووجبرزاين وما وجلمن ععمارهارز 

: ستيه عمتكهدم ع1 , معتد نيل غمعة لقتل اعسبطلتوم5اعمة عمعلمم سن كسمل عننآ 


1052 عأمها عد تسلسعاصء كندحدل 
تنا عل صلحت1 ذ ععلممصعل 
عل «<انعجلاعط وع 1‏ عنتتنقص 
تبط علاع'ين ‏ مه ., عمعكويةمع1 
متك لك لمعصع مت انوت اتمسماءة 


سمعت خالق روزه تطلب من 
حضرة أن تضمخ شعرها بالجلق 
كانت كان بتي ةنك 
بانتظام مرة فى اول كل شهرء 
لتنقيه تماما من كل واغل . 
(ص 85 ) 


لعامعلنعءع عتعارعءعكم ع1 عدم أئعه كتدنتتهد صنئل #6قلنكدم ععاء'ل غتدعدوكت2 
ها ععنه» ممتتلممعتلسة! كمامعه دمعد سمتاعية: 52 أمعسرعءأءوممددهه أعا من ذة 6تنب أسمععهها 
نلق كنك أكمقصا عتصصدم , ومدوءغعفه! كعندمعل , ذزعل عرغلتكممه لت نب عأمهم مكل عمعسومهم 
عمل مبغاع زععه عنن , عامستعدجدكمة غأم0م عتنن كمفل لندداءة5م ته كتهلة . معاد 
اندوع أنام؟ , ععهر كام مع كسام عل أت عد نين عكتقلدومم كك علدعدم «سمقتلمدنا عممعاعمة 
عه مل أككببه موتوكتم عسسرع0 . لجتمعلنعمه عبهاجععةء 1 ععطك عتمعئ تل «مممعممم عصا 
عل عسدكناتطامم1 متمق تللقها سنا عم عنان ععتقطك ته عكمم 65 الدتسدد عه عكتاعتاسستم أه 
أكه اذاي ععندة1 :]1 عتمعع ع1 , *سممعكتل ينل دع حتصن؟! عند دعم6دكدامم 401 كعءسودكتقمدفى 
عنعمها 1 , ممتنهاعصومة 0 كعالمعلصق كعآ , عدكنهن عم , تتعابدخ! ر عكتفهد عل عككدم مه 
ذ -كالملص كاستهم كصمل - غمءمجقطءة نو كتمامم كعل : عتتمسهدعي ذد ك امدمعل عل 
201 ع1 كع تانايك كمونز0 ع1[ كومه , 6لاعةمم عامصعع! كمد8 . مععبلدن عناممه 
عنن نو هطنرقمة عناوتءق06 سنا عدم مملمط1 ن عصدووتتنهم, . ( شعرها ) < (ها ) محتانه 
ممناعس هه ها , ممتاقسائك ما عل عفن '! مقرمد*8 +0 ." 82052 علمم " لذ ادامر , "للا" 
عل وملمطا ذ عع لسممدعل هو5م10] عاتتها هده تلضعاص كتديعه'ز" : عامدكترد ها أى عععروه 
ناك غناو أأمعدوجردأل عد أو «بعكقاهة7 عه ج205 ” ."...مرس تمك ١!‏ عتنطمء5 
اتتعلنء لها10 عله اترعدجءاأعتاجمحم تممه كع «ومعه 5ع4 نط ب 0 سمتلن 
ده كعالههه أمعند سعدصعل كممتتمصصكمة كوأمتلسم عل 4 (ا"وم/اطزيز|أموماما 
: كممحنده عامحصعت '! عل تجوددمء أذأني أعا . عسوت عمعتمعفسةا 
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عتمعم قا عدم د عتماعنطه ع1 , مكتطممتادعل بل عقمت! ذ عمعنهد ععمصسة"! عاطتخدمم 
كاه016 كأمم عنمدي و1 بان 126 . معتارووي ممددم بل عسكتاووءت 1 ملمستمصج 
5 065 113215 5ع60 كانت 3 128901601 تان كأ زطه-كأمم كعل 35م 20101 اتتعر6تاكومء 
123093 انامم , (1خ1< كنع سة) كعتمعءام عومعةاع] عل ععج"1 كممل أسدتتعكصة"5 
أمقدت 270211 ك كعمه تاأووجة اأمعصعء يونم جا كتقد كعلمتدعتهن أمعدف لبعد ومد كاتس ععل 

. 15ل ةاناومم ك ععتمعيم ذعكمقآكء عدنة أسعممع تدمتعصدم 


عتأعلدع علصوع عمنا مهمد , عمصبصط عاعلقع عامهنو عمن كدح غوع'ه ( قطير مشلتت ( 
, عدقتوع عل نه عصنعط عل عقدط ق ر وعطعنم كتعتكسام عل عمكومتيصوم علده: 
( غازية ) , عمعم ع1 . معصمءناوووة كعمعدجمست كنا حمط أمعممءلماتدا عقصدمتاعه كهمء 


5 أنن كعلهحدمت كعامدعم كعل عتاعقم أمدكنة عممعتصسغطم0 علاعه , عمماتع ها كهم اوع'ج 
نا أله كاع16م أكع'0) . كتعنات10 ماصع قتل أمعععيت أن عكابنة1 ة كجدم مأك أمععهاوعل 
متكل , أنتطا عه كمهل أممعماوعل عد ك عتلدءء دل عكمفل ها أسمدوتتدكم عسدص تاوووة عكيهكمهل 
: عتننقكنا عتتاعتاتحد كع1 أمعصعىء التعتائمم عأسعبوة5 عكهعمهل عنتك0) . عنانبد"! ذ لتصلد 
أ تك 11 . عمد نائد كعه كممل عث6نزماجدك ممقتلدى عل غممة , "وو ءجقط” ممندجأاعومد'! 


ند "عدمدط عاطها " ذْ نه ععاتطنا عد انهم عم دوأ)تمكعل ها ندمل ( طبلية ) عدمم عصعم عل 
ضع كك عدققط , علقم عأطها عصنن أكه) . قعمصنتهعلقسة تتعل يبه كتقحط , "كتمط ل علطم" 3 
عا , ( قلة ) غأمته نب غمق00) . كععتقادومم ىك عسصيه «تعتلته 1 عمجل عككتلمكن عتم 


0 قم 156 لوع2ة1216 ع1 . دمتاتطتادع؟ 55 عل 1055 كدع5-تندة؟ هنا كتمتصومه 2 عتعاعيلها 
- كصتامع0 عكبهدمم عانومد ل غمم : أسمك أعمت مقنموتد دمد : /عاغهم/ عماع'ل منه! ىه عصدعا 
نسدء 1 تعتتعكمص ذ , قعمتقلنام0م ك يستدكنم كمعتاوووة سعتائد 15 كمهل - كنددرز كمه ذانوكناز 
مططثدع عقا ممع ها اس انظ سل عاطقامم 
. دعلمتعا عل كع1 كصهل عسغبم ع1 أمعصعع الاسم عسمل اعم عممءئ تك عل ععلفىه ع1 
عدو تمطعما هآ ذأ استوجممء "1 لذ تتسسوعم عل عسىتعء تادز كندام 66 أتدمينة 11 ر كت لتععهم عمد 
د كتمه لمتأاعنلد فقمد أعين آم أ امم عا ععلعدعك ‏ عكتل أممسطق ‏ . عتستتماع ممصا 
656 دمعو أمم أعا ذ'نو سبعلعه! ننه كتدتعنوتلها آنان عنوكتؤأكة مكل غمدمعه جصرمععة'1 
3 تعمعدجورمععة. . عونا دل مذ ها 3 , عكتدكوماع صن كمدل عقوقاصة ومتتماءوم عام عصنب 
ععاة عدز وقعدممة 0 كننماةومعاها ععتددوماع مذكل , عضسعه علأعا عمبئكل وممتاعسلما 
دمتاءعسطهها دا كعارعن أتمستطعتمك كلممعم؟ 5تتعاوععة: عع نهم كناسدمعصة نه كع[ طاتكتنفكاضا 
دا أتمع اع عه كعمععم26ط ‏ عكععبطانت سعل الدمعطعوءرصت انكو أنذك نل 
كنوواع0 عه عمتجووماع غ1 , كلمأعتنه 1‏ 12 << 8 عندا! عبد عغتاتطمعتسسسمه 
عنوهدا هآ كسمل كذمعكأها ع«ومعص 66 كدم أموجهام ‏ كامتصمص وع1 عني ععارممسيمه 
طعتطدد , طلعط© , مقعكا , طوطع؟ : فاع كامدم 5ع ععتنطقموملم 7/7 .عكتهجمدة 
تتتعمدة 05 تعلط عتم كنتمدم ... عفوعل؟ , لطفيا , تمقصطط , ملوتستمة لبهت 
عسنسلمعصةل مع 'نب , اعمدمتاعدم) عتعلد؟ 2د أندعاة انآ أت ععتددوماع ع1 اندع ممعم 
كصة82آ] . عتمدأاكتل عغغا عتتبة عسسئل كعدو الكتنومتا كانه كع1 , ععتطتيهنعنوهدا عصن كمجل 
065 عند عاكنووع كمعمعلدي الدسدامم عتحاعيقها غ| _, عقكار عمعم ‏ علاءن 
م "” : عاسمتعاكع: وغنا عتنكعتم عمنا كمهل عنالن عساءععكات ذخ أكعأم ادع كتممم , 5علمصتجةمقكهآ 
تعطعهعوجد: عل عحتتمنمعا عمد حمور] , اتنا" 6لفس«ستمووي'! كدهع نتولء:: ععاور ععل ع اعابثاكم 
نمل علا أطئعذا ها ءجلهةم 07" تدكنتة كتهدة , 8 ععنطليه عع ى ععبطأبه )مدعددةد عععمماكتل 1 
دأ عبد كعاأمتععيه كعامهم كعل ذم عكاوعه اتمسنامم عبعكساص ع1 | 9م ورؤويم'ل هننا 
نت تسدمعهة عمقل تمفموك «متتكتلتءك عل نه عتبطلنت عل انظ مكل عمدءمم 


موا 


الحخراظ] هالا 1111 


ع معنن ١‏ تخسمية 


ناوطع م 


0 01212 


أضع قمع أع ابتك ) . لمسعومه عع ع1 كصقل ععسبوة 3 دلبعد كما كدم 5081 عد كامدم كعه 01) 
: كاعا كامدم ك5ع2 . لهنائهة عدسعتاويت !1 عل دعع 167612 توكسلة ك6أنسنا كععاتتة'ل 
(فطير مشلتت )ء (غازية ). (طبلية ) » (قلة ) 


5 عتتططنومم ك لمتتم نه , ععتليهتاتوم 2024 أععدأتوماعم؟د. ‏ تعتلتدده صن غتعتممدمن) 
أنذ !1 لاني أء1 , 0016م قمدول 2 عحاأعسطهها ع1 , تعدموكمها دعا عل ملف . كمعموامقم 
كناعامء0ت نيل أتامع ع1 أسممزوة1هم , ومتتفاموطلهدا 15 ذ , كام كعطادكل أضما عتمم 
كممتاءنطهدن كه! 66 2 ص نمللد: ع[ . كعنوتكتيهمنا كعتسعنج كعد كه لجاصعلتءه0 
انا 

عفسسهصط عناعلد 0‏ - 

- 01130 

. كأمط هع عاط12 / عدكوط ثأطة1 - 

عات50 - 
ع1 كناك - أتهأععهوعجة'5 _ كعدعمدا سصعل كعل ممتكتمادهكاممهء 12 3 غتمعلععه1م عتوممعتن0 
06 تمتكبيح وعطعمءووهتم عل عخناة2 . ومتاعطم! 15 عل علمتمتاعمعم! عل - مصمدكء 
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1.1 4 )0 +01 آ1نانا) 14 1 


...عع العهدم معلط أكت انآ أنب عتاعانم عدن +560جهم علممم نج كجهم غ1 
ب 0135 اأمكدع5 وعستجاءعء عالاءة , #ناع00 عمتقاتد مرت #لأقطك عومه ننه ك5ودم أبين1 
غكده] ع5 كعتوتاك ا اعدنق كع كعأناما كتهلةا . كاصمميى كت1| كناك أنآلء متقاءعه عن اتتطمكم 
لآ . لمتمعلاعءع0 علهدممر جبه كدم أمعسمعتانةم وهاه تنن 35م كعا كممل عووعتك كعلسدي كنظام 
عل سه نه عموتقة ل كجوم كع1 , عفناوكنا1 ها , علمملتمط1 دا , علما1 ععدووة 3 أاتاليد 
ننيو عمسقعد دنا عاطكرعة كغنا عصقمد هن تمدو 6 ع0 أئه5 عبني ينوم تصعون1 
كسنلتمم كعل .. كستعدم تنول ككنع! هزم1 سد أمعلدط:ء ذنن كتهم كعه أبن غتعتامممجتم 
لتعامة مكل تمععيهل 12 عصسورمهء عتدمل ‏ .. دممععمكم نبل ع#تعطعتدة ها عمسم كتدط 
1 الاعههمد نحي دنهم كع عل أي ع1اضآ . ولمع قلق عناعه ذز لخمعناتهوجة عأوووظانآ ‏ . ععحقطاق 
ها عدم غدععناتطمتسسة! , تمتمعلاععه'! الاعماءعقق أبن عدداعه عل مت ... عممتلؤومج! عل كداع 
تتملنهوء عنع]1 عل امملمععكة أنهد ع1 تدم تموءحتاجف هل : أقاءة عنك! عل ععمفكتتام عأتدة 
1 نكت 

يدل "ويتسيدوئة و" ء| عاأعوجره معخا'نسوى نتمم عوجها عده عمسمم” أكن عام وطن1 
كما عن :«عفامئة عنوهد:" عهدال أمقآه هه عندم عد عتنحرهن و ؛ 63" يورروميلي هل مبهععا 
فيك" زنان هده اأعح أعانو أبعد فا-تتبلاى 2 مصقاز...) أعمعد ودلا" عسطتاكومن ين 2ع يري نجوه 
د10 أموكى: ج! عسدعنلد مقطا ءتحدهوو! عل تعنمعح متجاوععءة عا . 29م جرووووووف ءم[] 
أ عننطلنت عطسد عضن كعمدك كععمة لممعع؟ عنعاوعء6 نل أناى هعانق كتصم  ,‏ معنط 
عدعمذا ععاناج عدن كسمل اتمتسوروت 5 

66 أده كعندة شنا كتنماءنال2ا ع1 , ككنامزباه) كتناوعل عدو كناهأماكهدوك كيولا 
كاتاعلة ها ععلس : عتكتااك أ عمغاععسهد : دمتاعييلهها ها عل دع6كته ستعل دعا عنص كللنهتا 
يها عنص ك نندوقل عل عاكتا ننه كاتلماءء عتكتاأصمدود به غء أعمهدتامم أعدوكد1 3 
اع تصسعمم عبعلعحدع'1 منطدكا كدم عم عه : عة مدل عنومها عا عهم دع6دمجسة كععمعوات 
امم كصمكته . لرمععة مبعامععة: ع1 تقم كتتاوتر عاتلتطاعنااععمل سزمئط سد علدمجع ك 
عدم عنمكفل , عدجماك سل عممكط دلخ ععاءق6 علصمزمد عنب! كمحل سعنمة كلذ ععلاعسوى! 
علترمعج عسه علرمعه0ه آنان 1ل سه عك 1م11" عهنا أصماءٌ عصتصمه وعاكتاء مول 
ععدء1 ع[ عااعندوه! بيد كت كععنهه1 كعل كت 011 أله نررع 10 كت 0576 عدلنه ‏ ععتيساروجتددا 
ك , عاطق عتاطفو يلف كع رررنه تملك يمر مد حهم هبتر لعل ااعدمعااء الدعدى لى عفقحه'لك 
70 برورهول ع 16 انه كعننو عمجف أ عدم اتععايهد عهع ردم 
وممتاء لها عمد ع:تنهممم 3 ععتدنممةد كدمتزه؟ 5ع[ كنامم , عتوقط) عتاءه عل عممتدط 
ومدق , طآا عل *وعتمتساممء عله #اأتتقسكم هآ ملرمععة . عأتمدد جومجعل ممه *عس تتصصدمتل! 
كستهاعه تنوم أكمتة أموقى : كأتلتهه كستعاسهم1 كعك عل كعتانلأكتنهما! كعكمع]ئ2 عدا أء عحكنا 
مالم للنقاقك؟ 64 , " دعاق كه كعلاءط 5عآ" قاعممة )غئ222 دتسبه14 كععيمه0 عنواعء 
: عدي تعمامهعقهم 1 عقالقته له كعأكطلل عنام ي1 65لغع20م كعك كع[ عممة معاسدل 
1 كمهل أسدسسو عسمكتوهاممه , *ممتتدامقلص 5! ده «متتقامطلد'! كت ععمعلمحنسوة 1 
عننه زهم ها كمحل أتدالدك: مه 1[ . معاوناءط ممع1 عل * ومتأإعبلم! 2اعذا عتهماممتصص !1" 
عت انامعقل عذ كت ععمددكتقممم 13 كةم القتات203اءم عم كدوتاء الهم كعل , كق كعل عتمدرر 
أك علو تاكتتاعسصلا دع ناثهنا هنا كمقل أمععتوة دعدمطاك دوعه 1015 لع تمهامم : وعومطء كعل 
إعبوعا فمجة عنتحاصدةا عع5ة ععمواطسصعدهعء عل معنا النانناة عقم 16! أكعء "2 تبن أعسبطاتحم عمد 
اسع كعم دل فى ها اكه [ه1 . ععمددوتقم متها كتناوعل , ككماعدمم أصمد كعمتهامستاكعل كا 
وود كمدلط . لقلمعلاعع0 عتعأاعت1 هنا 3 عدسعلة لمتمعضه ممصم : مقصم 
ع1 أه دعن كعل عسمم تآ - تدا أ 11 - مأععم25: 3 1أأن1ئل عععلظ مع , عتمممسلكدا 
كعل عملفدع؟ ممم غمتدددة!؟! لذ باتنامعع 2 اه , *أمومك؟ عدم لسقلمع0م لء كعرم10م كتصمض 
كاء] 1015 
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عمسجوم كزمم أنماكء وله بممدصة؟ عل ووالعى! فممل اأتقمععءء: تبي عللدماممم 6اصبهوه'! 
".نه1 سبكل عابمعيع ها[ كهحل 


:عءمتعصوم نال ومتلص تأوجة؟1 2 نامعا 22055 كمه ر عوأعنلد؟ عمد كمدن] 
الي 7074 1021 نلك جهم لدو جهاد :2:0 قنك 53 نك عوج مومهم ملك ععتبيك م1" 
كلامم أقصوءه عامها ع1 عقوم عل أمدعند5 . عدوتكتاجاد ممتاتليء م06 عثناما ذ وعدم 0 مكح 
ععاأكلوءء مكل أموععاء, كممتووعووي كعل , ومتاأعنلم عكامم كممل اتتتلمماهذ كصمج 
ته أتاما , ( ريبما مك علناعنع هآ وموك 0 عتمم ,كاامعقكق حنم أتره علذ) ععتائسة 
. 6 النصمق ععساعقم هآ ذ كعرجممم كعنوتعوامدمطممطم :20 دتمعبوعهقد ك1 عمد ممم 

عمجا يل عل؟تدكعرمعه عق تعمعمدا ‏ «رمتاأعتساكدوم عمكل ععدلطكت مآ 

نهمعت؟ سسعاجععة: عا عببي أمعمعمدمخة "ل ك1 . علتلت مه عممل عأءبم عد علمطجط 
ك أعزناك ممك ق عنطء6 2ع ذخ معاتعما! , ععحككتاقم عن عل «منادععععم 12 ذه عام لمعه أتمصنمم 
. وعدا ططاح عت ندا لمؤكناوم كممتكمامممم كعدوعلاتل ع1 ععهدوقل ده 

لك كهم عمل أتلكيه عد لآ , تعتودعمطا عله ع1 اتتعسصسعساكعم ععومروكمدة عتننظ 
كنام عع تله اكع تن[ ممعم , 6جمأممء عموسها عل عأكنوعءء ع1 معساععة عتمحدد عل عتعاعدل تا 
*20651101 لع ومس عسلمعمم ع1 عل أمعاحوم قد !1 . عتعاءءا لمك ق كتلاءة ععلقا ع1 عل , للنديج 
م مكاح" عل الممااعصيعم أعاعطناية عمعاك سنا عسمرم عمقل أكارم ع1  ,‏ “عهدكنا 2ه كتدد 
عموند غ1 عدم ععنطتاكعء عل ذ ععتهكهماك ك ومتادجتامت مد مصعم ١‏ 0" رررو رقم 
35 عمعاءه1 اد كدم أتدكعم مقطءة'م ني نساعء , أدتدلصهجزعع عم أعمصدهتاتعتموء 

كنم قد عل 0056 عع عنعأع قدت ع1 , ومتكمامهلئة أ عمءمعلدحتيوة علد أمدجمعلد8 
أ عنواعهامطينهج , عبوتاكناجاكمدمطم عتعتوكمم سكل ممتامءعمم عل مروعل ع1 ععدرنءه 
8ماتقامشقوم ناه لامتكوعن6 عقم - لممتواعه"! كسهل ' عصسصسمه - غتدكتعة أن تلد 
. ©5أناوع؟ عتاولأكناعة مأل امعطسد'! لذ عملعتتد غتدسسدد عأطك عمها عا عنن تكمنة أك') 
, كمعند ع[ كنامه أك ععتعفعصقا 0م20 دل مهئ)ةوممكصص! 15 عمنتج عمد ع1 عل كدمصء؟ كنول3 
. عتمعم! متعلته هآ 3 اسسست 3 متتدتلدية هه , أمعوميم 3 
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أماوطنا نحل ععمعككمتمده'1 عدم مترجدة عماادع ل وى لممنوتضيه'1 عل عتماعه! عآ 
هل . عمعلم عطعة عسطلعة'! عل أتمدجاء: عدوتاكتمعدكق : سمدم عا كممل لحاعملحتق 
, علدسد ناه عمتملناوهم , معتلتسظ عاأكنيعء صنألق ممتاعده؟ غتمد علاء'ني ععامتدم عتهعمدا 
0 ةر 123200135 كعاحبعه كمأو للنسن عل كمهل عصنتضمه سقسرمء عن كممل عججإتمعهن 
كققل بانع انامةر اعد عل 6امملتعتائدم 12 2 سمدوده: تمعكموم م1 بتمملمعي © . عأطمعلتكمدمي 
اطنط عبجمها عل تتتعته من تع عناوم عنوتكمماء ننه ععأندم ع1 , ععذدكوم عمعمد مر 
.تتكأكنعوع: عل 2216165 ع0 أسقداهىم نتعمعكتمى صنأل عنادوغء علاءني أغنظ يط علضطر] 
: كولقاع50 كعتهدماكد كه1 100165 ع11نال20نك7 كتعاسد"'! 0:05 20815 , عاللتعن يمد كمدن] 
نمه سكل أعتهب ع1 ]1 . مغ تجدهيمها «متدععروت'0 ع500 همد عهم ع6أمصصم عمتممقكء 
أندلنهه؟ لاد عصتصومن علنامته لبود هن كمهل موزكععوريكت'0 جع27:00 جعه كنون1 وءاطتمعدكدر 
ك *م لمامه10101 وعمعتصقط ك1 ععنع1  ,‏ كعاكنومم عل ععمعرة كلتل هآ ععسسرسيد 
مكل فامعاتطقط كع! معان أعنعدمه مهام عل عند ععككعمل عد اأمعممءت تن *ععتهاءءاماعمد 
عل كالعستادعد كعا أكء قأنمهتكستل كععامصدم ك1 أكمتح أمّى 2 رَ 35م عسعس 
قمع تعفجمدا كعدءتمدط ك1 تعتهدم ع1 كناك اتدوأككتل سظا - متنعلسدمع عل ك مارم عند 
ذءامتالسط دع1 عتعمصمماي عستممه صل ده عأتلت ها كممل ععماذكتل كه1 عمع انعم أاتنجلنس از 
عل تامتسمتجه عانتقط عسن علق عد 3 كستعنيد ل أمعلعمك غدءابوعة0 د ني 5اتعمم كعكاء 
- 3115 تللق 15نكت06151نا5 كالاعد عد كك لاع ته-أمد 

معن عل جعمزممل اأمعسعلوعة عمات أنجم أندك عتمابيد'! , 2000م عتتغدد عن عوط 
عنةاجعدعهةا ممنتملعطتط علاع عل , كناما كسمه عل عنعوقئه!"!1 ذخ ععمعوعهم 12 ذ سمتعدالد 
؟! : كام جاخ كعتاكاعء؟ 5عه كلام1 , تتا عل لهم نبد عتسصعتزمعع كسمم عل متممطن 
15 ]5171 2156 5082 3 عتمقدم 165 أ عتتهليجمم ع1 , أوتاتسظ ؟! , عدودمهاكء 
عل تن عسقل نمك '[ ك عتناوعا عد لذ ناه ععممتطمة! , كمه تامعيوة5 ك1 , كععمماكصدكك 
أتقا عتصحدمه - ععقدكقم عه , عبمتتيد'! عل عاعوت عؤك د[ ألمد عبن علاأعني , غعع8 . عدرودها 
علتطتله عمن عععمعقل دعق قاتلتطتكدمم 13 «تعاووع6: بيد ع25ه ‏ - كعتنول 
كعأطة21/؟ كعادمة , كدمتتداة ومع امال 

عموند +0 اتطهاد غ1 عصمل انوعد كعتعدعهدا كماكلوةع: دعل ععددكتاغم عآ 
, كل؟عانه1' . معدعك عل علسالغلسد عمدكل معتمطء أمستاكء من كمعل عوغاصئد أ *أعاعكتمح 
مممقطءه أمعصء كد نعط تلقده د تسن عنة !اجعناعدم متعاتمء عصن عمسيعه؟1 ة عقكصمه قاحتماءه 
2 عتععسالون عا بلعقلعماد عماكتعع: 1 أتعمعتقتمامه أمدحعكدمه م1 . تناع عسله تبح 
كعنا . عتم بعئو 'ل اأعموعم علعطتيط عدعمدا ها عنن كمهتكمامصدمك كعأومقكلندم و16 ممتسمع 


).( الحق الحسن يقفل الدكانة ) ,( روّحوا ) وتمهاائةة كبام مها #تتهاعولقتك كانص 


نطم 0052 ككلاعنال كتقاط كما . دمتعسهها 2[ مل وذعؤاه ع ينه , ( كحل) 


انالف ع1 , كاعصت !انتج دعا , كتمتمم بعل 5ه1) ععلماقاعهد 5عععمقط نيل كأصملوم وموم 
5 نقتم غود عو , لممتوده'! عل كأتدعوطة أمقاننامم 5رتعتوتقدم كعه , (ممتتعصماعي 'ل 
دممهداءة عنعاءدلقكا بد #ممقطءة غمدنوة تتعابيد'! عل 356 م1 !! ممتنعنقه ذا كمهل 
تناعاء لدعا حل تدعت دعل عقم عدن لممتوكره'! غنم عم تنيب لممعه؟ عباعاوععت1 بد غدع معلهوة 
اع صعككم عوط عد نو علاءه أيه عوووجومم ععاة تال أتصننة أدب ممأعسلدا هآ 

: ومتتلملعطجط"! عل عدوتاكتاجاد عمقدوممغطم ء1 , اعنيو 


كك 7106 انما كعتاعممدعكء 06 3014م 508 عنان األوععمة'5 جئ8م-لمدع دوكل3 " 


عاعمهه اه تتاوعنه6 عاعمه , ومصلمف ء586 . (...) . متعاصك"] معط ععتعطعة ده وتزم كنت د 
كنةدكتقصدم عز , 'ووقلت؟ مونو أصو2 علابد ععللة كتل عم 11 _كلإدعفل كبه؛ غده معمقتدداة5 
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عتكامه كمة1 . كأءعسهطتهعمزعم؟ كفاع ععل ذخ ععدط لالد ممتلماعدمهموم . قعسمطممالج 
نلة امسوم 220585 من مسمموتاعماع5 عدمل 5م220 كتامه رعتمككتيفدا ممتاديعمه 
306 0908م 5011 عطعا عن ع0 "ملف" : كعدوتاكناوؤدمدمطم كعلامملتعتاتدم كعتوعم 
عن كتمصهة , عممعغط ها كتنس زه ممع عل دمتنماممة0 هد , لحكمك [)1[ مد نه لمعتمة [] سس 
عق ع2 . لمندطعب عايأاكوومطام/ , للدصييه عاأنجومدمطم/. - عأطتمل وعكو د دومتتفامهدمن ذا 
عنمل امعكديعة ممتاعتطيدها دا كمطل كتودودمه كعممطجو1لد كنا , عطدقة علكن] غ1 كمهل عنن 
كع أعندالناعملء50 تسمعاتدد نك كتنعتق لمعل كعنو ناكد أ/ج205م0طام <اتتقمجاد عمتسم 
60 تاغل ع1 كط , نعل ده عماعهم ذق غلاتء؟ عصعقم ع0 كمم2ة كدولظ . دوسعنيهن1 
ك1 , ععتاأتسظ عككنوع: بل غموعاع ععساتدم . عمد عتمامدى عتعشيد! نه عاأممعي 
قأتزه كتهم/ا2 2005 عني تكمنح أيع"© . كتمعمد] م عتاكنوع عه عل دع نهمهعمدا اك 0 
12 ؤي معنط تككيسح , كعنطت 1 كعل عومتلاء! ذ , "معط" عئءةتانتمظ عنوتلمكموم عنما عنمم 
عع النسة كمجاكنية؟ عه كمسحصعحدم 6066ه0وم 1 مك/ عومءهجه! ةك اعسمتهد:ع/ 50110 
/182/ عقم عكقتنسسم ممتاعشص غ3 عنس ها 6كتاءء عم6م ع0 كمم28 كدمل1 .ععنتداتجومم 


عصنا ذخ عأطقد« «اتطاح عاو عنك0) . ( حنة خخمسة ) ع22عهاأه؟5 دل «متاأتكممكهها هل عل 5و1 


متعأعنطقن عا . أهاما كضع5-ه0ه هن عدد قطءدمطعل 2 رآ عل عاأممكتكدكما عوتنتمدم 
أكع'ء ” عن أسماسمناد بدمتاعنطدها 13 عل سدع سملمهم؟ كعءمتعموم كعل مدنا عككعرعوكسها 
ناه تمق ك ممم عل اامامم ع غة عريامزباما ععلتة 'ك د«ماك هما داعف شاصة"[! نلعت" , مٌتسععط ها 
مع (2ا" «ربوعهما بيل عجارروع ورمع جزمابودءا #ستموء «أوسطاحئة "| علك عجاق عاماسهء ءا 
6 أمموووتاء'د د , عمبتصقل عنجهمما ذا عل عنك انملس لب ععحعد؟! تمممتصمع قل 
كك أتععدع ده عدمق كلامم كنءأاعتلهن 1 ركنا اعتط وعدم كتعمملسممعررمه دعل ععتتيهنا 
تع لمعطةتووة'[ ضع رمعم عه تين كمع ؤوععة: سبد عاطاتوؤكعءمة علممتونده عنحيعه؟! علدو 
201 عا عل كدمدء؟ كدممه رءمعناعمم أدج نبو عاععا . أرروكه1 م صعكةوم مه أه امعمعاعععتل 
تدواع كسمم كمعمعلدعة أإوء'! تنو ك أحاءءلمتك غمعععه'! عل ومتاعيةمعرععء هآ عل 155 

تمتحتبد علجصعت'! عل غعرمدوعء لبي اعا , علصطعط عسعمعا ها عل ممتحافمهما ها عمععدوم 


98 0006 النوكعءمة'5 عقغم لسدع ترما13 
أء 7101 أنداة كعأأعمدعات 06 3016م 
؟عأعلمة"! ععدك ععأعطعة مع مزمتتوة 12 
| ننوعناه© عاعمه , وممعلعمة عط . (...). 
| كتأكقم كنا0! تمعتهة6 دعممسماع5 عاعده هه 


لانن غصهة أوا-عطءقمة12 * : أتل عم لآ . 
"! عنوتأسمط عصدى!] عد 

تسن علممامعم مألعيهوطه؟'! أممككتقمده©) 
. قمدمة 1 عل دع أأعنة 5ع1 كتدل القدوغ 


)0١ 


تنبه حدى ساويرس فجأة ان حق الدحان 
قد فرغ » فأرسلئ آتيه بحق جديد مسن 
)٠0٠0(‏ البقال . )٠٠٠0(‏ وكان ابونا 
اندراوس وعمى جورحى وعمى 
سلوانس كلهم روحوا. قال لى الحسق 
الحسن يقفل الداكانه وكنت. اعرف ظلمة 
وفةهرفة تيل مسلا 
(ص 11ذا) | 


١ 
ا‎ 
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عل نهنا نتدمادعنا نسو لمتاهه عمنا عناو0لها , تمتأكعناق لك كعسغعومطم ساح عكتمعمصوة 
ها كممل كععم عل اأمعطعمًا هه مومتتماوه20 عدم مكمه : عممقطعم عل ممتسامد 
أ 11 . عاتدكعويي عتعلد؟ عدعم ها عل عموبمطك كعدمةممطم كعا , عدتعوجمدة عنوهامصضصطم 
كع ؟نامككه: عل كك ك6 الرمصوه عل , كعدو افع أعوعف عل عوممكتل عم عدوعمدا[ عستمنتد'ني ندر 
ةناوع 06 اقلعم ستاعتبة الول عم أعق 02 . ععابيد عميئل كعلاعه ذ كعمتفاتساك تمعمعوعند 
ك عاص اعكصمق ممتأعليدنا عمنا كتممعه5 كتسعاوعع2؟ عند عتمعنه؟ مُكصعه منواعيقضا عا 

علاعسآ 


كمهل ء6ثانن] وذ0؟ عصنا عروعص عت أدعم كمامطءععطعت؟ كنامه عمو ممتكسامد هآ 
: 35326 تنب مم1 عموتط عل " عدوتكتاودمدمطط عل وتعمعم " 
عل ءاود اللا الك لهدوومك [11] ذة أدعاجره [ح] ع4 مومععدم عا , عتتعاممد عومج 1 ا 
كها جهم لأصقك عت أاععتجه [:] عة . ( ... ). (195.ه) ععممء1 هه لالتمعفمم 
دين" 771 عازلة عااراززم» وعلوزلادصهلعرعم عاك كعدعفن دام ععا ,كم ستم ممع 
. عله «نأعام عك دعديد عدواممح علق عماءالمعم تممرء:نابودندف هآ أدىعء") . يمآ اسبماممر 
مج معكمع نك عدوأ موود تمعررعه'! «متتصععح عاقاه: توه عاطجمد نابو وعحدط نت" ز...) 
5ق جك عككهع اند 'ننوى | اناماتهر عنتتهزك'5 :نابو أمعجمك [14] سه أمعاجه [مل] سل 
كلأمند هاه كسام سنعهعل [م] ع) . (..) ,(2.247) وسأوطجن: عر أعهم ليا 3 عحسصند يععاجمح 
معنعااععت_جمع عامره؟ علاوبعد_6| كتمع مر حمل عاط «مممم #يععم غى ‏ مندوةلاووم 
|0100| 


ص امعدوعلموة لعل عد ]زه أتمدكعسهفدط ممقدكمه! ركف أمعكموم غ1 كمد»ر 
عدولقصة؟! عأصتهمء يع عمممعم ده غده؟ عبوتوماهتكقصفمه عطعمفمصقل ها[ عل وسمنعده]1 
كعانمن كه1 أمععمعكل عي علداواع ععمقكتدوةة هآ عقدسع دزه) عملا ممع نل عنوتكتامط 
أند اتناك '؟ 11 . خآ عل كعدكتتهدمماتيد دعل ععنواع أزمل ممتتفاكمدنا 52 , توتاعسلدن عل 
192165ناك كن تكمروزمدم 12 


؟ عتايود دعتله دنهه كحعولق : 1ل 
عدمك كدم مع جاده 1 


73ةا 'مكه كتقمعدع'[ , عمتقد5 هل 'ل عق ها خ , كأليملة نمس معظ :12 


صكة عموتلدكةا1 ذخ مسووعه: عل مامد ه1 كم 5 20115 , للتأعتلدنا عككم كمدنآ 

عل ومنتصاتد! عمتئد ك دءاأوتعتلهة مهمد كما عند كتكصعنه ععدعنداءة عن ععاعز عل 
عا #قاأمع كلتل كصدد ووإعع1عم 9 كتدعصةا عنعاوععم6 عا . أعسمهصمتاعهم؟ اأنتهاد عنه! عند ل/ل4كآ/ 
لعددمل [خ1] عاك , علصبه عطعهم ها د غصدع الععممقكتلهها عمعكة علدهء ‏ لدعامة [2] 
دع عالمطلموعء06 ومتندعم0 عتقكت). عمعلمدم عمتحطست ععسأتدم 12 أممامهدم 6 رعككوجع 
نب عععممد عنومطا ها عند عمعتلة كدمم ق عللاءم عدم كمه عن عكتلاعم عنام التقايلة ل 
أعط عنهده _*ءلمستمتمر عنتدم عمدائل كلتابكتاكدم دعرمغممطم بعل كدم ممم عتسعمعهم كتمم 


/ :تحى / , / بععى / أمت2 عتققم سبدة أمدجع تمدممد ععرامطمماللد حدعل سعط أت 


كنبا ,ماصع كال أمعتوعنوتاعصمطم أمعزمد (3] ك [ع] كدمدكت! عنو معلتط , أت ع1 
عالء'نو غنظ يلل عتمعمامم دمم علعنة, عد عدوتعهأمعمطم عدام ع1 عبد ممنأتدمممن 
بل دمعد غ1 , لتعوط/ دده نذند5/ عكتل ده'! ع0 . عمو تتممفصنه عممعوة111ل مستحتية عستدتامعم 
3 عل يسحتعكتم بيه عأ عكتمقم عد ععمععة قتل عالهعد هآ . عصغقم عل كسمرنه! عدم عخمم 
ماعل 5ع1 كعممهم50م ‏ لمع ممق ععتصمم ذا ذ عقبطتطلة علتتجامصمف عوتقطء 
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6 ممكوعو! أمووج عنعاوعع دل أقروكة؟! ذ أمعخدمام ممعاعد ممعم 06 
: «متأعسلمد0ه عبعاأ ك عأتسدحايد كععفككدماى]1 عوعتصه همه 


” عتارمد جع1[ة كنه؟؟ كماقم طب اطلعوا لنا كده 


11: ما تطلعرا يحي‎ ٠ ٠٠ 
كنا اسع علص و11 عفرا عي‎ 0013 


ر(صاه) 


0. 39( 


هيم 6[ , عستقددعد ها عل م5 هآ ذخ ,نم1 
. عتصسعل ك ملاعط عستا 
(109.م) 


انا بقى كنت اطلع آخر الجمعه بجه:1]:2 


ته : (ص”؟١‏ ) 


نحو لمتععلة 1ل اأسعمعة نآ . 220 ذ عاتسلم عرمعصه ذا أيه كعاءت] عتعل دعل عومعلةتننوة نآ 
2 0لمع56 مبعااعص ' .1 . ممتعنلما ها ذخ عمقل أكعء'ه ,رآ عمهل كموزكعتهصا دعل أنذك 
المقعع أأعنه د عي تاممدذد كك عنوساأكتاجاك سمناتل عل عسن مسدوتكوععن كاه عسنا ممعي 
عنالنأكدأ:ج)5ه0ه0طم 2106606 كنا علمطومت خنهة أعتباء0) . تمعععد'1 عل أعصدمتاعدم أععوكد"! 


(بقى) <- [ه2] ك [دهدط] ( يمى ) << [ع] كعدوتدمطم كعتاعهها 5ع 1 . ممتمدامهدمف عدم 


دل ذ عاسدكتكند كك عمتفدعءقم عدو تكتاوكمممطم مسنطلقعمم عمصتكل أمعؤاع ,لهند 
اك أوء [ع] متمسصتعاعه غصمد دعبعغبهو1 ععا عدمل عموتطامدمومقع عند"! عل ععسوددتقمدمعع 
د لوا ييل كممدجيدم كعل ء1اعه , علصعيه عسساعدم 12 أممععلمز عتوتدمطم عاتم عمن غتك 
ععنلسصة! اتتماة عتصصلمه عتجكعم أدع, [08'5] <> [2'[ عسوتدمطم عأتصدكا عتنو كتلمن 
متقطعن عدمستمعلمم سل عموتامتدعةه 
هنا لذ عدوتدمطم عمواك يلل ومتتدتعمككد! عل عصمل عمواوطة1 ع6هكد مامت عل 1 
موتلماممممه عمن عمقم ذا عدم عامععفص ك 6متمعقل اععبطلتكماءه 5‏ عامعتدم 
علناعناة عطءتكهاه , علاء 2 أفقني , «#متاعسطهها هآ . /51/ عدم عفامجوعء06 أمعمعكتند 
عل هت ممفله امم عل 6جهوع3ٍ ده كنامعنات 06 كقم أموزة 0 كتعتاعممه 508 , ععتممو كمضا 
5 06 ااتاعللة 010 عأك1 تند ملتاعكةام 2 , كعسوتاكنا ركم دمطام 5نا عن قم تالمع تضم 
تدقة عسبكل علجة'5 غنيعم ليو عدو نلمتم م معن! _ #معكوم مك هم كعدوتأسامعة كاتها 
كنامه , كصام عل دنه2 عدنا . عمعسونطودعومعع معممع عل ده عاداعمد عكمداء عل , سمتلي سة ل 
فق ع1 أوع'ء عطنطرهت عتومت 12 ذ عتقعسدماة كدم 208 عساتدم عننا عععصدج كممبوم م1 
_عددالمدمنئء ع0 كعنالتقمد كعثنه1 عل عكتدكادمه تلد عناحعناممةل كتمم , 110 كممل 
كأقارر عع ناوجره| عا ععالام! كنيعل عععتستجديت عجاة #اعديعم 4425 ععدهم ععا" , أسممسمط 
لمعنارصوه , 170" رويك عل ومالعومعمز عسمتلد وم ععل عجره عآ عصمل مجع "1 أاعدام13 
©0171 14 " نان كتامم عتمدماعععق8 صمعل؟ عستمر عد عاأعدهودا 2 ععععلع.1 عممممدكة 
01 2 0115 1العانءأناء3 :121( عاتت] عا لأعالءعاو عه غأهل :هو علاف عي [إممقك كدرل 
#العااكء االوتك 017ل 5011 كانهل كتمهم (ء«طم اننا 6ا) ‏ «مأامندهدوةموء عله عأمكمو 
كع5 عتلتعمم تل انوايية كنعيطلهها عا , ممعي نآ 8"عنرول مجعو نك عوتامأقد 
عطعة ها اندطسمعميي نا ذ اوم" , عتأسمكتساها وممتمععره همد ع0 5عم1 5غماتاتطهكعمممدعر 
اكه لمأناامد جا بعمت ع عوج , 9" ممزبرو ليت عم تمعد عع «عنددوعو عرثه" ع0 عقعده 
عنوه ام همطم عا عممل عقد ته عحتتمامصدم عونمط دا ع0 ععدعت قال ما . عاتمعلرق ‏ معاط 
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فر©طاظ] نالا 1111 


تك ]502 كعتطغة كع1 لخدمل 56022100004 عناوكهد عنتنا عدتطم" كتهمر , عنومدا 1 عل ععتمانجمم 
ممكتح )”ل تمدمعتبوطووا استماسوطة طمسعن" : وما ممعتط مواعة مونل وعفل ععمم1 
015 20815 أ ر عمستصقع عل عمتنطستامة كقدهم عه 3ق ع1لاءنا كم0؟32 كيمم , علأاعيههما عتمم 
اتن كتأع قاعم كأعدوكه! , كقمده 1ل معتسكدد 2006065م عه عاكبامعه؟ عل عمأمعلدمن كعسصرود 
عل . ععتمععم مبمنتاعدت'!1 عل عاعمت عوكت ها عتوعممعم عل لومععد كتعاوعءتة تلد 
عنان كتتاع تسماتتدل عساعهم عل عتصعع عه عمجحج عكامقتلنسظ امل هه اكه كندوهه1 كتعاجوعع 186 
ها عل كأسمتشاوعقدد كاندن) دعا عدد كممعتلح أسعصعلهع6 لود عد كتمعمد5 كستوتدعة كمنوأكبام 
أكت كتا10 عل عأكططال عنام عنآ . كعلااتاعه ذعتاء! كفل كمعوقاص أده كث! غأه ععتملنهجمم عكساتدم 
كاندها عع نه عابايهن , "0ئك1! مآ مهد(]آ عنعد2" عكنعصةة 52 206 تاللعدعي0) عأتأمل كندد 
*كأعضصهه1لمقع5هو». كعمعنك عتسصصدمه اسمعسعلمية اأمعمدمتاعهه1 كعات اسمعسصمعلمء6م 
: وعلاعا كمهتدععديت عء(آ.عتتهاناجمم عتساعهم ها ذ عغمدئقاغ 

(85.م) ” تعمعز خهم كمد , :81 "- 

ز87.م) " عنرزويم عمكيب 5ه"7 "- 

كعا عومد تباط إدرمى [ 2 #ا-عانتعبع مااع أثه كناهنا نيبو عقر ه[ قاسم زون'0 " - 
19( 132.م) " عضوم و0 
55 عل عطعيهطا ج1 كسهل كعقيدم 2 عتعابتد؟! عنايو عاء تلهت م1615 كصهاككهوووت 'ل أتمتتلة ]5013 
.ءكتهلسدجمم عاتل عتومعقنت ذا عل أكمند عماء كمعداز , كعععمدمدعم 

هأ تممكنا ص لسمعع مبعاوعءء6 دل عتوكع'1 مهل اتدمعددمءط عد ننن ممسغطعد عآ 
رعمتملناجمم عتداعدم دآ عل كتسعنوتهم ك1 كقاععوي؟ كتمعنيمء] عد عاآعدوعا كمقل دممتعسلدن 
عامة] عا تممكنا دع ععتسعم عمعامءء26 عل نه عغتمسسوين تداع ذ غامعتوحتدوة عممل اتدعد 


عطهكد 
1 حم عطأوعة ععاومن <-- 1 

[أععتتق عسساوععة1] إلممدء] [تتعاتة] 
2 << 12301011 لوعن << 12 

[أعععتقلم عبعاوءعءعة1] (لقصى] زمبمتعسطلت !]| 


عل ععمعلقاتدية عمسن كعامءه اتدمعمتدلي علك ك عععيمد كعلعها كعل عممعلوكتيوة 1 
عتكأكسالة ععمع لج انسة عناعه , كامأعاده1!' . /102/ أء /1خ1/ دعطه «مناعدة: ع0 أء سسمتاأوعممعم 
/2]/ نه كف م1 كعمهلك تمعد لمعتمد غتدتعمتدماك'؟ ركعاةالتديهم عععقط سمل مهم متكدعل-ن 
: عمتوعهد ممم أء لعملهداد عدعمها عمنا كممل عمتمءوّعم ممتاعسلهه ها غتدى ‏ لتكدم 

#1 سس همزورة مرووهن < سس إلا 


3 


د ف نه لدودمماره-- --> يج 


وو حم كرد 


"ذناظ] ذلا 111 


7 0003 نان كلاه جعدك عتلقلهدم عس_ؤئاد ! ميكل مم '1قدم , عاتعيع ذا “نم1 :3و1 
: ها نمآ 

معطت عامععة , عهمتعمم ممه أمعل , نمجومنهة) ذ مُمدطهمم جح ممموه5 عل :4يضر 
قا عأ[ نه عممىك هآ ععمنمنا ند ععلمقم سم غنتحم تبي عع نكم همد عوج ممعدة11 
' عطعسلهم 
اأتمعل كقنةه زا عده0؟ ومد عععتة كتقمومك'1 د , تتوتحككنس! لمصحاط طشعط0 :كع 
عأعنهل الدع عمد أ 

عأمس !"1 .'ععج12 7 عععتتهمدك ع6م-لموعج عنم عوطج0 عسوقم متحممع8 :مير 
7 تمده معط 


عل تعطاعقا كنه2 5ئا80 , أععسة 0126 172015 2005 عبان كصمناأتعمجمىم 125 كمد] 
دل ععم1 ها عل عمتملسومم عساعدم 2[ ة عتتمسنلءه ل وقم]21 كائدعا ك1 85نم ع0 عوتلد 
كع دونذكهة ]ترمد 12 ذ كاأم قلت كاسمنقطط 0ه كتتامعه؟ نت 20005 320105 06 أكمتة أو . 2010 
ة أ كمهكنهةا قعل ناعز تنك , كعتتطوكدمه ععل كن كع [اعر09؟ كعل عدوتلاء'! ذ , عدلت 18آ 
كممل عن معدطن عون غطمد"! , عمغد ع2 . [ععجمد] 1 [] عادتمعلوتطدا ها عل عومتلاء'1 
تك نمه , (ع التوتة ) عمسعصنصره ءا حمط عننمامء عومهمجد! ك , ( ما نت  )‏ معدم"! 
2 أمجدوهة كمامتم جل عععتماتنسند «مصتد كعنوتاكتاوه 506065م كعل عدم كعكتسكمدن 
عل معنا دده( مانت )وعمةعقطمد! عسععمهه تنب عن عدن8 . ممتتمأمضصم عتمقدر 
ند كتتماء: عدف 8 بال ممتكدع م وناك هآ كتعحهها خَ عمنننات كده3'! دجمم ,( مانت ) 


اع ) عسعقامود ع1 تمدنوتقم عومعممدخ! ذ نم00 . " '[ "< "ن1" عدوكومطجهمة سمهمهم 


011 211156 تنا كناك 1628106 تقلط 135005 كنامه , عكتتلهم عل كنصه ج عنعاسية'1 عنن , ( التوتق 
م0 5م20 كدمه , اأتمعلصة عتطقط 16 كسمل ععتطتاكعء هآ عزمجمم عل عابيد1 _ مُعدمدة'1 عل 
و(حاضر يا سيدى ) < " 'عمؤل " عمومع0م2 عصوة؟ ها غموععةامن سه همالمكمءع يسمه عدم 
6 21/0015 20105 , 01 اكد 1170م كتاككعهمام عن ذ 130 . " بوعمه'3 " عل ععدام 12 
عأمرع! ده غمها عمنهاستجمم 6م06 امعد مسسحوو ىق طا ذ غسعة كلح عسجنتاكتاجة ]نه مب 
ع#مصةرآ مع نان 

5 كالتقااعه كأتعكعام كتمعامتهد ق 6لاكء؟ عمغمر عل كمهه22 كسولز 
عتجماصزه ع1 كمهل 6مطعئطه *“عدوكاءغ 501 ع1 أعا عاناهء1اهتتسدع 
عتنقاناممم أعاعى ها معدمكهعر 5 ه20 كول غمع لم اتناو هنا عدم دضعم أك ( حش جحوم) 
5 120115 , ]51110101 106 . " تنقعهما 'تندعط" ومتدكتلدفمقه هآ 3 5تدامعع ع1 عدم 
ا عل امعسععهاء'! أعا كعم ونتماسره كنع مومحم كعاسدال اتسلمماما أمعدن ] أعمدم معامر 
كتامة , كتمأعانه1' . ععتمادجمم عبن ععناتسظ_ معنط تدعبح ععساعهم عاذ عنتطاضاتة , ممتدومم 
كناأم اتتقناوكقه كعني تاكن )كمصمطم ‏ كلتهما ع0 ععمعم:م 12 6لالتقصعع كدملتج 
كشقل عم عوماه ممتتقسمتصقع ها علاء) , عممعءتعموعء عمتقلدجمم عساعقم ذا غتمعدصمعئ تلبمتفدم 
انديس عاداك عبوهدا دا كسمل ممنتممنتموّع ها عل يعدمدع عا 0 (من يوم ما جوز ) معدمدة'1 


عآ ‏ عتمسيد'! عدم قكتلا تناع م متدطدم كمعد عل أعلك صن عند 6طاعدوطعل قي عه و 
ممه توعل" *خومتتدكتلهمتصهمم ذا كمهل "2" عنوتأمقدمعوم عسمعممطم بل غسعدمء اط سولعر 
أعطعق ع1 تممععلمز 16تزوجعوويعء '0 لفمعاك صن عتنمدم بورعم ع2 كدم اتدكبيوم  ,‏ "ععممامقد 
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الفرطا1 هالا 1114 


متا كمقل عستعممكل ون'! عني عه كعموتكمل عنعمم , " عامطنتدع , عممي " ذاعا وعصصدة 5عل 
نل عكتملسومم كمعتدحتبية , "عطعملدم" أعا عصمعا سك - “عطسكر" منجممد ممم عادوع 
عا متممند م26 مبجوبة منصسة ممناعرهدا ص كعهع) دآع عل أمأهدع'آ ."متهم" غمدمه 

ماعقة أي تتعنتصن1 ع[ أعنجوه! كسمل لوو 1م نلو 011 
كانانقن عللمدج عمدل عموأكاءميم كعمنتماهه , عات علج صل ععمسو دمل سم 


يا واد اتلط) عمجعنصر نل ممتكفتصه' 1 . كعم امصعععه عمعم عل 26 أده عن أممدطعه 


2506! عناشتصستل نتن عتنعها عضا عتطتاكدمه 3 وأجصععت! كسط مُعدودة زكلده 
ادته'م معع تلد عا . ععمء تممه عناعه تك بجععم . عكتقاناومم عكاذاعع؟ دل كتتملمعءتمونيد 
دآ 7 (اتلط ) أمم بل علادععروت ك عدي تاأسمدهد ععمك هآ عند عل عددمم ذ عه كدم 
كاناتطتعومم سبك . ءلاتعسهام عكدءيك 'ل بعنا كقم اتدجلدعن عمد عحتامممكد! عدم عكدميةء 
(صدره84] عسعمنائهن عمتقعدمناعنل سن يأالدحمم عل لتدرعد عغتمعهم هآ .سا ذ لمعند 552 
9 , معنا عناعمها عمدكل ملعا نننو أمم عه عل ممسكتتمقصند ع1 ععكتته عل مد 

: علماءءلمنك نه عناوتامعة 


(لط) فلانا بالعصا __ لطا : ضربه ا . و __ الشىء ء و به : الزقه 
(المعجم الوجيز .ص 907 ) 


1 , ممتتصيطئة ها عل «متلدة0 تكدمع مع عكنمم عمب أء ومتتدكموم طممامم عل بعرز أتاعم من عدط 
[مسعممائك] عتم عهدذ , عصسيعا بل مسبجة كمعد به كعالدهك تل كمد علممعة غتصسج عبع بها 
ناعم أز50 كلقا هنا , كع تعتعصها عتأكاوعء؟ صخل عنرغاء؟ تبن ممتوكعومت عناك© -. [أمادكنها] نه 
-عتصمع!” وو سنمعسصدة كدوتووعءوك 5ع1 كمقل غقدو6ل2 أدع له التو ضود عحنهنعا , ممتدواند 
كسقل كددزدععءريت كملاع عل ممتتدععةكصا.1 _ "علدعنع ها عع" / "جعصمع هاعا بط" / "دا 
. ع/اأومعدديوت ك عالعصمه امت ملتكمعكمها عصغم د[ عل عقام0 اأمعصن عودمح انسار ضآ 

انوعد عه ر عومعمء عأمهدد عنام عاء ةن عد نون عكتاتطتكدومم علدمعع5 هآ ذ غمهب) 
م نه عكتقلنممم علداعه5 عطعنمه 12 ج امدنع تدمة عتنضمكيمعم عسن عنالنحكومن عل 
نه اأمعت تمع لذ ر علق م1 . عأعم[مستصمة) عل عمج عه معي تكتممتاتسصظ عممطوموطوة 
عل عتصعء كنل عبجمها عمد عكتسلمممعء عل 1 - 07 أناعتاتسمقامم - كماع دلها 
عمن تسا ع26 عتمعاع اص ,. عنسة'! ععتمعدوة5 , دمه عل 0ه عل - عتمعرد 12 
عل مك , عمغاطمئم أسددمم تنا ماع سلدئ عل ١6‏ ط أء زناك نلق 7011556 33098دكء 7لام 
ترماتيصت فصع عا عصدمد عصسددم اتدمعمده؟ ني أناعه , عكبز كسام عل غمص ع1 ععمو قل 
عتتقعكم الاعأاعمت !1 مدر 

عدم ك6 سنناة كاندعا كعل سمتاوملة! عناوناكا أ لاد كت عنالتلتقاصود كمهام ع1 غنيك 
عل كاعقك وها _ م102 مسقم ذا ع2 عتتنالوومء: عل عممل الممتاعصدعم , ومغآ عمورط 
عني كممتعبادن ع1 عند دمعطعدوطقل كاتدن دعه عل همتامعتاومذا . عتملسوهم عتأكلعء؟ 
كن1-0165501© 25017050115 0115 


! عومطء'وعنان أنا-كاعم , عناعط الام , طط أدعللد , لتقتعمم , ممممدا "امع تلط 


! عالصمطع-مهم كه 
مع كقم , أمعصمص]'! عرمعمء عدم '5 ! تمل كدم عطعهوممة , ععهام ها ةق :مدآ 
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*4ط] اللا 1111 


!ا معتطتاكع ها عل عبر مط . /ععتهادجمم تعتلتدم أوء'نو عادتتمد 6اتلمع ص6 ها 
كعل معقتمة اعبوعا , عمتنطسومم *عههاواعه: عا مده ععمدا عد عل مناعاع امهنا بد غتوطسمعسر 
ر(©ا)اءاكتامتة ب(ء)لكقانامطت , عنمته ,عطعمنمد , (»)هتسمع , موجمج " كأءا كاوسس 


عتاءأ قت العكلام0ت عل ( بت) , ( وأد ) 2205 عددنة اأمعتاأعدعم كاعيودز , "و رومن زيمتم 


كنا20 كنا110 . ععكدهة علنت؟ ع[ موقل عذال غدهنة 1ت ننه ع0 كمعد كك كعموتد عل غتطداد 
-2-1 ععتعدعهها عماكتعع؟ بل سعع حتلم نبج ععمع لج زديك 'ل 6لمعمرم ع امعصصمء. عمملسمدىل 
أمعنالوةكضم عه ك كنتمعمدة أكن أنأنان كلام اأتمامول عنعأاءنالدن ننج ععومهدءة نم ل 
رنعاعة1 سل عفة ويد علسوع هآ ذخ ك أممامبيان. عأعه أمدتممعا عل عمجا عه عوية #ممقتاتصظ 
علاعه ذ لتأسعائد مَك 2 عتعاعمقلهها ع1 ذاه كععمء ستععه 5ع عممعكمم ومتاعطقها 1 
01! كمع اكع ! ورتبومع , تلع " : منصعطممط عمج عاتسطوومعة: ع'! كك عمق هعمعمها مامملنحمشقتقم 
5012 كمع تمتتمجةم ءيط 2 منوعاعمم عل د صمتعنناصض عء| «عاعز وعءنومكة اناه عانا و لناب 
كه | 9311 101 كهج اىء ) ! ءالعلهه0ط هآ 07« ©071دك72 © 51:6 05 171 1/6و لامع '[ 6:() 205567 
3 أقاع 76011 كنق0 تع 0ع لها كع أم سند عل اندحات اعت عل عساعه1 هآ لذ . (64.م) “2زل 
ده تأده عل عنجهتدناد عدعم هآ محصعكدم كقم لت ج'م عبع كع ولد ع1 أمموعدمم خترووع'1 
5 و1 نوواستم كدم [نا 2ه أموكدهم 7 عأسحكتبلدنا تتمتاموعمه دود علق عدوا 14 
عأامعا سل #اتعطاء6مد ها كمهل منه! كدام عرمعده كألد اكدم اتنامه'م تمسوميههم ممم 


16عقمم عامصعيت "1 عمط 356 ومتندأكمتها عمن كنامم مره كدم 11 5ه أمتوعنامم 7 عمكلامه 
2ا ع3 اتعتسععقتاء1 , "... 523560 00113 لالز كقاناكق 101 كهم اوءاج " امعدععمعة 1 لاه 


عناط كد عنن تلدع '1 عي * علاعرون عل ءدمتلاء'! أء ” عوووع علدد عدم كلدموث2 بذ " ممفموعغم 
ما شان عكتمتسومم أمعمعشتفط عمطالج عمن عععلدم عل مكج ,"عطعبيمط هآ ندم عاموكي: ع1 
أعا صدكل مغ عردو ن1 عععععم عكدتدح نبي علبعد ها , عاطهلد؟ كممععناز كنامط عنن صمتلحءك اكتاز 
عكانية عمبائل عاغوود ععمعكمم 13 أيه علأعمدمتاعدلدن عنتهةتدماد ع3 غمعس اطسلقل 
ده عل ممتشسعم هآ معن أممائته عناوم كعمد كتاءجلدع) عاعد'1 ذخ 6متعناتهم أمدرة عسممجوعم 
عاجعا سج أنعمية: عدم " عدعندهة عطاومح نطعد" «مناعدة: عتاءه اندع لمتأكناز عتان ممماد بتصمم 
دمنكنمااءعمجد"! عل «متتداكمته 12 عل 105 +معمولوعة عأكعأتصمم «مناعجة8 !!7 عععسمد 
تسن ()" أمناتجدص سكل عمتتصعء متكت "!1 عدم 73 ععمهم 3[ ن عسلنهء: ( أم يونآكك ) عىنتملسممم 
بوه احراوء وكععانأدم © 1677718 1,6 * لماوع ممه عسل مهعة , "عممصنه ا 
ع6ناتاكه؟ ك : " 76ت وبمك عك تمد ع[ ععمج تعررتت عماعصمه . ءااتجهز ع9 726 عوقة كينت 
"مسهدده ل عل مثالا " 98 عهمم 12[ 3 عاأتاعمتائءم ممم ومطماجحلدج عمتكل كتقنط غ1 عدم 
عل لمعاعقممه معامعءم ع1 ععدووتك ع0 كدم عتوضهمد عه أبنو علتضتاج عمير وى ملاء11 
لدمعهه مدئل عأغععه عمسعكمم ها عل عوعطامموط'! غمدسممكدم علسغنند عملا _لممرومه"] 
ع0 عمتقستوضين أ - ععلقمعاء ع1 ع0 كومتع! ونهمم -ع)0ه عأ عنان كسام تمدسكل رمتمعتطف) 
. تت اجدعمها دعمامنعه: عاص كاكتل دعل أمءاعكدم أمعصءاتطعهم عدمل عماة أزمك ك عممم 1 
عل كنك ختندسسسد نط [ز , كتعمد ع كدم أنه2ه عتاعاعسله عا عني أءدمهومتاد 3 اكآ 
كاعهيت كاسعلدندية وه! , عالسعتكتل كمدد معمع 6 د عنمم عمتممدمتاءتل سن عع تكدم 
اناك 1820 5015 21005 كنامه عبان علمطممر 12 66 داعه© . ممنعدقها عل عاتم كعل 
كامة لهو وكععههت كع! ععنتمامنا عتامم عنان عمعدم عل كقااعمهم كعممعا كه1 عملم عتمم 
:5ع ع1 عننتة ككتتداعء عععنهاتممنر 


"كقعط " أ "كعطتمدز" كام كعن1 . 4 عاوصعت '! كممل كةوو[جده , ( أيديه ) , ( رجليه ) 


دمتاتلىءم06 عهن أسعطتوله - عنوتقمر ومم عأكاوع دل ععمعدمد! أمعدعاووة أهماة - 
عناو ع1 هنا كنا70 أتتقاوه تك تعكقم نام المكتتة لصمعهد عنعاأعدمع"! علتأعديها ذ عدوتكتايجد 
اكع نه عيوعئما عمتهايومم عاكتوع ع[ . آنآ عل معتطءععمدعتط اأمعمصعدمقكء ع1 غمقامصدمء 
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مادقا عمل انملاع عورع كت عع لاوتائه :مواق امامنريد رورمو عمال . عدرونيع !تساععة 
تعالعء 501 وعاذمعهر_عناع ععطل .46:4ثئهلد كتفوممم هك كعالقت عنو عدمكتدوعقه 
57 : 8م ]| عقاهم عل : علالفس كل فلك ددبمتعدع«رردرسد عم| مهم عع ةجتوعلات 
كمه عا كننهل , ععحعتعللاومح كعةادنمف عتيمد كممتتولةسصككه ‏ وعساماع» ‏ 1تمددحون)» 
جااله ايد 
ل «يدمع ل[ مالنصة ] : و أصاتقد عدمله ععلاسفقح #رمء ععأطهمك يك ::موودمه هط - 
. [ هتسنتمأة ] محريدودد 
< تسعد تستعم , [ 8 حنمت | ] < ومملعفها : منتادعه» عل د«ماتهل سكوف - 
عه ,ل #مصؤصرم 
« ««متندانعتتره 4 اارامم عل د«متعداتادردوهو ارب 
[ 518 ]< ةاسويز, [ © وكم | < «متووملة 


01 انه , أقلع لامع أن ط ث1 ععة داتعععهنة عوبلألعرهه كصطل . عمااع رهد عل _مععصتائع 
١١2145 ,‏ < 65ا 0115 , 145 < 45 للا , 50 < عالق , أت : :1ه أله077171 اع 121125 يت 1 15نه 4 
أ[ك < فول , ملام يلد < 210142 ادل أكع "© , قتع رمه 'ئلو عدماف < لنعط جه زهو «نهء 
.عاك , عملت ':7 < 5(مات كتمهم , لازاه 6 < نبألزات كنع  ,‏ اام < عجلقامعم 

0111 كت 001507111111411 كع ولاوعع عع[ ابسمتريد أو") ._ وج وررمعديون ع4_جرةأااط 
عذللا , عدري ةع أوعم وريه < ووديةأطممم وولة . عد«ننمعييف عون نسمعقهم يت وجقلله'ه 6 #معقون1 
< 056نل عكلفنه ‏ , كائه 91414 < , تنمجرء لديو , محم 'طها عدم < عوربف ماما 
مطنمنه! إن[ عأمادعل-متطها عار عتتعاطممم عل عاسماطها ها عدم ) عق (ز...)  ,‏ ععويك 'اه 
٠‏ (...) 8-87 لماج ] عاوجه : عأمقطها عتايتم عترية #اتممعل ‏ 7قم0 ليد انع «تعافعهلر وتام عروعده 
. [برم] معصصمك لامع لارعدصنجت ندوف جز ااعتتعلععة عطدرمه "ويام" ع4 [أ] علا 

5ارمل عتمعدك دتناع ك ععلأت كأأت , كأ , لذأ دأءثارةتمعم6م كندمجامعم عع|ا وانه2آ1 
. (...) بقأل ه'دد '3 < نقل ع "2 أ : 011501111 عالقا فالسادعك عطاديه! إأ] عا , آذ أعددهععميدمة'[/ 
عاسماعم ما عدم , «عثالتتبعلر امم ء1] كندل 1اعطتيوجاعء عد عنورم ركع عل 1تهونتام هلا 
, فتك 4ه" عاك «عامع [ألمندع] عاستمتصزء :مز ها «عمح ل_5 ]ع4 ناعذا عه [ه] عمو اوعمس 
( 201/202 رو ) "معزو ابيجرمم ممكعتهمجنلد اعددع لك« علكع 1 

عساعمم دا ذ كاصء كج كانها كستمارعء عبن ممتلمعصصمة علاعءه عل أروددعم 11 
, عسممعتاجوعة ععتةانامومم عكناعدم 12 كصقل أسعمميعلموة غ تتباومء عد عوتفعمدظ ععتداسمومم 
ر كعسممكصمه كعل عومتلاء'1 عدم أمعمةكاءة:م كعكادءاتههم كعمممءعمجد كعصره؟ كما 5علاة] 
_ عمعم 12 . عنوالدعمم همه عنوتامممموكممه عنعمها عصن عكك عمتنوكم أيه عطصد! أمما 
نال ععرهء1 هآ عل وأطجعوع'!1 الاماسيد أنه بعع ررم" كعماتلكنه كعدو تك اعصد ك1 
عتناايدم وآ ده عتننهه عأقعكععم ها عل كف دنه للعمعائطتدم اعد انب ع ١‏ 00 لروزز 
ممتعطء8- لفق غمعمععدمة0 بل كاممتتطقط كه[ ممععوم كمع دعدمكمعم عتدد عون لالد 
هذ كعنوتاكتاجاد 65ل6ع0,م 5عه عسدنؤتامم2 مظ . 5زم صل ]مت تنج أمعمعلديك عنشاد 
عكتقانهمم عناذتعةء نل غمدعاءء لمعتمع1[ مك قن عنامم غمماره دع باه ممتأعسلمها 
أ عنكنام5 معلرة] ومع[ ععادة عممملهه مت هه عاناتدم عسا ة كلاممتأنامط3 كنا0م _ كلفعصدط 
. عاطاء 

تكتلهلسماك عباكنوء؟ سل معككقم عد نثل اندكسة عع علدا ع1 , تلمعتت!1 موامء1 عبد 
أتقء'! خم نكمم نم غمععء داه تنو عتمطء كعل كنمم ععامه ك عكتجمدة عنومطا 15 عل 


165 كمقل أمددعة , ( بت ) (د اد ) معلمعنك! وكاتمن دما . 10 عل عتروعها ها عدم معدوة0 


انع 10170 نالوقع7 أده 101330 ع١‏ مسقل حنلودل كعالكنهه ذخ 1202165 أه (3) أن )1 ) كءأمصعيى 
كأمعله انو كا عدم غمحك'م "16ل هم", " تغط عمسم" : دمتاعدلها د[ كمهل غاتاتدكعووي 
كدم عموعامل'ه ممناء لصا ها عل ععتهكمنا؟! , تماصص عنما عدظ . تمعمنهعم كعدو تاكتيوسنا 
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ادل امام هذ عد زيدو " عنات 32530 لامتاء لقعا عصن عمتسطممم عل كتحاعدمد عبماءدقهدها 
عده , ع77تنهك مناعدرها قت كتأطهة وعج هده ديه م1دو مودق نت قمو كت أسسماوتءه عنتا 
ته! عدتاكتامط عووتلممح' 1 . 12" عنسورممومتاز ك منتمتدماتتر , أتعتله ممع عندعف اتام 
مث ماعو عد موتولتصتدمد! تعمل عدوتاكنيهمنا- مات بعتائد غ1 ععمعه عل اتداعمممم 
-ائ1 لممدمل؟] اع ممعاسية مأل ممتكبضهمم هآ . عتدقيةء ومتاأءنلدط علنما ذ عأطملمعم هن 
5 16 اأوكع وت 0 6نج 505100 نوز هن ذه لممجء؟ ننن عكننهه عمكل ك ‏ لتممحك1 
8 0083016 تل غنه80 نلك أكت قناكن ‏ كنع أءنلدها تت أتذة سه ععلمت ‏ نجهم اأمعصم أ امعلد 
ندآ عتتاأكسفطت ومتنهمعصسكصمل عل لتدحهنا عاذ ععوكنا عد عل مسجم عاطداكة؟ 
ك ووتكمعطة تصددمه هل ذخ معتندددوععمم *ككلتاتصعمه فامعددةأمتدم ععا عتعدومد "ل اسمتتعصدعم 
عمالتائطاسد عد 1[ «بمناعتدة عاب انها نك «نعكت ادحا ع.ل” . عكدنهه'! عل ممنداة وماس 3 
كله 7السععريعة1]2 . نايك '| حك موذاطه عت لذ , علوء ع ععهمز تعنط «بم . 4 «سعنعجتن "| 
عك اتعحيقك عل د«متلتدرم عدا عند عاطتكدمم عمو علةاصددم» فكدسه «متتعمددم ل« عد«ع4 
قعومدة '! علق متستجم"ل «و«متددمه عمل #عوسعمقمم عد لط , لمستوره ‏ معدوعمة”] 
كادنداء ععه” تتوعل انتقط كسام يبد معنت عكندكةة1| «سمتعطها هذ . ©"تتيوييوىي 
560080 عهن كصهل أده عااعمدعم ندا داعهة وع )0‏ . 79'"ععزوام يعقوم «متلدلة «جهاسا'4 
نممقح متعتمطك عل , تمقائدم رك رآ معكهنا ذ ككاأتمتاء؟ فامععهمهه ع1 عقوم عل عمقطام 
عاناعه ,تناأ ل عد ندعت 02 نبي كعنوأع0أمأعسلها *ككلمعمعجرك *كعنوملهماد عامنالسم دعا 
أكع'0) . عتعاتده'[ 5016 , تعتصعةم سسمناعصت'! عل عمكذ ها سعتته ع1 لمعتدعدوممكمها أنن 
كتعناعدب '! عنبي عدحيهن'! كناك عنان عء تعدعقها علمت تل كعقل1 كعنررويم كعد عاذ أنسدائية عمصول 
أ عمتعمها دل غمعناكءء؟ لانن كععقل: كع1 تدم ع0) . ععللته؟ها ععمعصتوءعه1 ده أتمل لمموعد 
عكحنهه! ذ ععلمعمدل 20همعه5 كتماوعع16 201 الاوكتاءتموءم أنو ععنطيها 3 علمها سل 
تعممط دع عامعا دود عدي *ععمهمهما_سل غمءمعتمهم دم درعنهط 3 أكواه كك , عأمستوضه 
أجمتعده'! أمعنتاسى عو موتكعععيت 'ل عتمم عمعدم نال 

2562م دع غنم علدت دل 6اتلتطتوتا ها ممسحمد , عؤكا؟ عنعه عملماع تمل ملكت 
5 /152/ عنبي ممتعسشدها عل عتوعتدماد دا , عسدمعادة عوبايهن ا خدمل عتنتدلهاممم عأمنهع ع1 
ذ عأكاكدمه تبن علاءء , وممتأعنطلمرمء؟- مماأعطودط 15 عل علتاءعهء اكه ععام00ج'ل غتمل 

عنن كتلود , (للأ"علوطهم رمأيو ريع ةلتف مد انماع ذاديى نت (امستواءه'1) :«وددندمععه" 

ها عل نساءه كف عه ده أي عأوعتدناك عأتللها ن تسناتمتتهط ند 5160 نمق كتاعسطتقها قلقعورم ع1 
علأععدم .عدو تاكتابجك ا ا ا ل 
اع تدك 169ع1 فنع كا تعمعهها كسعداوعهم كما ععاعمجه عد ذ عدمل أندعتكتكدم عطعممصول 
كنجكعم أمعنهرعد نمو كه , ععتقاناومم عساعقم دل ذ ععمدظ1 ص كعمطعمائج عممتتلماممدمه عل 
لمتائصد أعلاع'1 عمتدلوووع: عدمم ع6ل:'! ذخ تمسدعنارصم ع5 ممنؤمتم سن عصسسم /82/ عقم 

عتعاضدتت 13 عل كتنكنالوتقمر ك5نه عتعنستط ممم[ عمعنط , عنطا عمد كمد 
5011/21 

كامكنعةا عك عدم بده ممم عكزاعة: معتماعصمم دتمعومعجر ء! : ؟بمعنهةا ع4 يهل " 
أقكأع أذ تمنو عتم , اامتعةبآم عمجم 2 بعربامع عغآا كسعقك عندت1! كعمقنهااتعهل 
7 :0 , #تأمتهوتاطه عتسيف علللتكدق مبمعص فى «مكنعذا ها لاه , هته دن ودمهك 
مضنع لدعا !1 

"عسسمط" هآ علق ععاوة: وها عتقايمه " ععايهل " عع| انمد عه , غقهل الئل 

سج #ترمى كلل" عورف "وجبماعه" ييه "2[لآه-ا عذيد عل" عج”ا! نلك "رماي" - اامألدك منرموم 
كنمو س«سترس «معنما ها عله ععته سيمع أماصج ! ندسع تمه غيب , "كاله 

مك لاه كل عل جرناف نتمعط عند رويد ععلهاغاومم كتمع تمدسمزء.]آ . عقف 2 
عه آناصمم ع رطم ةنا ها عتدائا . «عالة هل كتمج نيه جر يدك 4دت 5ك , هاع ناك , وهم كع "در 11 
اللا 707 لالهاوجد كء| اك عقرلق عا نك درمتدعه «مصلد ‏ كءآ «سءد ‏ ««متتصع للد "1 مكقتات 
. ء «أدره طدمجره 
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عل 05مممم عمد عتعأبيد؟! عدوم ككسطتطاج كعتجتاكتاجد كاتها كعآ . ممتهلنجمح عتاكلوء؟ 
5 غعهد نسي كمعتداسودم دداتدم 5ه! كصعل , معنط ك اعط . أدءاتمماء عد ودرسنعئدأعصموة 
9" عمل يروويوليت وبباممر | ومجتداساجمع يععكمك عمف جف جمح كتستةك ام جوامتفهه 
مكانسن م1 : عنومها عل ع5 عه أممعمولدز اأعتبطهده أععركة 1 امعتمء كلتك انموععم /111/ 
كتقته , ستمستلمه عاعدم دل 6ختم زه عتت! كمقل كدم أنععكك7 عم ععقتزواصيص معلعنب1 
ذ عستممل هه'1 عدن تساعه , ممعكعكها عنهمها ع0 عتاأكتوع ‏ هنا م أمعضم تاتدممج 
سهاعه5 كعجتوعع عدببد عأمءرغطمة عقطقام عتوهها عمه عتتل أمقاسة ‏ " تنقطد"” عممعتامووة"! 
علاء © .عنم موستادتل «دمتتمعنطة 0 عأرمد عمسوسول , تمويل عل عيكل , 6أعأعمعط عمدرهام 
: داعا كعدوعءت1 عل عساعه! 12 ذخ عدجععم أكه عنتاأكن6اعدمتي 
(اتلط ) , رعى ) , (هدمة ), (احتشى ) , (يا بت ) , (يا واد ) 
«متامستصعع ذأ : كعءاملماةة؟ تدكسة كعماأسول لمعمعةورزللد 5 عدوتاكاقاعدنت علاءه ‏ 4 
ع#ومعممج! , (ماجوز ) اأمعصوعد 16 عمقل , عنوتتمتعدمطم مقام عا عرد ع6يعاءر 
15 كمقل عوج هامصم طومطمجمته مهام عط عمد ممعم حتاععمكعءم كعم جعوان عونعقطامد"ا 
5غ كما ول كمد أ0110ث5 كعداوممم عل أسداديد غصود , (مانت ) , ( ع النوتة “ كععصممة 
تبك عمصصدف 65لمع06 أومه 
[ عكتمتسجووم , مكناخدت- , موقت - ] 

عل أمعسء بو ن ونه غمعىة تل علقمنواءه عرريهه! عمدوعل عي دعطنةد وع1 , أمملمعوي©) 
تدعاءع1 عا أكو'نن (122) لهمءعه5 عنعاووءءة ع1 , أن ع2 . ومتأعتطها 3! عدم كتستكصقكا عتاءء 
تعاجق ث أمعطصعمباعتلة الدملمع 21م عم , عونيعه'! عل أعععتلصا ننعاءه1 عل ده لدامعلوءءه 
تمقامه عت . عكممهنامعصدكدد 6اتلدتع مع ]22 ها تممعلصا دتسعموتمص عل عاسذ , دعصؤد معه 
تدان *علعم عصبا قتتصصم 2 (1:2) عنعأعتطدى عا , عنهمها د[ عل لتملسماد عأكايع ع1 عنامم 
عصصدم مكمه غممنية ععدواأكتانود عغلععممم عه[ كرهغ عل دوزوكتوه'! مهم عقاوع] أسقم أيه'و 
ند اله عمنا عكامك مك255 النقم م2 نتن عُظل2 كلدك عاتنككقم 3 1ن06) .بآ كممك 5عمعاد 
عتتقتامم ناد عددتها تععلاءعهت , «هنادكتليهلمهاد دد عدم ج12 . خآ عل لمممعع ده سل 


: 585065 كك1 وععدوعل 
[ عاتملسومم- , #كتلتحه . عسوللة+ | 


اعتشاععم عسعاعمة!! . عاناعه مهد كمقل عنمأتيصء أتأنيو معنن أكأاتجك وملععممم 1 عدم عدآ 
. " أعسطقه ... نم عأتماة © زد عسصتصدمء" كععقعدمديعم معد ععاعدم عرنظ عل عوممعوم عد (181) 
كعآ عواعدم عونق عل عنس ممفخ ععطءقًا عل (52) لسمعمد متععءعمت!"! 3 عصمل أي عومءهمم 
ععمعمدا عا 6غتماوت أمعمعلتطقط 2 /اطل به كمعدمة دع.! . ععنتهه 12 «ماء5د كععمصدمدعم 
015ل كعنتقعأنا؟ كاأتتعسصتمته عدم عكله كعمتهأتام0م ‏ كدمالدذدععهمه 5ع عتتسسرنه) هل كت 
كاصماتمعنة وع! لمعم امع؟ أعناوسه غمعئقع عا ععلما خ موود عل /52/ عدم عطس مان 
معتمةق , عأمساى أيه مكحتب ذ عبوعه1ماعسلم) عمعهدم 1٠‏ ععتم عه عه . عتتنةتاتصر 
ععةاتومم عريدمزيه!ا ع4 نجه 1/1 " - كعطمع! وعه هه عسيدحمء ع1 كنسمد عار تنوه اء5 
, ات نيد اكت 41الي عيوه< ديرام عأطتصعوي'! عك ‏ لأء«ممملل ععرعه'! ممصم مع رمدت "1 
ععمعه '| عتأواممه وام عس«تلتدصون #بعنعه عتلع عله عقاتهم 0 «عمعمعء7 عل كفلا 
مامه دآ معلجع رجام ععقمل عيمم ونوسدا عيه'! كجمك واطمعتائنه «سععستتصدوةل0 
3 عاممك ساد ممتتدكمره صمه كممل عصدمعم تل أتدعدة عنعء بخص عا عزج ع معز 
7 ك عتدء نوعو نهم ع1 كأوملز ها 8 عأصامدمء ده دعجم "انان ناك تإمط عد القصه"!1 
ها ة أاوعءعدم نل جرهع " عاأعسمدا عدوتعهاهتكقسمهه عدءمحجمعل ها ذ 4 , 6 روزيو يرييو 
أددما خندج؟ عط عصسرجهن) "ذا "ارعل برورىع عرف ألا أناو ك ننوتاكزيع درا عماروند كعك عبلع و طهر 
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'فناظا ذللا 116 


لا الت ا 


كدام كع! كانها كعد عل هنا عالتعفصعط 3 تمماكطلا بعصيهعه! عتنها كممك عع !ابحنطم» 
: تعدا للاعهمه 


لسلا 
سا-كامهده . عثل5 هكذة اعتطلد , معنت , قط ممائد 
7 عاصومط كوم عد'د بذ ! عومدك عنواعتي 

(20م 


ياوفد خش حوه اعتشي ‏ يابت حطى عليه اع 
سدمه . يادى العيبه 
(ص732) 
ع) ! نهد عل كمع عطعوعووةث عه (...) ععقام 13 24 


2501© 5ق , انمد ع1 معنت كدم أكعم 
(98م) 


مكانك2...) ماقوبيش عي . له الأوان يا أمالي 18:22 
لسه الأوان ‏ 


رص مع ) 


عتعك عتلتامم عضن كنك ! يب عل عايدم عل ععدودء) 


ياواد اتلط ‏ كده » قد 3 اء يكم ::15:3 
1 ! هش عنتما (...) 7 نمبب نن كيين ساسح ووو 1 


ولايعى داء 5 (00٠.)اسكت‏ سكت . 
رص#١٠١٠)‏ 
ممه كتنصعل , تنجو2) 3 ممدملهدم 3 عبوموه5 عا 
عالاقلقم 500 ععاج وكك!! ععك عاكعء 1 عيماتممد 
ده عطسمهز ها عصتدت نه عاهدم مساح تنجم عم تنن ع2 
كدنط ع1 ععهجلا 
(0139) 


ريتا تاب على المعلم حورحى ع كن فق دار حيشه:8»4 
من يوم ما جوزء هوه واخوه باسيلى ؛ ياولداة» 
)٠ ٠ -(‏ ولاعمو قادر حى يجر وحليه فو يشيل اديه . 

(ص 0 

2766 كتقشهقن عا نا رتنوسنوككدن2] لعصحا؟ طلطتعك ع1 


الشيخ حامد الدسوقى )٠٠0(‏ مانت عارفه زكري 
وأعنة'ل لمدو؟ دود ك غتول كانام زناه ع5لما مد 


عوده منصرب ونظرته بظرة الصقر ( ص 1١١8‏ ) 


81 م 
0656 لمع كتادم عدت عل نودم هنا _: يمعف8 | حم الدخان بدك ساويرس ؟ حاضر ياسيدى .:6ي2 
1 92 اع النوته ؟ رحن )1١١17‏ 
عت دا 


ع1 , كناككعللنه ممعموحة كعطوعة كعأمتصعت 165 لمعدمء اتأمعاكة ‏ المقايوء5ة صخا 
سه : 5 7 َ 3 7 
ندل كع ناانأكلمةاعقنتق كاتدما مم1 معمععكتل 3 امعسمذكتج لتمعاصهم (1غ1) عمعتصسعمم كنماوعمة1 
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فلا18 ذخألا 11م 


ات ا 011) ك1 لذ 


ذ ك أن !'! 3 , انه بنة ك 2050 نلة , ومضع1 اننأ قن أ علهمم بل كأصلمم كيم مع 
2 عنعمةذا 12 , كتتحهم كععابيح كع! عمقل عبن معط توكبتة معتتماقاووح دنهم كأ كسمل , أكعنه ]1 
تعأقتقت 5ع5 أن لمعك6وم 508 , #ككدم هود ع296 ععياتليت عممكل عتصتم عل © وسمرزنه) 
ععمممعاعدممة عصداك ب شاتلمصدمكيعم عميكل 2ع ع1 26 كعدوزداهما د عالط . عكنتلمتعدع يات 
[آ . تعتصدااتحه عنام وها ععنوتاكاءةاعصعق وود عوحة , ععمتصصعفقل علداعم؟ علوند عسن 3 
عدوههءأعيلن عتنن عقم كناضها 0005م عتلنة عملاتلبيح ععاعهم عل أعقلء يع غتكدد كدهم 
كعد امقادصدم دع عاغلمم أه عتسقدم علأء'نةي عيهجمها 12 3 تاملح ع0 , عمعمدعم 
عل موعل ع1 ... جعددععلقة كناه؟؟ كنهذ عمدمدمم عل عمج أأأعته ةق كأه؟52 عنامم , كعم ددعم 
عا كاتدص دعا ععتم؟ عسوتتامدوهومم6ع ععممدعةيوممة ومد , علماعمد عطعدمه جد , عباتت هد 
أنامل لاع ننصاكتت"! أوكبنة 616 كتناورزناه] 2 عناعمها ها . 6#اتلقمدمكعم 52 عل كاسدستوعهد عنام 
أعنوسل كاع ناه تنه امعمعطعصا ع1 , معدل عتلاناعن عمن وعمقكه كنامم أتعد عد عتعاتية"[ 
" 5ع1 كسمل ععلظ عل ععدوصه 5 تمسممط]!-اط لعدنهلتا'نن أعا ‏ علسصمده دل ممونكته عست عأ2لقعر 
ع أمواعهم 7"!" يمعورمع " مد عتوأصطه أنانه عدهمدا د! عل أن ]1 "ماأعطم8 ع2 وعموزم 
, كتلأوع16 كأتاعم كمامح كع5 عمهل عسوكبز عع ءطقط لذ أمما أك أععيطهد )10 أعطعي يكل مقحده: 
م10 عمتعنية صمل عسوتدكمكء عطوعة؟!1 : عأمرجوع! عل كعمد قنام 5ع! كعاكنوع ا 
عدم اء لماععلمتل امعوعد؟! _, ععتانصط عتاأكنوع 1 . يعدكدم ع5 أبعم عم عطوعدج عمتدة نا 
عا وأمقتط عنمن كموقكمم تسا أء مقدمم ع1 عتممسعءكسدم ععتدأناممم عتأكتوعم عل أنه كتوكعل 
. كعتتدلناومم كعغدم كعل مم 2 ... عنوكلاعممةه 

لمم عل عه ععدعهها ع1 مبعطصمط عععج عكامايت لمصقط]! , مقصره: تمعككوم عأ كمج(1 
أنال كمنه حلوعة 'ل وتلسدع علاعه , ممم ان ع1 عدم أممسوامزع , عكتدلدممم عندمه سل 
, عامسعم عنما ع0 ممنتفمدن ها عل عمة! أتاعم نننو عه تأطنه'] 04 أعتاناقد 3 أمعاعقةة 
لمعنه امم '؟ لمعقععن'! عل ديدم ك1 00 دهتلددالكتلدمد عل عن علاءه مده اللعسسخامم 
20 كمممماء 06 كسام ك1 5ههم كعل عدامابية تتحك !1 111 3 امعسصسدددععد 
5 عدتل أكستح ممم أمعتواصدء'5 كلآ . أعتطانك اككتتة تقد عموتسددمءئة مهام بيد أمعمعايدد 
بعلطك كؤهم عنية كععجموم ممتتدكتلاحك 15 ا ععبصلنه 2! عكتتدت'ل عند عوممج'! تعوكدم ععندة 
ككتاعآ 5ع , 2203:25 كنها عقع تعكممدا كلت1 إن 

عأة مد ع5 تدسمطك1-1] لتمبول8 أكعء'بلن ععتطعرم كناعلاعصة'! , ممصم عه كمد”]1 
عتععة ع] ” صقا عصعرط عنامن و فق . ععتدلبامهم عناونوء؟ نل ععدديا"! عل لمصملظ دعا عم 

76 ع لاواعماظاط ع «انات 'ك طلاوم ١‏ إقامعةعوفك اك ورأداتته6 طقامم تعب "ععتداسعورمم " 

عمواك 1102 ت لوقه فى اة , ع6 انعقجهم عننوتكتيعمنا قلقى مره كمع + وعم 
 "‏ انع نمءناوأللام االعتنامه د كأمعامر[ كملعا مع ارأأم كه كءآ] علانو و كييك 
ككهك عدم[ عل ااعاتهم 0 عسدوةااهم» ا عننو عحماه "عمعغره 412 
5مم أاكء"م "ععز م أاسومح ' ع#ساهدم ها " . عمعم ع7 . 9" وممك «عموه 8 ععومممه 
كم 3 باتمكلمء اماد عأكلج مااع لهام 011 عله عأناء5 116 ذا 2 8101© 
كع! مهل , #عبط ... دعلأعحص8 3 , عاغمعء0 3 , عأعمز حول 3 عننه) نذايي تعلط أدكنة 
. #مأكعمرعا عاواع نيك كتعلهم عمندنيو 

خللة أمماطمائج ص عسنائدم عناءه عتتماري دسملم . ههنه: نند كصن] 
عامدم صل عمتمكها عنهمما مهنا , كعمنامع 5ع 3 عتمعامدممد 5فكمعه ‏ كعيقمممدعط 
8 وموعناو عل وبامعبيوءط عه926ة عماعنة عع ععالتدحهنا ‏ كوملزه2؟ ع1 كنول؟ . معتدلسرمم 
كالاعناوتهط دع! , فمعصمع ةط نامل عمعفعها 11 أعبوها كصفل عمشقعة'0 علمم هنا لمماوممج 
آنايين آع؟ , عناونعه امهم ط نومص ١015‏ عناوتكملمرد . لأقعلع! عبلرن'ل دععتةأباممم 
نيك كم اميصسءىي وع0 كمتدكعسوأعنن كدمأمتكم1م كنامم ناه أممحتناة بتتعاطائ عا كممل اتدتدممد 


32 


لقرل8! ذال 11 


عع تااعاتق] ممعم مدل عممعتاوووة ععبطيه/عتجمد! دا كمهل غصممئتدهة عرربعه عسنا كن 
؟ تعالنى: هه اتنناعم عنن , توسممط]-ا8 لممدهلع'ل " مااعطمظ عل جعيعام" ‏ <تتج 
اتةيحهعا عن عل كننام نب عكدمصك: عمن وععموحد ل عممععطعقا كمه عأاعنوها 3 «متتموميعاد1 

: أتدك عصسدم عتمعكمعم عد عدونتمصد أطاموم ها دمل 


عدو رصيصةك انا دمسممم د (62) لصمعه5 عمعتأعسع'نين نهدا ده كتماعطد ع1 
ع5 أ _ ناوه عأععا دل عدوتكطاكه ت عموهكنانجه ععء5 13 عل أء كقعة نل تمعد اجام 
تنعاوء2 عآ 7 عرحيعن'! عل (1:1) معنتسعمم عسعتاعده , معسد؟! 8 06065نا5 ع206 #عناتائطند 
للتدصدمم , عحنهن'! عل (12) بعمعتلصة نه 00 تسعامعءة 1 ونبو لقامعل ع0 
ممعاوزععك: ع1 ع#أطامت ل اندع وعوع؟ عن عه أتاما , ومتأعبالهما دا عل وندتط ء[ عهم  ,‏ و تيمر 
. علس ل أعزماة , مقصرمء نكل (151) اععكثل نه ععتمميم 5 و#طقهد 

ع6 أ ملنه21كا ععامم عل أنما؟[ مرعارمم , منعاوءعءع6 سنو أأعصسظ )مهدر عه ع5 
: كأ 5هد ذ رعطمح عوجيعن'! عل كعدوتادوقعاعدتف ععلوماءملم وماء معل عدظك '! مغدمة ل 


اعتعقعانها علق عنآ لل 
علقعو! «منمعاسمء قال 
عنانتأكوءطام ممعاوم 0/16 
3 نوكلا .12/1 

جوع 806165 1101 عرال1 


ع 4 عا عد م 46 
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'خدلظا ذ نلا لكلا 


كنهن عق وواأطدصف كمندء6 كعه كمه علق هنا  ....‏ متقكلوة كبر أوعاك ١‏ أبنآ 
5 ب 122191 كنات عن مسمكمرم كننام تتح معطعيونا 
ععاتقده !ند ذناق لننقاطلئط 25 ثانا .... اللقتصناط ع6 اننا أتاما 393014 أذم» ‏ ..- لن] 


ي! 005 عتتتاننك أ 1ن 35م هنا كشقل 50701162 كدو ك ومنو ع6 '0 عنسلام هد عوتد ومو 
مع 'ل مأصندعم كذجهم هن ر غم ده'! ناه .. أتنعام هن'! لان .. عدمتد دمأ ناه 3315م هنا .... كجدم 
1201 أت 05م الام أسداعهم معمتمستلحه 


0 أع0ا50 52015 1لآنات0 5008 كاقل 1ع3111© 01ا0] كللظ أكج'5 اناق ااتاأعت أوع'» .- تنمآ 
5071 عن عبان نج عع استستككرل 

اناعاقع5 عهنا أمولهطت. عنكقمم أي عتتطتعة'! أدمل تساءه 6وعه ... أندآ 
ع 200015 كن اجد'نال , عكاناعه'! تعالتنق ع8 3 أممع01 كنال امه كن ... عععللتعطتدم 
. #تنطاعه]ا 13 


تطعا لندسكظ8 ... لمقده50 أومء ... أنن1 


7 58 011111636 أانقظك! 181 [تددمل8 , عاملممعلة 53 . 1926 هص ملز 
26 تن تاوءة ل أمعلها م5 للطذداخة 10 عمومدظ د1! 3 مزماأمسه عصصدم عالاعصدهزووع ميم 
عل اأتعدععر معتصعمم دمو عتاطمم 1ز عالعدودا ة عتهل , 1959 دءئ'نينو عنمرز لمع يبد عاتمعل 
عنوممةك'! عل كعدوتايى دعا نقم عمسكتتكنهطاوت عوج بالتعبععة , " كعساطا- مك1 " وعلاعحيهه 
عزه؟ عسدمل اموجه سعط الأاطقل صن , عطقل سكينو غة عم كععمعمد ععتصمم 02 
بي دعغمممكتامء , كمقددم أن كعلاءتدامم عل كاأاعتمع: عكاق لمفامد؟ كدمتلى تاطنام كعكاناة ل 
. عهاتة'! عل عع ندع نوعمء ل حترم عا عدم 1973 
ألطناك تدممحطك] اع لعدنهل8 علا تمه أ 7010325 21610115 5ع5 5م103 : 
ضغغامهمكصم عسسسمط؟! عل عضيل ع1 أنزن1 مأعمممه 5 1[] . مالظ عل ععمعساكمة"! اسعصعون1 
نامع أسدككه ورين عمغططام6005ة عسن كمهل عنعاءع1 ءا متممعكدت +11 . ممصم سل 6أتلتنوطك"! 
لت حتاستتمتل عننوكعلممسعطعءست اك علسسوطة ععطالد عنكن ) . تممعطعمف امعاععل ناتلك 13 
تع-علاء) . عسمعنتتوسصحط! عحدهعة'! ع0 امعدوعان | متصم عتاتدعدم15ل كضدد كتممم ر كمج كع لط 
قم 6016 ااعطتتمجكمه» غألد 5 ليل , عا أبعطكتل سن عع دكعطاعت نه عاتمى عل جووعه عم 
دده عل فأتتفعط د[ امعد عستكنية اممساعمع'ه كتهقده , أتدمفطكاداط تاممسملط ل دتبعاعها1 ك1 
امقمصمة ادع , ماأكتتعو لهمت نمه تصسطاتوعة'ل عم5ا1 معنا عدم 10250106 عنحكناههو عونا . ععرورعن 
عناومها عل حمسو عله ذعا , دععند انا وععمعع دعا أسدعع مداغم ق علا حهه عاناتط تكوعة عدن 
عل ذ امدوحده5 عسسنطوعءة عمنا . عسمتعنيج عنوج1[مممتتك كمدد و5مديع] كنا غه جععدمري 1[ 
عنونطأمدوعه زطماباح عكليق هنا كمهقل ككنا0زنا0! كمه خلوءعكصا"ك كته كدمالهاءعوععام1 د5عامغامد 
دل أامعسعمع !1 عنوتقته أن ... عالطلعة عمد : ععباءع1 15 3 المعدع اأمعمعقم3ت 
تمعمعلدمة , متدامعة امه عل وعلانهه كما . عطهد ععمطورةة!! 13 كممل عتمكتمععلمد 
عن 13[ كصدل كدتمطء عل ععدام عقن لمع كتاذكة ادا _ كناعاهنل هما ك ‏ متورككن عتسوانه. تلللامء 
كعطهعة غأمما كتناعاعدل ها عل ممتللع د[ المعقعاتاج كع عممعلعووة ‏ علأعدعه 1 إعامة 
لأ 0 5011 كاعر مان ' 0 
أن عد نبو كألد 01 ! عاأنستتل عناعنس ... غدممط كلع لعمسولة عمسلوة 
ععطآنتنهسها عمسن 3 أمع دورج 01 عا عنو105[ عروعض علسديع ونام 
كف عل أيه أع1 . عااناعه رمد أك كتاعاتاو"! كتكعهد أمود ننه ملاع عل عتصعة تل اسمعدوعمعاعمه] 
وتفعصدط عنعاع مدن مذ - عطععطعع عامعدوعهم ها كفقل عمتممكريم كمومععد كنمم أعنونح 
ععةا ناأعائاا عمعام مع[ : عمدع كحي عبان /عيومدا ها كممل أمممئتدط عرزياعه ععنا ك 
7” عوأالتدة: مه النعنهعم عينون - تمسمعط ]لط لعددملط'ل " والعلام8 عل عمرعزم" ‏ اوتنة 
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اهنورت 16 

تا 
"ولااعدات8 ع وع ه21 " 05 1661506 عع ودرج"12 
43011 ملت 3ك 21-16155153144 لمجددحده 0680 

لت نين 
قلقم ©6] دع كموم عا معذاعت؟1! 
الل 15884 561141785 
ل - للك 66أناء#5 قلات موعن أترمح عل ع:11دالةا 
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إسهامات المستشرقين في الجامعة المصرية فكر وإبداع 


ملخص 
إسهامات المسشرقين في الجامعة المصرية 
ل د . أحمد طاهر حسنين» 


يحاول هذا البحث أن يضع الأمورفى أنصبتها الصحيحة: ويخاصة في هذا اللوضوع الى كان 
ومايزال وهو يمثل جدلية عصية على الحسم. نظرة العرب إلى الستشرفين فى ضوء ما قدموه 
في خدمة علوم الشرق؛ وعما إذا كانت إسهاماتهم فعلأ تستحق التمدير؛ أوأنها ما تال رهن الميزان 

والبحث دراسة منأنية طوفت من خلال عشر مقولات آساسية على جهود المستشرقين فى 
الجامعة المصرية واثتى بدأت أهلية سنة 1604 ثم حكومية متك 14710 وهى التى تعاقيت على 
نشأتها وخلال مراحل تطورها ثلاث تسميات الجامعة الصريف جامعة شؤاد الأول ثم جامعة 
القاهرة 

والبحث وإن كان يبلوردور الستشرقين فإنه كذتك يسمح بإطلالة سريعة وموجرة عما كانت 
عليه نشأة هذه الجامعة والظروف التى جعلتها تستعين الستشرقين ليدرسوا يها بعض المقررات 
هذا وقد يهم قارئ هذا البحث أن يلحظ عددا من الأمور أهمهاء ‏ 

الاهتمام يالشرق وآدابيه ولغته بدأ فى جامعة ياردس عام 10155 ثم في هولتدا سئة ١1171‏ 
حيث تأسس في كلنا اليلدتين قسم خاص للفه العريية: تلاه تخصيص كرسى للغرض تمّسه في 
كل من جامعة أكسمورد وكمبردج في بداي الريع الأول من القرن السايع عشر. 

توالت بعدها دواتر الاستشراق وعلى نحو تكتف فى كل من: بريطانيا/ إيطاليا أسبانيا/ ألماتيا/ 
فرنسا/ روسيا/ والولايات المتحدة الأمريكية. 

وإذا كانت دوافع المسمتشرقين تتعدد» فإن الحافز الشخصى كان له دوره أيضا في هذا المجال. 
صحيح إن كثيرا من المستشرقين نتحامل على الحضارة العربية والإسلامية حيث اخضع درسة فيها 
للبحث العلمى وحده. غافلا أومتفاقلا عن الجاتب القيمى والروحى وهو ما أوقع هذه الكثرة في 
الأخطاء. ولم تكن الأخطاء قصرا عليهم وحدهم بل تحملها معهم بعض تلاميدهم من العرب 
والسلمين كذلك. وعلى جانب مقايل» نجد أن بعض المستشرقين كانوا متعاطفين فى دراستهم 
للشرق: وقد أثمرهذا التعاطف دراسات جيدة: كما كانت اسهاماتهم ملحوظظة وقد تخص بالذكر 
[أعجدوع") وهو الذى تعمق في درس الغن الاسلامى والعمارة الإسلامية وترك وراءة أثرا ما يزال فى 
رأى الكثيرين أفضل ما اتنجته القريحة الغربية تصائح العرب والمسلمين. 

البحث يعجر العديد من القضايا والتساؤلات: ولعل هذا هو الذى يسوغ نشره وديرر قراءعتاه 


© أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية يجامعة مصر تلعلوم والتكتولوجِيا 
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د/ قاسم السامرائي *: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية » الرياض .١95487‏ 


د/ مالك بن نبي* : إنتاج المستشرقين وأثره في تطور الفكر الإسلامي الحديث ٠‏ 
بيروت 1١935‏ 


د/ محسن جمال الدين * : المستشرقون والأماكن المقدسة » بغداد ١951‏ 
د/ محسن الموضسوي (رئيس تحرير): الاستشراق (في عددين) بغدلد .١941‏ 
أ/ محمد عبد الجواد: تقويم دار العلوم ء القاهرة .١55٠‏ 

د/محمد غلاب *: نظرات استشراقية في الإسلام » القاهرة د.ت . 


د/محمود فهمي حجاري : علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارن في ضوء 
التراث واللغات السامية» دار غريب ٠‏ للقاهرة . 


أ/ محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا (كتاب الهلال) القاهرة 
لا .١‏ 


أ/ مصطفى السباعي * : الاستشراق والمستشرقون : ما لهم وما عليهم - الطبعة 


الثانية » بيروت 1109 
أ/ ميشال جحا : الدراسات العربية والاسلامية في أوربا » بيروت - 1947. 


م نجيب العقيقي : المستشرقون (" أجزاء) القاهرة .١176/1١55154‏ 
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مرتبة ألفبائيا حسب الاسم الاول للمؤلفين: 


د/ أحمد طاهر حسنين: قراءات جامعية (1) جامعة الامارات » مطايع الييان ٠»‏ 
العين» دولة الامارات العربية المتحدة .1995٠‏ 


د/ أحمد مختار عمر: تاريخ اللغة العربية في مصر والمغرب العربيء عالم الكتب 
» القاهرة 13357 


أ/ جلوريا كرنوك: مكتبة كريزويل (بحث بالانجليزية) الجامعة الامريكية بالقاهرة 
١54865‏ 


الشيخ حسن الهراوي * : المستشرقون والإسلام ٠»‏ القاهرة 1975م. 
أ/ زكريا هاشم زكريا* : المستشرقون والإسلام » القاهرة ©5755 ١م.‏ 


أ/ صلاح الدين عثمان هاشم (مترجم): جامعةالقاهرة والمستشرقون» مقال منشور 
بمجلة النقافة العالمية . العدد 73 »ء, الكوريت ١98/8‏ 
(مترجم عن روفالد مالكولم رايد). 


د/ عائشة عيد الرحمن (بنت الشاطئ) *: تراثنا الثقافي بين أيسدي المستف_رقين» 
الكويت 1١53261‏ 


د/ علي حسن الخريوطلي *: المستشرقون والتاريخ الإسلامي (طبعة جديدة) الهيئة 
العامة للكتاب » القاهرة .١548/4‏ 


الشواطس 
أحمد طاهرء تعليم العربية » كتاب قراءات جامعية صفحات 57-1715. 
. نجيب العقيقي» المستشرقؤن ٠‏ (مقدمة الجزء الأول). 
. صلاح هاشم (مترجم) » مجلة الثقافة العالميه عدد 4؟ ص 7 .١‏ 
. أحمد مختارء تاريخ اللغة العربية في مصر والمغرب العربي»ء ص 77. 
. محمد محمود شاكر ٠‏ رسالة في الطريق إلي ثقافتنا ص 7 و ما بعدها. 
. محمود فهمي حجازي ٠»‏ علم اللغة العربية » ص ١57‏ وما بعدها » ص 
511-ه١7‏ .0 
. أحمد طاهرء نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب . 
. يمكن استيفاء هذه القائمة. من تجميع المراجع التي تحمل هذه النجمة في آخر 
الصحقة. 
. محسن الموسويء الاستشراق . ع ١‏ ص 55»؛ ع ؟ ص؟١١١.‏ 
.محمد عبد الجواد » تقويم: دار العلوم (المقدمة). 
.صلاح هاشم الثقافة العالمية ص 795. 
.جلوريا كرنوك (بحث بالانجليزية) مواضع متفرقة. 
.ميتشي جحاء الدراسات العربية والإسلامية في أوربا . 
.نجيب العقيقيء المستشرقين » ج 7 ص 3077اء ج ”اص 7١1١‏ 
١.محمود‏ محمد شاكرء رسالة في الطريق إلي ثقافتنا » ص 7”7. 


7.صلاح هاشم » الثقافة العالمية » ص 7:7 


. السابق » ص 17 
. السايق » ص 77. 
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1ن 2002 


قط علساعدمه سف عنه ,سمتهأوعععىم وتامتعهم عط كوه غطعن! عط) سآ 
[ لعندعءل عط 'سلاسمطة .ناآ ©) سوتاسطتكس قسه علامع كاكنا د أفعتده 
1101 أطوت عنة عع ك[هاأكلته 103 سسغط) ععتقطاء ماك عذقط) أقطا ععد صو 
ع1 أاطعته وكلة 22 صسغط) طاذهد عتإعطنوم دصر ععة معطم عومط) ,اععلنا 
0 5ع1ه؟ «قعط) عأهاعد 0هة 5ععلداكتهم )2 بوقده 01ععله10 بإتامعع أكص 
معط ضذة لعبده؟ كقط متدوعع لتاوءع5 عط خسط رسكتلمتيع دس لمج ومامعدل 
كال ضة ععلع1نتمسط! سممسقط طكتم عستادعل خط سعاأوسحكيء 00مهع إدتد مد 
0 15 108) تاه عضعع أقط) عععط ع5 عله لاتامطة !1 .عفمعد 1036 
كا )أ زود عر عرواعط علعه؟ طعوء عمتسمي للتتمطد ع/7١‏ .لله )ع عاطماوعععع 


0110 أطاعتر 


عزمم عط 0غ كنا كرساستوكصة 10 لعأتلعى أمدع! أدج عط للتتمطاة كأكتلد) سعت0) 


131 ة1؟]! لتتة كتامع10 طمتدة عنه ده كباملدعزل 


.كنا 30151 191216 01 52 011115 غأقطا؟, 20ع5 0د 20 10 35 ع5[1ة؛ 15 
طاعى؟ اعرذ عه عللعععم ع0 تزاصه أمه تأوسمدء سعرره عط للسمطه ع الا 
دع اتنتمع2 علط" .كتطاعسقط) 250 كدع10 سه أرمملء 5غ مكلعج غسصط ععلعل وها 
نلعم آأه 9789 3 لصا ما نجنا لسع كععدسعهه! مجه متعطا ص عات 0غ كنا 


.011115 عط 0غ 334ه 7 78 جه 1011:124 نت نم0 10 


.عمط عج عاء هم أغطعكت عط ده قرءغ5 20ع)5 كلاه أنام ع7 معوستمل م5 ع1 
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'[أمتتتلة رقع الااعة1 “اقع8) أناه أستمرم 10 لعذناوع5 صصدعط) 01 1656[ 
وق اتاعء 0 ,نهشةددتهر واتسرء جتسه عط أقط) لعطعتاعط نوعط رعدبوععط 
15 ألا .أمقطع5 2 01 ع5هط) مودوع] أصععع1أتل زاعاأعلوسسم عه كستة: مده 
ع[ة) 0غ ععتاعهدم د معطاهك كذ غذ غسط سمتأمعتمسعصد زأعمعص امم 
تاعسمعط) كالبسوءء 6غ طاعمعت رعمزاقمة رعمفمصسق رععتععط امود رععامم 
220 2615م تداعا كسات. .سمنادءكتاكعماز 320 عستسمدوعم 
عط صا أسوسمدرسة ع وكلة ععة طعموعوعع 1ه صم تامجومعنم 


تسق لعسطمق عأمسن ؟؟ ادعاسم منتطا سلا .اعى1 وتو تسد 


كد52عط؟ رهغ قطعوع؟ ععل16تتمتا أقط) أدء1ة! غط) كعطعوء؛ اممطعد 
ع8لع تفضا ورععل سه “تعطاعسة1 عع رمع5تل 0غ كعلت وأتكوء حتصت عط 
0 02اتقتمه كت عأتازع: 60 كزقط كتمعلن)5 5ماعط ]1 وكله سد 

9 يعون ميعطامسة جه از عأمغتغوطسد 
ع25 لإزعط) 1ز برعم ارمطاعصرمد ممع وعطعومعممة أكتلم فسعت 0) 


.10 لعكتة 21203 عحقط كاسع تماد أقطامر 0غ لع "د موسرو 


كة ععتتاعع! سه تاأعمقعععت صذ كسعدمه 00مع أنه اعد كأمتلقاصءة:© 
عط 0) عنء5 قالاععءء وسواقتطعة ,سه 5ه10)متستادكة ع15ة1 رلاعى 


25:010 0 


01 عع5 ةا موسا عط 0غ سمتامعلمع 'كممنمج؟1 ععدل واكتلمامءت0© 
122077 5110 عط أقط) 0ع20710م رمع 3تاع نهدا سئاء:10 عستصردء1 
طاتت للعروم؟ ععد مقء رعتطوعة 0) 2001660 مز عمد نعمها #عطامدع 


ل 3 17170 
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4) 


5 


6) 


علأأععايعع2 ,بوو1أماعهك مه ووملامطء ردم ده لععقط طأعدمعرمة لدع رلقصة 


أسامم أقطا صذ قاعه؟ لمعتدماعتط عط 


١ط‏ لعالختسصمقء عط 0) عدع؟ كعء لماكت عط) رأقهم كنطًا سر ععد سق عر ك4 


.كاك ةلقاطع90:1 1ه وأسع ننه عطا 


4 
01 لعااتتصصدم وعع21أكتتم عشسرمد ع22 عتغط) أقطا ععدعة تراءعاع اصصق علالا 
105 ودع 1085[له1 «تعغطا [ه عصددهد بوط 2150 خبط كأكتلهأسعتده عسدمد نط نوأده 
لعأضهعع 105 كعستطا علمهغ معطم 
0185م 5150585 ستقاءعء كله 22 عدرغطا أقطا نزدد لاتتقطذ عده ررعى جرول] 
عذآا كاستمم عدعط) عممس4 .105 لعاتلعى عط أكنادس كأكتلهأمعتعه أقط 
5ع انمعدا .كصسدمه عتسعلمع2 «اتدء حنست 20ج “ريامتحطقطعط لممع اذى ع5 


1017 


تعط) عمتزاقصة 0غ كأدعلناد «تعط) ‏ لععاكد كأكتلدأسعءتوه عسرمك (1 


16١ 


وطلع 0غ علطع أمم عرءع؟ عط كأسع0نناة ستعط) 1010 سعط) أه عسدمك (2 


5 501116 10 2259915 أقظة1 20د عجزقلءععل 
.(الأمتت! )أ مل 77١‏ رجمهد 523 10 مقط نجصع لس غ'مقتل جعط1) 


ك5 1351 50116 01 تاكأع0 ناد عقغط) 01 كععلزء عط لعسعمه نوعطلا (3 
ف زدماعم ك5 أقط) ه140 علمرسمودظ .عسن أكرلط عغط؛ ه14 دوممطمعم 
حماأوقط عط سه روتتضآ تطمءمسدة] رممغختط “تعسسيك عزه وعسيقوعع1 


.12115 للوق4 1ه 
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تأعدء) 5غ سساتا-لة ع8 )2 عاتسلدعع 22 2 رامةلسطكلالن لعتسعططاه31] 


.لتوفسقط عتسرول1 


كنل عط رعسستا أقط) لسنسوعه مكلد ععهام علامه) عللشقط سعطامسم 
تسطه! .سقاكآ ص معصسدم؟!ا 1ه أامعسمماء بعل عط دده تسطة؟! عسمكمولل8 1ه 
323ل سنسمطه]ا وءءء جاعط نوتاءسلأكتل أه علأسهقس د ع0جهس 


٠‏ تتقة؟ 1817 2 ص مقع ممه 0غ عحقط 10نده؟ )2 كسمت)عتضاكسة عتسقاكآ لصه 


121101 رع22526تقها رأندوعء2 تععبكا نقط لععدعنا!كضة عدوم تنسسطةظ] رأقط) سل 
1110 عط أقط) 0ع0ناعسوء تسطد! .سوععء2 200 تعكسقطكء؟ ,نده12 
صسعط) لعاسء معمم أهط!” اعنم وستدعععل نزط 21420 مءا06 825 سعسه 1ه 
آأه اتتاممع 2 تده كسلمم أمط) لعطاعدعء ع1] .ع15آ عتأطنام كن عتكهمكء د28 107 

طاعدوعمجة لادعاعماواء50 عط مستجادرمدد 


عتتتقاكلا عنم آه كأمععدمء علط تنه ساءدسنا] قطه!: 525 جزماد لنتط) قم 
هة صا أممكا ع1 0عاأمنن اسه طاسمتامععة51 لأءجمللد؟ ع1 .وضعمم 
طوعة لعطعتاطمافى للءى ولسعة د ده عسوتسطءء) عتعط) رامرمة 0غ أمسع لج 

9 !! روورمنززلون) عنسرواكآ سد 
5186 1336؟ تناعاطاموم 3 ل0ع35)ة اولاة 1قلقطعة لعسطم4 لقتصسة د31 
عط ننه م62 أسعممةتاقهم ممتأمعظ فط عتعل0سن دممزتددسعوتل ه10 1947 
لءءطاقع ©ننتا أقط) 1ه عارمعم عط .مدنعن0) جلامط عطا ست بورمؤد له دج 
ع5تها:) .51 لعللدء سمتاعتعط) 2ه سدم موع10 كتلط العامتناني "تمطاسة عط أمطا 
عنسه":00) عط آه بواتعتاسعطامة عط عد كأطسمل عتط رط مها عدم مار 
21 عتتطءوعع2 10 ع2 5عقعوؤد تاعندد أهط) 5210 طامط وعغط1! .دوعترمادو 


0155512108 كتلط دة لعتاصومة أفلمطكا .صماكتط 1ه عععتم 3 سمط 
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1 


كلامت جطن عط 10 لعأرووعم عمد .ل1.1 عذ) 0 سمتاسطتفعمف 'ماكتامامعتي0 
مهعم 2 0غ لءتأدرمة >5 60 عد؟ لطعدمنوجة أمعكضق لسه واأحلاءعء زط0 
01 54306205 عتدو5 غخطعكت 215295 أ'صكة؟ كلط) عع 11059 .أسعاي 
هدة طعتدد ولومة 40 لعتما نوعغط؛ا معطى عععلفهاكتم عله كاأكتاةأسعتمره 
رمكلة .كقتطأ 151 عنقضسة ععهام 0لعععده عحقط أقط) 5عستط) 6غ طاعومتومة 
مستدد معدلل عمقل ما أمعاعمم هكد بواتحتاعءزطه عطا علمه) 5سعلماد عطاه 


مسماكاآ صا كعنادكا ع للالكوعو ورعو 


رفع لقاكتته عوعط) 01 عترمد عأك 0) عستمع ط'1[ رعس زجرملاه؟ عط سآ 
عدا سقط «عطاةء كعلةأكتدرد كاأسمعلساد عطا عس'زعط) أقط) عط تسعسعم 


.0135 قأعتلة اده 


عتصسهاذا] عنم أقطا 523 60 7١214‏ تنتسة3 لعتسطة4 50 350 رصقل223 توتال 
ر(هعععص 6غ ععقستمولام) ززقط 1ه دع10 غطا وععل عه]1 معلة) لفط عطوية4 
عط 15ج لضة ,لسقطدعطة كه ص15 :له عطا ده ععلتعدة) وووتطوطط لد 


.01501 320 ع8 22311313 أن جعاتء 


ونث 109 تتوجةء؟ ع1) أقطا لعنستقاء عدصت أقطء 24 عسملج سمل 222 ,مكلف 
0 عاعقط 0ع26) عط أكتاته كأكعششلعصمء عتسهملكطة عطا س1 جرماعة؟ عستااعع 
2201 أقط؟ تاك ١1‏ .عستلت أعسردء لس عكتمط ص امكلتئاد عستعط ستعطة؟ 


أقط صذ للزى 005 


عكبروءةط رسمل222 16 أععمتل 56 سمأأكعنن [متأمعدى عرعله 3 غمم 15 
له مأاكتستمرلد .لا.1 لسع عملضاد سه غسء ل عط أقط؛ أه كأدعل تاد عكر 


طلاتعطد لععتط #عطلدع تزعط1] .صتط ععتط 0 أمه لععستاكموسمء كور 


5 200- 


كقة قلط وتامصة؟ رأستمم لدعأطمائتط علطا كتسء؟ «عطاسن؟ مغ ععلمه سلا 
م لسع صتطعة الى نطلا رتطمج "دلا قطة!' عه اعد لععاععطء عط لأسو 
كه امع سجواء 06 عط غأنمطة لدع سق عده روععطتاود «أأعط؛ صلا .سسلاسط1 
كنت «صتطعدمةؤاهاء: «#تعط) روعطقن طوعة 01 كنغهاد لدتعه5 سه لدع كتامح 
.تلانه1 وه 280 دده ه50 لكرج 35اء25 ج12 3:05 205 إتتقاد وتعط) ,روسدتسع1]2 
وعم عط «عقاعط عمو سعط صمللة 0غ معن اناه دعمه وأع10؟ 0غ عباع ]1 
غ1 ع0هههد أقط) كعغستكء سه ويوعلا2 بعم تسو لعالناىء؟ كمعن مأمسسعءمكء 
هذ غلم علطمق اندض كاء؟ 2 عت أقط) أده 5وطوعة الله 105 عاطتوومم 
52101 1نتتلكطآ وعء تاعط أع1ا1أسرمء 2 عدب عوع]آ؛ أقط) عضا 115 11 مسومفتسطل1 
علروعم انه غطا امم عنرء,7 عسماة عمدنومء2 عط رعاأممعم لع:359وتنا لسدة 


اع تللسمء د طعسد سذ لع دمتعت عدم مكله وطوعة زاءغأتستاعق رلء حاوحسة 


عتأقصة؟! أمه عرء؟ علتعوططةق عط أقط) رعععغط علساعسمء فلسمطه علالا 
اللمعتكقط لإغط) عكسوععط راسد ,روطوعة كاه وسوتدع8 إدستدجج 
ع©5 2150 قل 013 ردستتتط كل ص وطدعمق عغطا طغزى يع جلععمسعغط) 0لعممععمسم» 
8 1ه ع550 عط عره1 لعستفغطه وطمممق جتمدمتاتتاون: أقط) رراعط عط أهطةا 
تلستمس مه وطهعة سمه غقط كمقعد كنط] ماعة؟ هم قله كوم وطويةق 
0 لدهةا) سغطا كه عسدوذ دعلنو وجا عط ده عوسمتغطوة عمعم ممعمادنم 


.5لتذعقططة ذه علزه عغطا سة ستعغعطأه ركلع235هه لآ أومرزدريد 


0 كماأشفط) :11 ستسرول 21 عند كصه6نله6 عتسرداك1 مه عتطوعم 
2ن "'ناتا ,(1عزا5هنا) 2250323 لعوقطء معطم عطم اه لتومحططة ع 
عط ده 155 أمه كز معاتتسمعهة18 01 عاموسدي عط .ععلن! عط سد (ادتعدم) 


5 
000 ©1617 عرععة 
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لاأضقء )قن )د عوددعءع لهم ك'تدس [تالل4 :123 ,بجملقمة 157 امجح ]1 0غ عسردء 
هذ أطاعنة؟ ع76 ستأاها مضه عاعء) كععدنوصها طغوط أهط) لسده؟ عندتا 
01 50 .قععدتعهها! صمعل0جه عط مغ «عدمكء عصاعط ستعطة عمغ إوع لاا عط 
لقء؟ جستعط عتعط) م10 صسسانا-لف عردنطآ صذ أخطوسة) كععمسعسها عتأعسعد 

عتطهحعة ٠غ‏ عوومكء 


عناكك 35 25 0318125049 لأققططة غط) غد لععلهه! .لا.ظ صذ أعتلمأسعتره عسرمد 
)ا .(لعسوع جوع) ك2 مه (5تمسىء جمع) طامعةق دعء ساعط اأعتلكسمء أه 
طأعدد ادع /الآ عطا هذ وتمويعء1أمتتجر «#متصعد “لأعططاةء 060 زعط) أهط) 5210 مه 
عط) م0ءوقعيعء ولعوعك مط؟ تاعكتامطاء!17 ,عصاماظ سدم ,ععاء15010 دع 
ممأكساومعه مدزودء© [هه2)15ه 2 525 أكعقم02 لتعوططة4 أقط) وعل1 
كث ل.تلوكتنا 0ع«ع0تكصمقء ع«76؟ تسمطلاا .وبمسعع مع طشرة راأدسنوع2 
كأسعتكء قتدة ددع ممصتدد 0توعتططاق له تمه زهند غطا رأهطا عره؟ ععسعلتى 
01 سمتاتدمم عط الدعء: للسمطد عده بأمعاسوء علطا سلا .كسمتمءظ عرع م 
لأوعقططة آه 152014 2 .1.64 2دكمتاطظ1 تدز كعطاتن طلهعة «اعسام 
قعكتاوع2) 'كأكتلدأسعته عط صذ لع1عع1م2 525 أقط) أع12 علا رسمتكسامىم 


مأهعدعع ص 


ل مال عط لعلاقاس عاممط و'صعوبوطاء لا نيك لباق 
لعطعتاطدامح اسه عتطمعة مأصة لع 1داكسدنة كعد لله في عكت]1 :ؤكمدم 122 
65 5'تاءوتامطاء /آ١ا‏ 2160عمء5 كسمتدماكتط طهرة عمدرود أدرجظ سذاعع1؟ة 
ه2250 أزريل عدع5 عتغط) كتدامطءد عققط) عممسة .كاطاعسوط) اسه 

.تطمتلقط5 لعسطنة لمج ستطفعط] سددددك] 1111 متانطط رستسمى لعسطامق 
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1غ 


نظا عتكتأععؤطه امم عدعس عن غ562 كاكتلأهادء051 8056) بأضعاكء أهقطام 16 


7 تستمة متعط) 


05 أمععصم «تعغعط) لععتسسلج غط لسة سعط 1ه لسه؟ كوم سلس العسطمق 
مقهطء أتاعناوعكصمء شطة كمه مذ لعلتدمقكء عمسطمععان!ا عتطهدم4 وستحقط 
عطغ عمنوكعغط سرمصط 269 18١25‏ عترهغ 2 طعسد أقط) لع0ساعصمء 26 


اج !1 0غ عسقء كاأكتاهأسعتره 


-لث لعسطة ه) عناعمعللمء دج لمعت 3 735 اتتمخ لعسسطة رنعنده؟ 1 
1031 دنه 1360ا0هطع توذدء1وعم ء)31ا[ أقط! .(1875-1938) جدملدماة1 
011251461 3 أناوطاة 102 أمهجاء5 أفشععع أقطا دذ أطعندها لدد 1898 صدسساتا-لى 
-لف أقط) '529 0) عمط ووس 189 .1907-1-2 جعتناسعء 2 1ه 
عط 0عأسعععمم عط لعتطم ص مره عتط 1ه عاأممط ه لهقط جتمعلديعاه1 
لأ كدومعة اسمعسمماء عل امعتموعطك 0غ عستلرمععة عمطممعانا عتطورم 


0797 أقلط 01 05 متعم 


ذل لع نقعصمة عامط قلطا أقط!' .وتمامطءد تسقمد وك زط 160رممء؟ 25 116 
0 706 تتهل سماكآ أقط) سمناعسلمعاصذ عط .عععهم اسدكششتعط) لم5 
ك2 )1 112 12016 .ك'تانتقاآتتنطكا سطآ 10 لعمةمصرمء عط 0غ عو عامط كتلط 


!57 )كتلاه أدعتمه عط 10 نزلده مع لاسفطه؟ أتلعلء أقط) ستسةق بوط 2260 ناودد 
)016 


سسالا لد عد .دعع 2 نع ددا عتاتسعك عط هغ وقلة لع 1ادرية عصنط) عتددد عطل]' 


كاأكتلةأسععه ع«ماعط عتستاعده! باععؤطنده أهقط) ده عكتندموء 2 ل0عأداتدا 
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ع قطقعق أقط) عكلرم 0غ لعأوسء )ةج عط ,عامه) أكدتة عغطا ع10 عمف 
0 25 سعط سروء1 أ0! ه وستامسن برط دممتأكتعط) لسه وجعل نغ لعأطعلصة 
وأعاه جللة" المه موي و ولق الام عط رنياععانا :40 .أسنمم أقط) 
لاأجصهة 5 عط ,م5 ركأسعصيعاء سقتستأسممج18 لدة سحتصوع] 0) سمتاأمعتلتعك 


لاه أت مسستدعع أمم ع وطوعة غفهط؛ لعل مساعسهء» 


-99201155) برإعصمط 10هز تامكامم 125321 ,5235 دملو5ع7ورءء عتطوعق عذ) عه 
501115 193161718 502906 أقط) لاعصسادعة 106نام) ,ر(252[1 "151 2تستسترةمتا 
دكع! طاتت مطكتة11 .18 لتاسمقطنت1ا-لن لمق لتلد11 لخ .1 لتلمطة1 علاعد د 
آه عله 2 هام 0 تنتيكئك ع5 رأكاع أ صو قنطا صل _كتعصمهدد لعجتلاحكق 
جدداتلتدس دعء عط لمن عطا علامطمع 0) لعا صء اج ع1 .ععل0يساز مكنذا 
كنةاتاتس لععصع 205 عنمس سه سسعلع»1 درعلده]3 عوعط) أن معتيمتسطءة 
هآ .وأاسموح8 لسة مقعلا سد معد عستا عده1 محتمص! للع مسوأ سكسا 
عط 0غ مسمتاعع أل أقط سآ 0 تالدناعة عط لأعسسدته مستمست 
صا .ومعءع5010 متاكسد لسة طقعنة لله وكلج علتااعصة )زا عجقط أقط) أصعاي 
كتقاتلتده وطهعة عطا أقط) عستعقدط! أ'سللممء عط ,ه52 3 طعيد 
عستن دمع عتعط) 5 عتال سعط صذ معمطمذ كاعد عستطاعصره؟ كا غسعسععمع 209 


59" رولزنلو 


أغط) ععورم 0غ لعتت) وكلة ع11] .علتنان) دده أسععع الئل "سمو مسمللتاسود 
طهعة سمرت عمسمماد 25م تطرهدماتطم عاعء) 1ه ععسعسللاسة عط 
عط) لله أومساع صذ لعلتدععهم أومتطلاج رعسعلمء) 2 طعنسك .سمسمكوعتلتكك 


.0212131155 01 ملامنع 1521) 01 كدمتساتره 
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771 85التتساوء غط1 صروءع؟ وطهعية أقط) لع انتمل ع1] .عععسعلء5 لتره 
124 عط لعدوع ماد عط رعرع ع حتمط ركلاءر1 وبا أمها عمعط؛ صذ مكلد مرعلقء1 
1201 ععهده كستقسرهل وج8 عدعطا صز لأعععد 0غ وطمعق عه؟ ععلره ص غقط) 


نأوء انا 116؛ صرو؟ مستصمقء مدعل1 تعد 40 لععميءء عط 4لسعطاد وعط؛ 


طقعة طاته الدعل عععسئاءء1 5'ممدئأثك112] أهط) 0ع14تمرعم مععط عقط 116 
01 أعءزطند عط ,رعدواء5ع1]1 .قصدة؛ امعتصطءء) تدع منتاظ ست أباط كوعل1 
لمتع ذه عط رععتامسعطاكهم «علسن أطعن ها 725 تدسسفعع صذ سمعطاسسسهم 
503243 ركواقطء ركم «علصته ااأعععتده ,تدوامقط رعلصه علتا رع جومم ععلست 
1ن عت ه) كسيععءد ]! .بج وأمطاسمة عمسن (200)) طقللة ,رومامتعوو ععلسس 
0 لءامسعاقة مسممونتددع1] +10 ,لء))تسمدمء وعكلدأكتس مم عدعم عرعط 
عه0لع7 4انامطاد دع]ا طعيء نإلنذد كه 11210 أقطا؟ 0غ كأصع ليد علط ؟بتمطو 
أعء اا عط 0غ دأمعلبطد عنط لععندلوعاصذ 'وللسادوعءععسد عط ,عصتمل مد هل 
“اط 510 عسعسوء آه ركلاء1؟ عومط) من ؤوء/1١ا‏ عط ص لعستفائع دمتاسطتستصى 
1000108أعه ال22 2 115 بعد 10" كده10)ةأم سدم عتطوعة عط طاتى علزو 
220 «عمسقدس ع لاتوسمعغعطء مسيم عتمم 2 صل أمنوط سن هىء أمط) 1ه 


014 متاعة تممه ع كتأعهععناسة سه عتلعجرماء رعس 


5 3 160م2060 3ذلتنة) .1 ,سمسعتعد1 01 وندعاسمء عط ده 
تطتعة 01 زومأعقط كادعلناد عنط طعدء) 6غ-0ع5مممندد 525 112 .ناعدم_مردرع 


50 011 2011241201013© علط 2230 عط أع8 رقسس اكسالا مد 
. قاع [طنا5 كناواعتاء1 (2 


اسلمدعهعع تا ددماأمعتلتكك طهرمى (ط 
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©5425 36 06د أهطا عسنط) عط _اأععلمتق سمعه ه58 عط لع]ءء211 كود 
لعاءع16قأه كةه مكلاخد 24108 اساعتاوج كذةظ؟ كمهتاصرجحظ [ه كروء عط 0 
5ه هكهمء عقطم دم كتشاةانتمضوام دوجرت أقسعء26 لأعدعع !1 رط ودوناعهرهة 


31200105. 


5 عمدهة مكدع 0كلد عاللا .ععتعفرطم لهج وسممماقة طمحم4 غطودة) مستللولسر 
وذلآ .ععساوعع)ة! عتطوعة أه ودضائتط عط نه وعطتاءعء1 0ممع 5د لاع 
.كتقللتم ستهمم وى] اط بجملاوله0طاعد 


عتاكتسعصةا! كتلط .لع)م206 عط أقطةا طعدمعومة ادعتعهاملتطم عطا كز بنسرذآ 
رقن نم1 طنرء؟ لاء؟ جامصطاط 0 عسرق غ11 .1ل 0غ علطهفءاممضسة؟ 25 عند زلدده 


.561166123 23 01 523213115 136 مج ق211 لزع تناه 


0ك لتانا 10 2111850"5أا وط لعأاسءوعجوءء كدر عرؤقللام لصوءءه عط1 
كه علقن عطة برط 101100 5و2 15ج كد لع01نان عط أسعدسعنهاد اعدم 
سه «اتسوتل عالتأمعاعد عسرمد صنط مجع كنطظ تمطايه سه بععدعوعاءم 


أسعاناء )5222 ذ 60 عع لع 1 جما كنط أكناطء) كأضع ناد خلط [ه للد 15206 


غط) مستاوعة 0عمعاسعء عع لزعط) ,وعستاععء1 ك'سمسولتدوة1 م140 كم 
عاصنا جوع جه علهص ع1 .سماكة سد دعل اتاج لمعتطمهدماتطم 1ه جتدغقتط 
1 لاأممة 10 أررصرء)21 صد صذ سمتعتاء” لصه وطارمكهاتطام دعء جاع 


.1 )55 عغطا عونا ومقطععم ,ععدكضعط طددة عط ها عسسوتصطءة) 
تقأرءعطمء 0لا لعع نالل سدع أددة1 


خوء عط ,ودعتلياء كتامتئناءء غطغ سرد لعااععدء لس لععمد علج وطوعك (3 


تطموكملتطم مذ ععلء لامها تغط عمسم لسة عمس ورماءتعل مغ لقط عط 


50113 226124308 10 أعج02؟ ؟"'طلاسصمطد © ,للع جاء5ع2) 50 200105031 س1 
تتع1اعل عه يصضعظ جع]! رلامصعة كقسصمط!' (ستمقع8 [لأه) تعسده اسعستسممم 


بحتعع طق 


لتتمسطاات] ممنظ 110 1151تلز 15 ,0136121311515 0212983تتدء2) ©1) “107 عم 
222397 رصمو سد لإلناد امعنتعولمالتطم كدم مم هجتلواععمةه عومطاىر 
:لم0 قنطا طعدء) 0غ أخصعءىءآ1كتل صذ لععتط كه ع1] .عع دسعم ها عكتسدعءد 
.1948 نه 101356:5م 111285أكل؟ 2 35 شعط) ,1929 ,1910-1912 كعنسة معط 
021512115 لنصصء م) لامتكا لاء؟ غطا لعاألكظة .ناكا رسسهس؟ائرآ 155 115 
أكتلةأمعتزهة مقسسعع) عط 01 هله بلعم 3 سسمطمر 10 معدودوماوومع7] 


.لكآ دز عمقطم كعم 2 لعأس داو وعنا أ ااعه 


1211110171 3 ,001153333 21301 تأعتاع" !1 وستقاادظ بمسمتلد؛!] عط 0) 2001160 درلا 
11201121 تسمتذكس؟ كه تأعيدة 41023114165هه -تعطأه سدم 5أ5ذ د أسعتره 1ه 
مطع2:ة21) 12 :طكتصدم5 ,كاعلأسعءلئا 0صهة الأعطء كتمع1اه) ,جاعردمد نكل 


9 مكاعقطن) رمتعطتمل01ع) رسسمتعدوصةط1] عادعه 12 رع زسموععدن1] عأعسممدك 


اإف 


و0تالهاا عتدة .لاا )ده 5مددع1لهعىم أكتلهأسعتعره أسعارممسة أومم عطل 
كه طاتاتطقمقيء عتعط) 6غ كة .قمداقفسوك انه أاأعالا ,«مموئنتعدل8 ,ألنسل 
22116 لللاع5 2 25 عتطدعة أدعئة11 دز وستستاعع1 0غ لعكن مستتللدلا ,عتطوع4 


أاعةلا سه تلتسل طامط 50ل مد ,ومع لدعمو 


50122 22013216160 2لقلتاصدذ 2520 تامسواتكد]ا ,جتمادمء عط و 
آأه 1554 عط" .عتطدعق ستاو لاءفصسغط) ومتددععريى ولعموعكء مذ ؤلبء تل 


لسمءء5 عط 01 ععقسعدها غطا ,متفسسدئع دز عأطسمة عصصدد لفط سعط 


15) ون فأووط كنافانء5ج2 لهة ععهت حاء ١ج‏ لعسمنفامق كنورطنا كتلط .رععهام 
عتمم ادعتطودعووعع علام وو عرعحكن أقط) ععمنماءعقنطاء»2 كسد امه عندمداكا 
جنوعطنآ 0ممع ه لعدجه عط .مكلك دتلهآ 0) سندمك سرهم" جرستلمع)ء>» 


اع طأصصهءجمعع هه كسدتسوماكقط أو 5عءنامد جتفستعح كه ممتنععلامىء 


83 35 إدماأكلط عمساولياد آه كتؤععععم عط لعأرعدقع كقط لاء جوء) 
مز 5يد؟؟ 48 أمعمه؟ عط أقط) لع200 م11 . جومامعغطءج <0) عاتكتنوعععمم 
121 ةاكا 81ة1 0م121 أخمط عط 1ن 5وأامطم عم“عطاهع ده عستطكتاطيي 


10نتا 10 لهلع182 سوك وععة عط عع ج0» أقط) فأضسع م سسسمس 


د كط ,ممتاععللمء 5مأمقطم غهطا أه سمتاق تتتدوعمك آأه لسه؟ موه للء جعي :)© 
عدم طعدء أقطة لسسه؟ ع1ظآ .سدام عناوتصست 'كلء؟ 2 عساتجامومة 1ه زود 
0505 15 عسااعءل 0) 5عاناسلدم 30 0) 25 نرعء جاعط عسدا د علط ععلة) لوم 
4 كصنةج ك5ععدم 5ه “تعطسنام لهاف عط ععستك .سمأععلامىء عط هذ 
107 ل0ع0ع5 عصننا نلسة أرملاء عغطا لعأفسفىء جلطعيسمء عط ,وععدم 
لعاأععرعء كوطداغط أقط) كسوعمم كنط] .سمط 1067 علأكة) أقط) عسغعلأمسم 
01 تقررد اكسمم علد 01 لمتعم 2 ع0؟ لسمة جحل د شتمط 6 عه] عاأروم 0غ 


ان 


دده مضع اسعرت عتره؟ أمكى كأمعلتناد مسملامج ١‏ .تطيسمل ممه كز عععط1 
عتطنا أسقطة انا ده لعسمعوعا وكلة لعد .ستط 0غ معكمك جوع؟ عسمتعاموومم 
عط 01 سمتاهتسعسعلأمتسة 01 كمعاة كرمووععع2 عغط) لم2 أمعسععة سدسس 
مكلة كأسع0ناد سحتاموج !1 كلط أقطا .جدد 0غ و5دعللعء51 .لعلععم عاك 
عأطقسلة؟ 320 3201 1ممتدا عط 1ه 0243 عتل) سه )هط 2 لعسنوع 


لعععطادع كلدععاه عط أقطا كتسعسسناسمس 


صكده «تعط) نغ وعطرع عععهر نوعط ,عممبؤوععء]ذا طعدءءع !1 لسه طاكتاعه"ا! :10 فى 
ده ععتنعمها لمستوصه غطا صذ كعمسأاعصرهدك طعدع) 6غ وعلوعمد علتاهم 


.عتطوعقة دز وعنستنا «#عطأه 


عتطهعة طعدء؛ 6 كلمه عرء؟ 5نوددء701م مقلامج8! لععتط جللدعه.1 
آه عدها؟ .وطدموملتطم 1ه حدمائوتط 220 ,لإدماأاقتط عتسيهلة] رععمساون)ظ! 


معتطاهعة كه كومععطلدعم؟ 2015 010" 60 دء كلع علرء7 كعارزه) عوعط) 


7/1 


© ,عتنهتا أقطا 21 025 اد 57 525 1103ل مناءعع0 طاكتااعظ عط طعتمطاات4 
كم لدعم ,لقتأسعناكسز ووع! 220 155) 50 625 5ا2[15)سعتكره ستحاتكدظ 1ه علمم 
0728 7اطتاأ5 50 7925 3ع250113ن >1 10:0 ,للد 01 أذومة!] .كسمموءع 1ه [لوععجعو 10 
ر.لا.ظآ 01 أسعمسطكتاطماىء عغطغ) 21:05 1086 1176م تزءمممعسطز لسسة عنجمد] 
1 عسضنط) عط رلاءع؟ طدذتاعه! علدعم؟ )'سلتل لهنده! عستا ررللسموءة 
5 لاق زقص ولط (الدتععمةىء بأعفكسق لدعسكلسهء جمة علطتودوممسة علجس 


.0035) املظ حط لعتمسععه جلدع21 حأاسناعء د أه عستا ع 


متقاترخا أسععنائل جرء؟ 3 0غ سمتأامععيء عط طاتك ر)اعد1 أهط) )د ماع علا 
)ا كط (3لتاك صة لالعاذع7عاسة كوم مط للع ووعع© .ةق.علا .ع.1 «حامطءة 
عط) 10 لعاتلعتء انض عط لاسشقطد عط لسة عسننءعغتطععد عتسحاذ1 
00 ل0ضة عتناءعءاتطعسية 01 أسعصامدمعل0 عغط) [آه أاسعسصسطعت[طهايى 


.لآ عطا صا كأضسعس ناتسمد 


له لعالق عنء 8 أذ م لعوعصمة متلناة عط لقة جنقعطتا عتسصمط للء جوعم0) 


ل:©52 (ن2) تعة11 سعط ألقء مغ لعقد +11 .(ععهام لعععدة) مصحط 


515 .ك؟3)01 ادا عللأكتومم ونع عأمهة) 220 102 أقط) 0عع 2 دوعص جلد1ا 
عط لتقل جخصسمء ععطله مم) وتودكوء1ممم كف نجهم 6 لععموج ولجعماج مقط 


52111©( 


لعتلصنسط ع5 طاتم أزورء حصنا سممتامجظ8 عغط) ل0ع10 جمدم مكلهة جلت1] 
ه] .وعء تناموعم عأنسعلق2 جنقلصموءء5 لسة جتفستدم 1ه كعتسساأو؟ 
01 015ذ50155م كنامطتة] أكهتمه عط 1ه عصه معد .12 أمعد عطاد رصسمن6نل20 
غلم 40 25 أهء سسعءعسمطكة جتودوعععه عغط) عك1هلت 0) زوين تسلا حجل12 


7 .ناكا عطا له جسدعطئا لعطكتاطوؤفي جاجعم عطق ص سمتايء1لتزودواء 


26 ع0 01 عصتا عسم! 2 لفط وروودء01م لإأتكرء تسن سحتاد)] عدمط 1 
عطا 01 وععتترة 3 5ق للءب؟ عه كعتمه) عتصسقلكآ لسة طمعم4ُ عسرمد طعدء1 0 
.لآ عدع؟ عتعغطا ركنوذدع1كمعم عذمط) عدمسرة .أمدط عط 1ه جرماوتط 1ه 
ما؟ ممتللولا .ة.ن) زوعسنسمق جرمائتط عتسماكلا-ععم أطعنددا معطم تلنن 
عتطفعة كه تجدماكتط 250 'زسمصمناكج ]0ن تجيوأختط طوعة عط طغمط غطويد؟ 
دأ لعاكء12125 55 مطنظ مسعللتاصدد لتحج 12 بلمعتددقء ولستهه عسعبفوىئؤنا 
راتاعششتقط) عتسداكل عطا صمت جطممعمائطم عاعء:ع) 01 غأععلقء عط) عوستطاعيو) 
220 ,3555هطا أطة؟متطقلط] ,عمعتسود 01 حرمواأققط أخطعن2) مطام نسماء54 .© 


-12105]الا5كق4 01 جرواكاط 


ونو5ةء501م سقئتلدا] أحط) أعذ! غط) كه عتامد سن أاقط عصعغط عغمم للاتمطد ع ثلا 
طعدء: 10 زلده لعاكد عنء 5 كمقلتها] غطا بأمجط 0غ اطوسسءط ععع ىر 
ع2 سقط ععطلقء كعدره) لدعترمأ4كتئط «مللسد كسملئتاء: عتأتععمةه 


11 11112 ترجحن نتاء ا 


7! ,لفتمفسصسعءجمع-صمه رورجلطة) 1908 هد لع1عهاذ زوع كلمت أحط1 

“الأناعة؟ سعتامريوعظ] .1925 ده لقان تسمعهوع عمروععط وقط غز عوء )دا سدء نر 

0) ,اتالءكن 5239 40 ع6تاتفعط بأسماعومهسنا غذ مسدده؟ دملغجوكتستسله لسعد 

متماءءء عستطعوة) ص أعهم عكلها 40 كأكتله)أسعتمه ععد سرمة راعط عادودج 
(16) 

تنتوائللك 

عقظ11 .لعووتاءوتل غط 0غ عق كأستمم لقتأسعوىء 116 عمتلحزملاه؟ عط هآ 


: 15110795 عه رن الع سسيدد عط دقع كأستمم 
لاط سا كأكناة1شضدتده 102 0ععه ع1 - 
.5ع ةا تأمسمنادم رتعظ 1 
أتأعناة1 'زعط) 'إلداد 1ه 5لل112 2 - 
همه ولتطعتم) ]2 لسه 00165 ه0طاعتس عتعط1 - 
.55 ةآمطاء5 سمتاميعآ! سممن ععمعسلأسة تغط - 


عأعفط للوععء؟ أكناتد 58١»‏ ركأستمم ع5ع1ط) ده 5مء20ء: عغط) أعترط 0غ ععل2ده سل 
هن 5132160 12555 12011 1113196151039 شامع :1 عط 01 «وسمغكزدمم عل 
0 23155109825 3011246ئج 3:020 0تاء5 0غ 2206 525 تروزواءع0 2 .1908 
0 0500م مناك 1725 225358511121 01 10 أقط) ععدتك 5(لا طم م10 جلداد 
١“‏ 252016 25 1 ددهتأتصام؟ له عا ,كيدء9 120:5 01 ك4 ».1 عستا عمد ععلن) 
3610240 تمده ودوووء1متام عطروة وتوعقوط 0غ لسنان1 لعتوسطة ععستمح عط 


ا كسقتله)! إتاستمسس 


أة لعسقطقلا ١<ذاآ‏ .لعتوعيء؟» نكاد وعغط »ع حفط جذع0 21415 أمعععم أونلل/ا 
5 0 0230530 عط) 585 ألعنأمكها لالدمع لسن عقطعة سو حجرنطد8 
اتأأضعاهةة؟ «تاقطذ لمسسقطهل؟ لبامسطمة؟ ععامطعذ وسقائلء اأوعتاات 
توتوة لذ طتميدا" .كدم ممكدء عطا ععأاهدم مه 5اكتلماسعته مأعمءع 
1ك !د عتطدعيذ سآ لعلأغصء عاممط عمسساده؟ 3 موسر 
كقة 535 عله" “تأعط) أسفاءوصصا حصمط دجتمطك عط طعتطاى صذ رئتكتلقغمءت0)) 
0 1365098 51 ههه وتأعطة :د10 لعاتلععء عط لالنتمطد قعغط) أسعتوء أقطم 20 


7 رلاعى مق ومستاعسةة لمة وطوحة طتمط 


١ 


ممتامرجعظ عطا صذ كاكتأه)أسعتره 1ه عام عط؛ ,خاعمدم عستأحولاه) عط سآ 
العلتحوه2 .لعاطعتلطعنط ذز طتوىء حلم )ا معتد ) عع21ط) 1٠١‏ كنوع كلست 
01 تاتفسرملكل «تعطله غط) دصذ ععلمء “تعط) خط لعلعء206م كقن8ى علمء وتط أقط) 
امج ؟! 0غ عق ععسفاممذ 10 عمها لعد كل ظ .ام عط صز نزهاد عتعط؛) معي 
30" قضة واألطقط سد عغورك عط .1842 .1833 .1825 ككزوز؟ عععرط) هذ 


783 هاسع كتأمعلع؟ كد مأممط 5ن!! .ممونغم جح 01 


عط كد 1882 مسدأتم عط لعتتكتء معطم معصسلدظ جععلط! لعج صلظ , جاسقلنساك 
معامقط ) طعلنا! تمد .حمسن 1 طحشسطظ عط لم عنغفلكصدىع «منوعد 
عط آه «ععل0دفسسق 2 5ه 0120 ١‏ .أكأتتئه ذا محمها للعى م سومج 9١‏ 
عط 10 لعاسطعاصقء سعط كه طامظ عوء؟ لدععع؟ 10 عه معتام ج18 


.انتأآته طوعسة أن 110 


مععط لفط عغررعط صذ كأعداممء كأوتلدأسعتده غطا أقط) سوعههم أو لللذ 


.جلو حصنا عقتام روا غط) [أه امعسطصاطفات عطد عقاعط وعى مصمفا 


1 


علالأععؤطه عم ذه سذ ووستط) عع 0غ واتمنأعمرزمه كنط عملها أكسد عل/الا 
عط أدعوعء مغ وسعت عه سوناأمعتلهمعمدعع 39010 0غ كن طعوع) كتطا1 .ووم 
0 «امتاءع:01 عأتكمممه عغط) علد) 215225 أقط) كسمتساتوه تسمسسم 
لقعطة أه لله أهطة ععستحمم مغ عغلطة ذذ عسممه ,لله آه أغسعدة! _كاأكتلدأمعتعءه 
أه عتضرمة أقدعآ )ة عمسوععط الأمستد بسمتاععطتل عصود؟ عغطا سه عنه كارملاء 
0 عله أقطا كعكتأدوع5] عستاكعءععاسة 016 والعأأععزطه عحقط سسعطا 
رعلتاطكلا ع1 عع عنغط) وتقامطء5 غ405 قم هلثة .3]6اعء:انزمة لدع عتتسل2 
هلب ,تععله/ا ,امعتلطهاءةأ؟ ,كعتامتطغعلاط سنوعة ,مسمستاعه8 ,ععالتكة 


1١5.‏ ) أسدظ لطع باللأمطادءومخ1] 


لقعلل سذاكا وأكتلقاصء0:1) عترمد أفطا ,عكلد؟ ره عن ععطاعطم ,وصععه 11 
لقن أعتمك .بل12 01 أستمم عتلتناسعك5 عط سدم :1 جاده دعدسككا عتسماكآ طاتر 
18213 50 .سمتذكناء كتل تتغط) صذ لعاععلوعه بوماأعسروه عع" 5اأععرروة 
كل أقط8؟ 511099 10 266611801 3:23 ضذل كعنادكا ع5ع1) 0 سءغأترجر عرد اموا 
عط دز لعع11ل20 ععة كماعه؟ عكععغطا 01 أكتل ذى .مده" كذ تقطم لسد أطائام 

3 معريهم أقط زه جطممعومتاطتط تفصق 
01 5تامتستتره علازوعء كل 890 عطاعط لاعأكلوء: 0) عستادع 11 جرع 115 
15 011213115]5 1020 أعع قتوعة11051 أقط) سعط أقط) ورود تعره رة1] .1942 
أقط) كارء255 علقنوطت1ا عل22 .أقط) 60 جتدعاده ') ,كالغ معطا صقط) عرمدسم 
طوعث ه) لعجرعة عحقط كأكتلد1أمعةعه عكسوععط عنم) عكتنان كز عأزومرممه عط 


1ت أد22ع 3 10 عانأاتاء 


أذ ذأعءتلعنه طوعة عط عسنتسمنت عى ععه() عتعه! عاطتسرء بهم ع «جللوء؟ 15 
ع0 0 نقتا أقغط؛ لهذا من علان ,عع ط لككتقسع؟ ندعم قصتاط عط كووىوء32 لمترعم 
ععماء 1 كامتتما آه 5وعغعطءع سفعط أكمد ضذ طوعة عطة 60 لعأطعل0صذ للتاد سه عد_ 
أه لمتدعم 2 د15 عع 2ااسعط عنسهاكاة سه طفعك عطاف ده قعتاعم كموعدسعس8 
كاده لعاععسسيروعء عع لأءوطء11 لسع غاعء:ع) أقط) أع12 3 145 .عسل 


.ءتطوعة طودسوعط] 


ال ,ع6 لشأقطة 10 .أماعاضمء كقطا دذ أكتط عدده ضة لأتاد ععة كعأمرسمت ععطا0 
2ط عنتنة كذ أذ ,ع1ن) 111623 لصة ععتتاعط دا عتطفعك4ة 1ه ستمسرمل عت 
01 ناه علاأكمشعالاء عط) 10 كذ انأ د لعأكتتط لهم عكقط واكتلدأسعضه 
لله ننه عتكتصسء؟ ععطاه عط 6غ كسمكؤواء” «تعغط) لسة ك5ل01؟7 ركاووك عتطوءد4 
. 01085همظام ,السصسوعع عتطوعد كله للننا؟ء حعغعط] .د5ععمدنعصدا 
:10 لعاأتلعيء عط لأشمط؟ تغط 1 تطموعمعتزة! ,لسد حلمدكمهعم ,عواماتطم 
الامطة أوععسمء عاعط؟ ٠7160‏ لانعطد عى غناط ععنالمهم عحعطا 5عءز0سزا عط 
كذ طعتط؟ رعتطمدعفة جلده 6غ غقط) لعانسسنا وغط) عه يوستصمسصوط عتطوعة 

.عنص والقعتسماقتط )امه 
0 15 ةلاع هصطء؟ 5ه كلاء1؟ عط 10 لعاناطتكصسمء عحقط مكله كأكالدادةء01) 
ع.ذ ع#نأملطاه؟! طكتر مل نغ ععقط أهط) عسفاد سمنعوءء لسد لدعه! ,رىاءء121ل 
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